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الأهداء 


سيدي يا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليك وعلى أهل بيتك 
الطاهرين و زوجاتك الطيبات أمهات المؤمنين و صحايتك البررة الميامين. 

سيدي منذ نيف وحمسين عاما بعثني التشرف بك حسباً ونسبا وولاءً 
على القيام بتمحيص سنتك سيرة و حديثا. و وفقني الله تعالى - لنشر بحوث 
منها بين أمتك أمتنا الاسلامية تباعاً. 

وها انذا أتشرف ينشر أهمها أثرً وأعظمها خطرا في تمحيص ما رووا 
عنك في شأن القر ان الكريم الذي أنفقت عصر رسالتك في حمله إلى العالمين. 
وَارفعها هدية 56 إلى مقامك المحمود ‏ وإن كنت كالتملة قرا فأنت 
أعظم من سليان كرما فتقبلها برأفتك بنا معاشر أمتك. و اشفع لنا عند الله 
ليكشف ماابنا من -عمة. 


المؤلف 


لع اللوالرَناالرؤفة 


ِألرْحْمْنُ * عَلْمَ الْقَرْءَانَ * خَلقَ آلإنسَنَ * عَلَمَهُ لْبَيّانَ» 

(الرحمن/ ١‏ -4) 
«إنا نحن نرْلَنَا آلذّكرَ وَإِنا لَهُ لَحفظونَ» 

(العجر/ ( 
ؤومَا كان هنذًا القرِءَانْ أن , يُفْتَرَئى من دُون آله ولكن ” تضديق الذي 
يْنَ ديصل أْكتدب لآ ريْب فيه من رب العَلمِينَ © أمْ يعون فا 
قل فَأُا سُوَةٍ مله وآدْعُوامَن أسْتطَعْهُم من دون أ آللّه إن كُنتم صَدقِينَ » 
(يونس/ 707 - 8”) 
«أقلا يَتَدِبرُونَ الْقَرْءَانَ أم عَلَى قلوب أقفَانُهَا * إن الذي أرتئوأً 


عَلَى أذبرهم مِنْ يعد مَاتَِيْنَ لهم آْهدَى أ لسْيْطَدنٌ سَيلَ لَه وَأملى لَهُْ « 


مواد 90م 


ذلك بِأنّهُمْ قَاُوا للذِينَ كَرهُوا ما نَرْلَ آلله. «* 
(محمد/ ١4‏ 585) 
«فل لين أَجْتَمَعَتَ آلإنس الجن عَلَى أن ينوا بمثل هذا لقان 
لا يون بمفله ولو كان يَعْصُهُمْ بض ظهيراً © وَلَقَدْ صَرْفْنَا للناس في 
عَذًا لقان من كُلّ مَل, فى كر لئاس إلا كفُورا * وَقَانُوا آن نؤْمِنَ 
لَك حتئ تَفْجْرَ لَنا مِنَ آلأضٍ يبع © أو تَكُونَ لَك جنةٌ من نُخيل, وَعنْبٍ 


و صو لآه 


تفجْرَ آلأنهَرَ للها تفجيراً © أو تسقط آَلسّمَاء كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفاً أو 


ل ومو 


ات بآللّه وآلملدبكة قبيلا * أو يَكُونَ لَك بَيْتَ من رُحْرّفٍ أو تَزقَى في 
آلسْمَاءٍ ون نُؤْمن لِرتِيّك حتئ تن عََينَا كتنبا َه قل سُبْحَانَ بي هل 
كُنتٌ إلا بَشَراً رُسُولاً * وما مَنَمْ آلئاس أن يُؤْمئُوا إِذْ جَاءَهُمُ ألهُدَئ إلا أن 
انوا أَبَعَتَ آلَهُ بَسَراً رُسُولاً» قل لَْوْ كَانَ في الأزض مَلبِكَةٌ يَمَسُونَ 
مُطْمَئنِينَ لزنا عَلَيْهم من أَلسّمَاءِ ملكا رَسُولاً» 

(الاسراء/ حم 16) 


رام م مض 7 42 و مداو ناه 1# وام ل -26ى رموه ه -8ى 
«وقال الذينَ كفروا لاتسمغوا لهذا القرءان وَالغوأ فيه لَعَلَكُمْ 
8 و ء 


تَفْبونَ» 


(فصلت/ 2؟) 


مقدمة الطبعة الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة و السلام على خاتم الأنبياء محمد و اله 
0 

الطاهرين, والسلام على أضابد الميامين وأزواخة المنتتجحبات امهات المؤمنين. 

وبعد كنت لا أرى في ما مضى أي ضرورة لهذا التتوح امن الببعت 
القرآني. لما كنت أعلم أن المسلفى غامة متفقون اليوم على أن القران الذي 
بت أولونه هو 0-0 الله الذي أوحاء إلى 0 اتبيائة محمد د صلى ١‏ الله عليه 1 
00 الك انض سيم كاد يرما ذا ينول طا رقيو ع عاد 
الطبيعة البشرية و يمجتمعاتها التي لم تخل و لن تخلو من شذوذ الشواذ في يوم من 
الأيام. 

وبناءً على هذه الرؤية لم أكن أرى حاجة للخوض في هذا النوع من 
البحث. هكذا كنت أرى. 

ولا قامت الجمهورية الإسلامية في إيران أقتضت الدوافع السياسيّة 
لدى بعض الدول. التحرش عليها. فانتشرت في طول البلاد الإسلامية 
وعرضها كتب ورسائل ومقالات ضدها وضد خط أهل البيت(ع) السائد 


الوورة إلى أن ابين الواقع التاريخي في هذا | الشأن. و كتبت موجزاً من البحث 
ف أوّل المجلد الثاني من معالم المدرستين. ظنأ مني أنه كاف لرفع الشيهات التي 
أثيرت في هذا الصدد. 

غير أن ما تلقيتٌ من الأسئلة حوها من شتّى البلاد وما أنبئتٌ أن بعض 
الدول الإسلامية دفعت و ساعدت على نشر ما يقارب مائتي كتاب و رسالة بهذا 
الصدد في بلاد الهند وحدها, أثبتت لي أن الشبهات التي انلك حر ل مقرل اهلا 
البيت(ع) في شأن القران خاصّة, أهم و أوسع ما كنت أرى, أضف إليه ما كنت 
أراه منذ عشرات السنين من ضرورة القيام برد شبهات المستشرقين في ثبوت 
النضن القراق» دا :وذاك سنت يحوت الكتاب وعتلياك عتى بلقت اثلانة 
يحلدات. 

وقد آخترت هذه الدراسة كتابي (فصل الخطاب) و(الشيعة و القران) 
ليكونا حوري هذه الدراسة, لأنّ كلا من مؤلقَيْ الكتابين أراد أن ينتقد المدرسة 
الأخرى في كتابه. وحاول أن يستوعب كل شاردة وواردة في بحثه. و أقتصرت 
في دراستها على ما أورداء حول كتاب اللّه المجيد. وتركت منهها ما لا يتصل 
بالبحوت القرانية: 

وراجعت في دراسة ما استدل به الشيخ النوري من مصادر دراسات 
مدرسة الخلفاء إلى تلك المصادر مباشرة و خرجت الروايات منها بلا واسطة. 


وكان لابدٌ لي في دراسة الروايات أن أمهدٌ ها دراسة خصائص المجتمع 
الذي نزل فيه القران وانتشر منه لاقارن بين تلك الروايات و الواقع التاريخي 
الذي يناقض تلك الروايات. و الروايات التي ناقشتها هي: 


أ روايات جمع القران: 

فقد جاء فيها!": 

أنه لبا استحرّ القتل بالقراء في واقعة اليهامة خشى عمر أن يذهب كثير 
من القرآن بقتل القراء في الحروب, فاقترح على الخليفة أبي بكر أن يجمعه فقال: 
كيف نفعل مالم يفعله رسول الله (ص)؟! 

فلما اقتنع بالراي أمر زيد بن ثابت ان يجمعه. فقال: كيف تفعلون شيئا 
م يفعله رسول الله (ص) ولما اقنعاه بالأمر اخذ يجمع القران مما كتب عليه ومن 
صدور الرجال ووجد اخر سورة براءة عند خزيمة بن ثابت. 

وفي رواية ان ذلك كان على عهد عثمان. 

وجاء في غيرها افر ريد اقترح جمع القران على عمر. وعمر على 
أبي بكر فاستشار المسلمين, فوافقوا عليه. فامن عدن وز يدي انك ان يكنا 
آيةَ شهد عليها شاهدان. وان ١‏ ادا كمي اشتريهع باختن ايتاين القرا هيو ارد 
ما نسخه عند أم المؤمنين حفصة. 

وفي غيرها ان الخليفة عمر سأل عن اية. فقيل كانت مع فلان فقتل يوم 
الييامة, فأمر بجمع القران, فكتبوا أربعة مصاحف و أنفذها الى الكوفة و البصرة 
والشام و الحجاز. 

وفي غيرها: أن جمعه تم على عهد عثمان. 

وفي غيرها أن عمر قتل وم يبدأ بجمع القران. وعلى عهد الخليفة عثهان 
ل الس يلس قن 0 رمم حر يسك قرا اك بز تيون ا 


)١(‏ نوجز في هذه المقدمة بحوث الكتاب الآتية لتساعد القاريء على استيعاب البحوث 
اللاتي جاءت في اول الكتاب وصلة بعضها ببعض ومن ثم نذكر مصادر ما اشرنا إليه فيها. 


١١ 


القراءات وبلغ ذلك المعلّمين فكفر بعضهم بعضاً على قراءته مايخالف قراءته فبلغ 
ذلك عثمان. فامر بكتابة المصحف فربا اختلفوا في قراءة اية فيذكر ون الرجل 
الذي تلقاها من رسول الله وهو غائب في بعض البوادي فيكتبون ماقبلها وما 
بعدهاء ويدعون موضعها. فيرسلون اليه حتى يحضر ويأخذون الآية منه. 
ويكتبونها في موقعها وأنه لما أتموا كتابة المصحف وراه عثمان قال: أرى شيئا 
من لحن ستقيمه العرب بالسنتها!!! 

وانه كتب الى أهل الأمصار: أني محوت كذا من القران. وصنعت كذاء 

وفي غيرها ان الاختلاف في القراءات وقع في بلاد أخرى غير المدينة 
فطلب الخليفة من أُمْ المؤمنين حفصة الصحف التي عندها. فنسخها في مصاحف 
وأرعلها ال البلادىى أحوق يقد ذلك غيرها من الضاعت. 


ب - روايات الزيادة و النقصان في القرآن!! ‏ معاذ الله 

جاء في روايات منها: 

ان أبا موسى الأشعري قال لقراء البصرة: كنا نقرأ سورة نظير براءة 
أنسيتها وحقظةمنيا (بانآنا الدذيخ امتوا له تقولوا مالا تفعلون:::). 

وجاء في غيرها : انه كان في مصحف بعض الصحابة سورني الحفد 
والخلع”". 


(1) سورتان مختلقتان مفتريتان على القرآن الكريم ياتي نصههما في بحث اختلاف المصاحف 
ان شاء اله تعاللى من المجلد الثاني. 


١ 


وانه كان يحك المعوذتين من المصحف""ا 

ؤأن سؤارة الأحراب كانت توازي. شورة البقرة: ونائة نسى .منها ثلانة 
أرباعها. 

وجاء في غيرها: انه مما قد من أي القرآن اية الرجم و (رضاع الكبير 
عشرا). وسموا بعض ذلك بالنسخ و بعضها بالإنساء. 


ج ‏ روايات اختلاف المصاحف: 

جاء في روايات منها: , 

ان امفنات المؤمنين عائشة وحفصة وام سلمة امرن بكتابة المصحف. 
ولا بلغ الى قوله تعالى «حَنفظُوا عَلى آَلصّلَوْت وَأَلصّلَرْة آلْوْسْظَئ» أمرن 
الكاتب ان يكتب بعدها ( وصلاة العصر ). 

و نظائرها كثيرة نشير الى بعضها و ندرسها في أماكنها من البحوث الآنية 
ان شاء الله تعالى. 


د-روايات النسخ والإنساء: 

جاء في روايات منها: 

أن رسول الله (ص) سمع زغلا يقرأ القران في مسجده. فقال: رحمه الله 
لقد أذكرني كذا وكذا اية أسقطتها من سورة كذا و كذا. وان صحابيين أرادا 
أن يقرءافي ليلة سورة نزلت على رسول الله (ص). فلم يقدراء و نسياهاء فأصبحا 
غاديين الى رسول الله (ص) و أخبراه بذلك. فقال: إنها مم نسخ أو نسي, فاطوا 
عنها. 

وانه كان مما ينزل به الوحي عليه ليلا وينساه هارا . 





(") المعوذتان هما سورتا قل اعوذ بربٌ الفلق وقل اعوذ بربٌ الناس. 


ا 


ه_ روايات اختلاف القراءات أو القراءات المختلفة: 

جاء في روايات منها ان بعض الصحابة قرأً: 

.» (إن هذان إلا ساحران) بدل: « إن هَنذان لَسَجران‎ ١ 

؟ ‏ إن ذان إلا ساحران. 

ا بدل: ف( سَتقرنَك فلا تنسئى » 
(صراط من أنعمت عليهم) بدل: « صِرَاط ألّذينَ أنْعنت عَلَِهمْ » 

وي زات خعلفقة مسبت إل العساية زورا وبيعانا 

ولعلها تبلغ الالوف ولا ينبغي لناأن نضيع الوقت في عذها. 


و- روايات انزل القران على سبعة أوجه: 

رووا عن الخليفة عمر بن الخطاب انه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ 
سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله (ص) فلببته بردائه. 
وقدته الى رسول الله (ص). 

فقال: اقرأ ياهشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأً. 

فقال الرسول (ص): كذلك أنزلت. 

وقرأت القراءة التي أقرأنيها الرسول .).:١‏ فقال الرسول (ص): 
كذلك أنزلت ثم قال: ان القران أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه! 

وفي رواية أخرى كان ذلك مع رجلء فوقع في صدر عمر شيء. فضرب 
الرسول (ص) صدره وقال ثلاثاً: ابعد شيطانا. ثم قال: يا عمر ان القران كله 
صواب. مالم تجعل رحمة عذابا او عذابا رحمة! 

وفىي رواية اخترق عن عمرو بن العاص نظير ماتقدم وان رسول 
لله (ص) قال هم: ان هذا القران أنزل على سبعة أحرف فأيٌّ ذلك قرأتم فقد 
اصبتم. احسنتم ولا تماروا فيه فان المراء كفر! 


١ 


وعن أب بن كعب انه اختلف في القراءة مع اثنين اخرين فذهبوا الى 
رسول الله (ص) فقرأ الاثنان على الرسول الله (ص) خلاف القراءة التى كان 
أبيّ أخذها من النبي. | 

قال أبي: و صوب النبي جميعها فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت 
في الجاهلية. فضرب النبي في صدري. و قال: ادل اليّ أن اقرأ القران على 
حرف. فقلت: هون على أُمْتِي فرد إليّ الثانية: اقرأه على حرفين فرددت إليه أن 
هون على أمتي. فرد لي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف! 

وفي رواية اخرى: ان النبي (ص) قال: ان جبرائيل وميكائيل أتياني 
فقعد جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يساري. فقال جبرائيل: اقرأ القران 
على حرف. فقال: اسرافيل: استزده. استزده. حتى بلغ سبعة أحرف. فكل حرف 
شاف و كاف. 

وقاوواية اخرئةالبسن ,نتيا الأاشاف كاك إناقلت سميعا علياء غزيزا 
حكيما. ما لم تختم آية عذاب برحمة أو اية رحمة بعذاب! 

وفي رواية أخرى نظيرها الى قوله: 

حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلآ شاف كاف إن قلت: غفورا رحيما, 
أو قلت: سميعا علياء أو عليها سميعا فالله كذلك ما لم تختم اية عذاب برحمة 
أواانة وعنة يعذانن: 

إلى عشرات الروايات الاخرى نظائر ما تقدم ذكرها. 

ز- تقويم الروايات السابقة : 

أولاً - في تلكم الروايات روايات إسرائيلية وروايات الغلاة و الزنادقة 
ومن جملتها روايات موضوعة ومفتراة على الله ورسوله وكتابه. و فيها ما افتري 
بها على الصحابة و أئمة أهإم البيت. 

ثانياً في تلكم الروايات روايات صحيحة غير ان فيها مصطلحات قرانية 


5.6 


تغيرت معانيها. وتبدلت بعد عصر الصحابة متدرجا حتى أصبح لها اليوم معان 
غير التى قصد منها في القران و حديث الرسول(ص) واحاديث الصحابة. 

واستعمل ذلك المصطلح في كتب علوم القرآن في المعنى الجديد له خلافاً 
للمعنى الذي استعمل فيه في عصر الرسول حتى عصر الصحابة. 

وأنتج كل ذلكم ما يأتي بيانه باذنه تعالى . 

ح ‏ نتائج الروايات و آثارها: 


أولاً - انهم اعتقدوا بان في القران الكريم ايات منسوخة التلاوة مع بقاء 
حكمها وأخرى منسوخ الحكم مع بقاء قراءتها و آيات أخرى منسوخة التلاوة 
و الحكم جميعاً وعلى أثر ذلك تسابقوا في استخراج الآيات الناسخة و المنسوخة 
لفظاً أو حكياً أو هما جميعاً في تلكم الروايات وسجلوا نتائج ما توصلوا إليه في 
عشرات المؤلفات بعنوان ن علم الناسخ و المنسوخ من علوم القرآن في حين أن أ 
ما نسخ اية سما أنزل على رسوله في القران الكر يم لا لفظأ ولا معني ولا كليهما 
معاً و نعوذ بالقه من هذا الافتراء الشنيع على اله الحكيم وكتابه الكريم. 

انيا - ان جملة من سمُوا بالقراء الكبار اجازوا لأنفسهم أن يبدلوا 
كلمات القران التي نزلت بلغة قريش وهوازن وقضاعة وقيم و طيىٌ و غيرهم 
من قبائل العرب. وبلغ بهم الأمر أن يتسابقوا في البحث و التقصّي عن شواذ 
اللهجات في قبائل العرب وإن كان جرى ذلك على لسان بدوى جاهل غير 
فصيح. و يجعلوا ذلك التلفظ الشادٌ الغلط قراءة لتلك الكلمة في القرآن الكريم 
حتى بلغ عدد القراءات في كلمة واحدة من كلمات القرآن الكريم عشر قراءات 
اداه لمة كريكن مقل ماحد لكلمة (غليهن):ق قزل تان ىمنررة ايند 
عر المنسرب علئهن». 

و بعملهم هذا أجر وا من التحريف على القران اال عر حارة عل ككاني 
عل وج إل رم اقل وه ا يا الإمام الباقر في قوله: ( أمَا القران فقد 
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حرفوأ ). 

ثالعاً- إن تلك الروايات المقتزى :ها عل الله ورسوله.و كتابهو أضعتات 
رسوله أدت إلى: 

أ عدم فهم معاني المصطلحات القرانية في أحاديث أخرى صحيحة. 

ب - اعتقاد العلماء بوجود الناسخ والمنسوخ في ايات القران الكريم. 

ج - تجوز القرّاء في تحريف كلات القران و اختلاقهم تلك القراءات 
الباطلة ها. 

د شوشت على بعض المحدّثين أمثال الشيخ النوري الرؤية الصحيحة 
لأمر القران الكريم وكتبوا في شأن القران الكريم وقالوا مالا يصحّ قوله 
وكتابته. 

ه ‏ وجد أمثال احسان الهي ظهير و نظرائه في نشر تلكم الأقوال 
وإذاعتها بأوسع ما يمكن من نشره وإذاعته. خير وسيلة لنقد مدرسة أهل 
البيت (ع) و قدحهاء فلم يألوا جهداً في ذلك. و أعانهم على نشرها في جميع يلاد 
العالم بعض أصحاب الطول و النفوذ والسيطرة بكل ما أوتوا من حول وقوة. 

رابعا - استند المستشرقون و خصوم الاسلام إليها ورووا وكتبوا أن 
مصاحف الصحابة كانت تختلف بعضها مع بعض مثل مصاحف عمر و علي و أبي 
وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة 
وأ سلمة وكذلك عدوا أحد.عقتر مصحفا من مصاحف التابعين كانت تختلف 
بعضها مع بعض وان الحججاج غير من مصحف عثمان عشرة أماكن مثل 
« يسيركم في البر و البحر» في سورة يونس/731 والتي كانت (هو الذي 
ينشركم في البر والبحر) فنسيت ما كان في مصحف عثان و بقي يقرأ في القران 


ما غيره الحجاج. 
وقام المستشرقون بالبحث عن المؤلفات التي جاء فيها تغيير النص 
الفراني مثل: 


>, 


ج. برجشتر الذي استخرج من كتاب البديع لابن خالويه (شواذ 
القران) خاصة وطبعته جمعية المستشرقين الالمانية بمصر سنة 918١م‏ سابع سبعة 
ما راقهم طبعها. ومثل: د. ارثر جفري الذي طبع كتاب المصاحف لابن أبي 
داود السجستاني (ت )7١1‏ بمصر سنة 1477م لما فيها من روايات من اختلاف 
المصاتعق ىن القراءات. 


ط - بداية الوضع و الدس و الافتراء: 

في بحث (دواعي وضع الحديث) من باب (مع معاوية) من المجلد الأول 
من كتاب أحاديث أم المؤمنين عائشة وفي مايأتي من أيواب هذا الكتاب نرى 
اوخيذانة“انتكار"الرؤانات» الحتلقة الأ حبار الوضوعة كان باتكلاف 
معاوية وامتد ذلك على طول عهد الخلافة الأموية. 

وفي سنة ثلاث وأربعين بعد المائة عندما أمر الخليفة العباسي أبو جعفر 
المنصور بتدوين كتب العلم دون كلما المحنا إليه في ما دون من كتب العلم و بقي 
اليا يكذ اولونها ورك ارسوتها ميلا بعد جيلء و يستنبطون منها ما يستنبطون 
حتى عصرنا الحاضر . 

و نحن اليوم إذا أردنا أن ندرس تلكم الروايات و تلكم الاخبار لنمخص 
الحق من الباطل منها يلزمنا أن ندرس بتوسع ظروف كل خبر منها. مثلا إدا أردنا 
أن ندرس ما نسب الى الحجاج انه غير النصّ القرآني الذي كان مكتوبا في 
مصحف عثّمان الذي أرسله الى البلاد و أن النصّ القراني الذي بايدينا في زهاء 
عشرة موارد يختلف عما كتبه عثمان في مصحفه لابدٌ لنا أن ندرس أخبار عصر 
ولاية الحجاج و أخبار ما جرى بعده بتوسع لندرك أن ماافتروا على القران بان 
الحجاج غيره مستحيل عادة. 

وإذا اردنا ان ندرس خبر ما نسب الى الصحابي ابن مسعود من انه كان 
يحك من المصحف سورة الحمد والمعوذتين و نحن نعلم أن الخليفة عمر بعثه الى 
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الكوفة ليقرئهم القران لن يتيسر لنا معرفة الحقيقة و الافتراء الذي افترى به 
على ابن مسعود دون أن ندرس أسباب اختلاف إبن مسعود مع الوليد والي 
الكوفة. والخليفة عثمان و كذلك الشأن في دراسة ما عدا ذينكم الخبرين ومن ثم 
رأفااانه لين لناادراسة "كل يلك الاخباردون أن ندرس المجتمع الذي 
نزل فيه القران في العصر الجاهلي ثم في العصر الاسلامي في مكة مع قريش 
والمدينة في ما بخص سيرة الرسول ومع من كان يعاشره وهذا ما سميناه 
بالمجتمع الذي انتشر منه القران وتمتد دراسة المجتمع الذي انتشر منه القران 
بعد الرسول وتستوعب حكم الخلفاء أن بكر وعمر وعثان وعلىي ومعاوية 
حتى عصر الحجاج. 

وبعد ذلك ندرس على قدر الاستطاعة تاريخ القران: نزوله و إقراءه 
و تدوينه في مكة والمدينة ونختم المجلد الأول بدراسة المصطلحات القرانية 

وني ضوء هذه الدراسات ندرس بإذنه تعالى روايات مدرسة الخلفاء حول 
لقران الكريم في المجلد الثاني وروايات مدرسة أهل البيت في المجلد الثالث. 

وايناء غل ناذكرنا ستحافى يحوت الككتات شتام اله قال ان النص 
القراني كا هو بأيدينا أوحى الله به الى رسوله (ص) وأقرأه الرسول (ص) 
كذلك أصحابه. 

و كلم أوحى إلى رسوله (ص) من القران وبيان القران 0 حضره 
من كتابه بتدوينه على ما حَضْرَهُ من جلدٍ وخشب وعظم كتف وما شابهها. 
وارضى عناان ن تجمعه من بعده ففعل. 

وكذلك فعل كل من كان تعلم الكتابة من أصحابه. و كذلك فعل 
التابعون في عصر الصحابة. 

واقطت سنياسة الخلفاء مق بده أن مجردوا القران مخ تعلايت 
الرشول (ضن) آلمبين لمعانى القرآن:وينؤوا بذلكق صر أن بكر :ونانتهى الأمر 
في عصر عمر. و نسخ عليه سبع نسخ وزعها بين أمهات البلاد الإسلامية و أمر 
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باحراق ما عند الصحابة من نسخ كتب فيها القران مع بيان الرسول (ص). 

5-5 فكب السلمون بعد ذلك لتر جردا عن حديت الرسول (صس) جب 
بعد جيل حتى عصرنا الحاضر 

ولج تنس كلنة :ها اوكى الى الرسول مق القران والبو ترون عليه 
ولت تت هنا اكلمةي و تنح ول سا كلمة و شين لفقو 

ووضع على عهد معاوية فما بعد من عصور الخلافة الاموية روايات 
لتبرير عمل الخليفة عثمان في شأن القران وسائر شؤون سياسة الحكم على 
عهده بالاضافة إلى ذلك نسيت بعض معاني المصطلحات القرانية مثل الاقراء 
والمقرى* الذي كان في عصر الرسول (ص) والصحابة بمعنى: تعليم تلاوة 
لفظ القران مع تعليم معنى اللفظ, و بسبب عدم معرفة معنى هذا المصطلح 
بالاضافة الى تلكم الاحاديث اختلقت قراءات مختلفة و أصبحت علما يتدارسونه 
ا د ا 
1 و لعدم معرفة معنى مصطلح النسخ والآية اختلف علم الناسخ و المنسوخ 
والف في امثال هذه المختلقات مئات المؤلفات. 

ولا يتيسر درك حقيقة الروايات و الاخبار التي المحنا اليها انف و اللاتي 
سوف ندرسها في المجلدين الثاني و الثالث من هذا الكتاب باذنه ‏ تعالى - دون 
استيعاب كل البحوث الت أوردناها في المجلد الاول باتقان ومع ان في بسط 
بعض تلكم الاخبار مايؤم القلب غير ان فهم ما افتري على الله ورسوله (ص) 
وكتابه و اصحاب رسوله وفهم المصطلحات القرانية لن يتيسر دون دراسة جميع 
مانقلنا من اخبار وياليت تلك الحوادث لم تقع ولم نكن نضطر الى دراستها 
في سبيل الدفاع عن كرامة كتاب الله الكريم. 


لأ كان الاستدلال على بعض العلوم النظرية يتوقف على تذكار بعض 


البديهيات. و كنا في هذه البحوث نخاطب عامة الناس المتخصص منهم بهذه 
العلوم و غير المتخصص والمسلم منهم و غير المسلم. اضطر رنا أحياناً إلى شرح 
بعض المصطلحات التي يبحث عنها في بدايات العلوم هي من البديهيات عند 
المشاركين في العلوم الإسلامية, و أحياناً عند عامة المسلمين. كيا إننا اضطررنا 
احيانا إلى تكرار بعض المفاهيم التي سبق شرحهاء لما كان الاستدلال عليها في 
البحث الجديد يتوقف على التذكير بتلك المفاهيم وخاصة الجديدة منها على 
المجتمع و ادرنا البحوث المذكورة وفق المخطط الآتي: 
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المجلد الأوّل: بحوث تمهيدية 
البحث الأول: ملامح المجتمع العربي الجاهلي الذي نزل فيه القرآن و خصائصه 
١‏ النظام القبيل. 
١‏ - الوضع الإقتصادي في الجزيرة العر بية. 
"' - النظم الإجتماعية. 
- أديان العرب في العصر الجاهلي. 
البحث الثاني: من تاريخ القران. 
أخبار القران على عهد الرسول(ص). 
أ في العصر المكى . 
ب - في العصر الدق.: 
البحث الثالث: مصطلحات إسلاميّة قرانية 
المجلد الثاني 
دراسات مقارنة لروايات مدرسة الخلفاء حول القرآن الكريم 
أ- الدليل المشترك بين المدرستين . 
ب - روايات البسملة وتناقضها ومنشؤه . 


َ روايات جمع القران وتناقضها . 

د -روايات اختلاف المصاحف وروايات الزيادة والنقصان. 

هد تزواتاك رول القران عل تبيعة خرف وار يعون أجتهادا خاطتاً يي 
تأويلها. 

و القراءات و القراء.. 


ز- بحوث النسخ و الإنساء . 
اح استناد المستشرقين بالروايات المختلفة والاجتهادات الخاطئة في 


التشكيك بثبوت النص القراني. 
طّ - دراسة الروايات السابقة و اجتهاداتهم الخاطئة . 
المجلد الثالث 
دراسة مقارنة لروايات مدرسة أهل البيت(ع) وما نسب 
إلى مدرستهم من روايات 
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ملامح المجتمع العربي الجاهلي الذي نزل 
فيه القران وخصائصه 


أ- النظام القبيلي. 
ب - الوضع الإقتصادي في الجزيرة العربية. 
ج ‏ النظم الإجتماعية. 


د - أديان العرب في العصر الجاهلي. 


أولاً ‏ النظام القبيلي: 
كان أكثر سكان ار العربية في العصر الجاهلي قبائل رحلا يسكنون 
البادية: وتذكر فى مايأق شيئاً من عاداتهم نقلا من كتاب تاريخ العرب قبل 
الإإسلام بتصرف وإصجارا"ا 
انا اندو فه التسائل الكل المتكلون مو يههة إلى أخرق:طلبا 
للمرعئ أو للماء. والطبيعة هي التي تجبر البدويّ على المحافظة على هذه الحياة. 
وحياة البدوىي حياة شاقة مضنية. ولكنه وهو متمتع بأكبر قسط من 
الأريةابد هلها قل أ نيا تسييية أخريى: 
هده" اياف المفنة هى: الى حملت القتائل تقاتلوى ىق سبيل المررقق 
والماء. وهي التي جعلت سوء الظنّ يغلب على طباعهم: فالبدويّ ينظر إلى غيره 
نظزة العدرالدى ضاول الخد امابيده او هرما تمق امرض 
إن الندوئ فق الصمصراء لأ ييمه إلا المطر والمرعق::فازنتة: الحقيفية 
تن المطن رؤاقلة المرعئ ولا يبالي بها يصيب العالم في الخارج مادامت أرضه 
مخضرة ايان ا وغنمه قد اكتنزت عنقا رقد طم فسا 
أما إذ! نما السكان وضاقت بهم الأرضء أو م تجد أراضيهم بالمرعى, 
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يفا 


فليس هناك سبيل إلا الزحف والقتال. أو الطجرة إن كان هناك سبيل إليها. 
وكذلك القبيلة التي غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامها 
سبيل آاخر سوى اطجرة. ٍ 

والمراة البدوية ترفض الزواج من غني. إذا كان ابن صانع, أو انه من 
سلالة العبيد. أو كان نسبه القبيلي حيط به شيء من الشك. فسلطان المال لا 
قيمة له عند العرب ومع وجود هذه الروح الارستقراطية التي تتجلى فقط في 
الزواج ورياسة القبيلة والحكم. فإنه لا يكاد يوجد فارق في طرق المعيشة 
الاخرى. 

ومن عادة القسم الأكبر من سكان الجزيرة ‏ ولا سيا البدو مخاطبة 
رؤسائهم بأسمائهم أو بألقابهم. لأنهم لا يعرفون الألقاب وألفاظ التعظيم 
والتفخيم. فيقولون يا فلان ويا أبا فلان ويا طويل العمر. 

والبدوي لا ينسى المعروف. ولا ينسى الإساءة كذلك. فإذا اسوية إلية: 
ولم يتمكن من رد الإساءة في الحال. كظم حقده في نفسه. وتر بص بالمسيء. 
حتى يجد فرصته فينتقم منه. فذاكرة البدوى ذاكرة قوية حافظة لا تنسى 
الأشباء: 

واللتدو هيار قائقةق ا فنقافء لانو توكتين ماقادك هذه المؤزقة سيا فى 
اكتشاف كثير من الجرائم ولا تكاد تخلو قبيلة من طائفة منهم. 

والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية تحافظ على أنسابها تمام 
المحافظة وتحرص عليها كل الحرص. فلا تصاهر إلا من يساوبها في النسب. 
والقبائل المشكوك في نسبها لا يصاهرها أحد من القبائل المعروفة. 

وإن من الصعب عليه نبذ ماكان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد 
فالتقاليد و العرف وما تعارفت عليه القبيلة هى عنده قانون البداوة. و قانون 
البداوة دستور لا يمكن تخطيه ولا مخالفته. د هذا :خط مع .يظن أن البدازة 
حريّة لا حدّ هاء وفوضى لا يردعها رادع. و أن الأعراب فرديّون لا يخضعون 
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لنظام ولا لقانون على نحو مايتراءى ذلك للحضري أو للغريب. 

إنهم في الواقع خاضعون لعرفهم القبيي خضوعاً صارما شديداء وكل من 
بخرج عن ذلك العرف يطرد من أهله ويتبرأ قومه منه. ويضطر أن يعيش طريداً 
أو صعلوكا مع بقية الصعاليك 

والعربي رجل جاد صارم, لا يميل إلى هزل ولا دعابة. فليس من طبع 
الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابة, لأنهها من مظاهر الخفة والحمق. ولا يليق 
بالرجل أن يكون خفيفاً. لهذا حذر في كلامه و تشدّد في يجلسه. و قل في مجتمعه 
الإسفاف. وإذا كان يحلس عام, أو مجلس سيد قبيلة. روعي فيه الاحتشام 
والاتميان هن فول الشققي و الا عه اد الأ غضيرنن» قساف النكدات 
والمضحكات. حرمة لاداب المجالس ومكانة الرجال. 

وإذا وجدوا في رجل دعابة أو ميلا إلى الضحك أو إضحاك عابوه عليه 
وأنتقصوا من شأنه كائناً من كان. 

وعبارة مثل «لا عيب فيه غير أن فيه دعابة» أو «لا عيب فيه إلا أن فيه 
دعابة» هي من العبارات التي تعبر عن الانتقاص و اهمز و اللمز. 

والبدوي محافظ متمسك بحياته و بما قدر له. معتز بها كتب له وإن كانت 
في حياته خشونة وصعوبة ومشقة. 

وهذا كان للقبيلة قيمتها في بلاد العرب. فالإنسان يقوى بأبنائه وأبناء 
عمومته الأقر بين والأبعدين, وإذا كانت القبيلة ضعيفة استقوت بالتحالف مع 
سواها حتى يقوى الفريقان ويأمنا شر غيرهما من القبائل القوية. 

وقد جرى العرف أن القبائل تعتبر الأرض التي أعتادت رعيهاء والمياء 
التي أعتادت أن تردها ملكا ها. لا تسمح لغيرها من القبائل الأخرى بالدنو 
هيا الاتياقنيا ووسانهاء وكير جاكراردن شدي القبائل عن تشندهنا القوة تمي 
بلا سابق إندار على قبيلة أخرى. وشر ع منها مراعيها ومياهها. 

إن قسائل العرب ليسوا كلهم سواء في الشرّ والتعدي على السابلة 


اح 


والقوافل. فبعضها قد أشتهر أمره بالكرم والسماحة والترفع عن الدنايا. كا 
أشتهر بعضها بالتعدذي وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فيا في أيدي 
الناس. 

ليس للبدوى قيمة حربية تذكر. و لذا كان اعتماد الأمراء على الحضر. 
فهم الذين يصمدون للقتال و يصبرون على بلاثه و بلوائه. 

والبدوي إذا لم يجد سلطة تردعه أو تضرب على يده يرى من حقه نهب 
الغادي والرائح . فالحقٌ عنده هو القوة ة بخضع طاء وظم غير بها على أن ن طهؤلاء 
0 للبادية معتبرة عندهم. كقوانين بجب احترامها. فالقوافل الي 3 ناوشن 

قبيلة وليس معها من يحميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب. ولذا اعتادت 

القوافل قدي أن يصحبها عدد غير قليل من القبائل التي ستمر بأرضها 
ويسمون هدا رفيقاً. 

والبدوي يحتقر الحضري مهما أكرمه. كا ان الحضري يحقر البدوي. فإذا 
رفك البدوى الشرى فاه الغات وول فرق عدر لاه 

ومن عادة البدوي الاستفهام عن كل شيء. وانتقاد مايراه مخالفاً لذوقه 
أو لعادته يكل صراحة. فإذا مررت بالبدوي في الصحراء استوقفك وسألك من 
أين أنت قادم؟ وعمن وراءك من المشايخ والحكام؟ وعن المياه التي مررت بها؟ 
وعن أخبار الأمطار والمراعي. وعن أسعار الأغذية والقهوة؟ وعمن في البلد من 
القبائل؟ وعن العلاقات السياسية بين الحكام بعضهم مع بعض"''". 

د 2 2# 

أوردنا ماجاء في كتاب المفصل في وصف عرب البادية في العصر الحاضر 
لانا رايناه كدذلك يصدق على عرب البادية في العصر الجاهلي حيث كان النظام 
القبيلي أساس النظم الإجتماعية في الجزيرة العر بية قبل مبعث الرسول (ص) 


(؟) كان ذلكم قبل ان ينتشر الراديو والتلفاز عندهم. 


فقد كان المقاتل العربي يجاهد في سبيل أيحاد قبيلته ومصالحها. و شاعر القبيلة 
ينظم القصائد في سبيل إعلاء كلمة القبيلة ومولى القبيلة و حليف القبيلة 
و اللصيق بالقبيلة و المتبنى كذلك يفعلون. 

ونذكر في مايأتي بإذنه ‏ تعالى ‏ الوضع الاقتصادي في المجتمع العربي 
الجاهلى. 


ض 


انياً- الوضع الاقتصادي ومصادر الثروة في الجزيرة العربية: 
كانت قريش خاصة وسكان مكة عامة يمتهنون التجارة. 
واهل المدينة والقرى التي حواليها وأهل الطائف والمدن اليمانية والقرى 
العر بية في العراق وحوالي الشام يمتهنون الغرس والزرع وتربية الماشية. ' 
وكان من مصادر الشروة لأهل مكة والطائف والمدينة خاصة ونادرا 
مالغيرهم من العرب, الربا والقبار ‏ الميسر ‏ والاكتساب من الجواري في البغاء. 
وكان ماعدا سكان المدن من العشائر. قبائل رحل يتبدون ويتنقلون طلبا 
للماء والكلاً لأنفسهم ولجماهم وكان جلهم يغير البعض منهم على البعض الآخر 
في غزوات يقاتلون فيها الرجال ويسبون النساء والاطفال وينهبون الأموال وهم 
أسواق لتبادل السلع فيها وللمفاخرة ومايتصل بها من انشاد شعرائهم ماأحدثوا 
من شعر وفى مايأتي بيان ذلك بحوله تعالى. 


أوب_التجارة و الايلاف 


اتسعت تجارة قريش منذ عصر هاشم واخوته. كما رواه القرطبي وغيره 
واللفظ للقرطبي في تفسير سورة قريش. قال: 

كان أصحاب الايلاف أربعة أخوة: هاشم. وعبد شمس. والمطلب ونوفل, 
بنو عبد مناف. 

فأما هاشم. فانه كان يؤلف ملك الشاء. أي أخذ منه حبلا وعهدا يأمن 
به في تجارته إلى الشام. 


نضا 


وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى الحبشة. 
والمطلب إلى اليمن. 
ونوفل إلى فارس. 
ومعنى يؤلف يجير. 
فكان هؤلاء الاخوة يسمون المجيرين. و كان تجار قريش يختلفون إلى 
الأمصار بحبل هؤلاء الاخوة. فلا يتعرض هم. 
والايلاف: شبه الاجارة بالخفارة يقال: آلف يؤلف: إذا أجار الجبائل 
بالخفارة. 
والحجمائل: جع وله 
قال: والتأويل: ان قريشاً كانوا سكان الحرء. وم يكن طم زرع ولا 
صر ع. ٠‏ وكانوا يميرون لي الشتاء والصيف أمنين, والناس يُتَخطفون من حوطم. 
فكانوا إذا عرض هم عارض قالوا: نحن أهل حرم الله. فلا يتعرض الناس 
ىل 
واخبر الله عن ذلك 0 
بسم لله الرحمن الرّحيم 
د لإيلاف ريق « إبلانين رخلة ألسّمَاء وَأَلصَيّف » فَليَعْبدُوا رَبٌ هذا 
بيت * آلذي أَطْعَمَهُم من جوع وَآمَنهُم مِنْ حَوْفٍ » 
وسيأتي فى بحث شظف العيش ف الجاهلية ان هاشيا هو الذي سن 
لقريش الرحلتين للتجارة مع بيان سبب قيامه بذلك إن شاء الله تعالى: 


)١(‏ تفسير القرطبي ط. بيروت سنة 7417١ه‏ افست على الطبعة المصرية الثالثة 
1001 


شرح الفاظ الخبر: الاجارة: الاغاثة والحماية والخفارة: الامان والحمولة: الابل التي 
تحمل. 


وم 


ج ود - الضرع و الزرع: 

ولا حاجة لاطالة الكلام ف بيائهيا. 

ه الربا 

عم ةر ممهرىو مم مور ركر م مجم مهرمر الها م مس مس ما له 4 
+ قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءَه موعظة 
د ماو دار دمو رارع > رطوموم 2 2 0 ترص ها اد د 4م ؛ د عى ممت 0 

من رَبه فانتهئ فله مَا سلف وامره إلى الله ومن عاد فاولئك اصحًاب النار هم فيها 
0 ره ردم ميم مضل دفىه 2 هعة 000 مع رع يا 8 
خَالدُونَ * يَمِحَقُ الله لبا وبربي الصَدّقات وَآَللَهُ لا يُحبّ كل كفار أثيم * إن 


- رمع ىت 2 ره م ع “ره 


لَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا آلصّالحَات وَأَقَامُوا ألصّلاة وأنوا أَلرَكَاءَ لَهمْ أَْرَهُمْ عند رَبْهمْ وَل 
خَرَفَ علوم ولا عم يَخَرنُونَ ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دروا ما بقن من آليا 
إن كُنتم مُؤْمِينَ * فَإن لَمْ تَفْعَُوا فَأَذنُوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُوله وإ مم فلكم 
رفويس مالع لا ظلمون ولا تظلتون 9 وإن كان ذو مشر فنظرة إل مسر 
وَأن تَصَدَّهُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتم تَعْلَمُونَ > 

؟-في سوارة ال عقران: 

يا ايها الزين امنوا لا تاكلوا الربًا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم 
فْلحُونَ * وَأَتَقُوا آَلنَارَ لي أعدّتْ للكافرينَ * وَأَطِيعُوا آللَهَ وَاَلرْسُولَ لَعَلَكُْ 
حون (الآبيات/ )١137 - 7١‏ 1 


تفسير الكلهات: 


د الرنا: 


ربا الشيء يربو رباء وربوءا زاد ونما والربا: الزيادة على رأس المال. 
والربا المنهي عنه في الاسلام نوعان: 


3 


ل ا 
أن يأخذ في الاجل زيادة على رأس ماله. 

د اص ل سس ا 
اناء انقصوصا دنر أ هن وزئه موق لقالا اعد ب لمكا ونين فنا من 
الذهب النقد غير المصنوع. 

5 يمحق: 

حق الشيء: نقصه, محق الله المال أذهب بركته. 

 '"'‏ فادنوا: 

فاسمعوا باعلان حرب من الله. 

النظرة: 

الامهال والتأخير. 

6 دو عسرة: 

ضبق ذات:اليد .و العحز عن :الوفاء بالديق؛ 


خبر الربا في العصر الجاهلي: 

كان الربا في الجاهلية من مصادر الثراء لأهل مكة و الطائف و اليهود في 
المذينة وحواليها 
وذكر المفسرون مثل السيوطي في تفسيرظ« وَذَرُوا مَا بَقِي من أَلريَا 4 أنواعاً من 
الربا في الجاهلية منها: 


أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: 
أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه و زاده الآخر في الأجل. 

وكان العباس عم النبي ورجل من بني المغيرة شريكيين في الجاهلية 
يسلفان في الربا فجاء الاسلام وهما أموال عظيمة في الربا. و قال رسول 
الله (ص) في خطبته في حجة الوداع: ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع « فَلَكُمْ 


١ 


0 ء “#مدا شه تب د قم دم رم ”مونم 2 1 
رؤروس اموالكم لا تظلمُونَ وَل تظلمون »و اول ربا موضوع ريا العباس''). 


و-الاكتساب ببغي الجواري 


ومن سنئنهم أنهم كانوا يكسبون بفروج امائهم وكان لبعضهن راية 
منصوبة في أسواق العرب. فيأتيها الناس فيفجرون بهاء فأذهب الاسلام ذلك 
واستقطه": 

روى الطبري والسيوطي في تفسير « ولا تكرهُوا فَتَيَاتَكم على آلبغاء 4 
واللفظ للأول: انهم كانوا في الجاهلية يأمرون إماءهم و ولائدهم يباغين يفعلن 
ذلك فيصبن فيا تيت يكلسهد!”. 

وكان لبعضهن رايات على أبواب بيوتين"”. 

ومن حملتهن سمية جارية الحارث بن كلدة اقراة عبده عبيد وأم زياد بن 
أبيه. 

وقد ذكرنا خبرها مع أبي سفيان واستلحاق معاوية اياه بنسبه في بحث 
استلحاق نسب زياد في المجلد الأول من كتاب عبد الله بن سباً. 

وكان في المدينة جاريتان لعبد الله بن أي يكتسب من أجر بغائهما. 
إحداهما معاذة وأرادها على نفسها قرشي من أسرى بدر وكانت قد أسلمت 
فأبت ذلك لإسلامها وكان أَبي يضربها ليكرهها على ذلك رجاء أن تحمل للقرشي 


(1) تفسير السيوطي 7/١‏ 37157 /7177. 

(") المحبر لابن حبيب ص 1". 

(غ) الطبري .,٠١*” /١48‏ والدر المنثور 21/68 . 

(0) راجع العقد الفريد ط. القاهرة سنة 1978١ه‏ 1/0. 


فيطلب فداء ولده. فأنزل الله تعالى: 
( وَل روا فيكم على آلبفَاءٍ إن ردن تَحَصنا لبوا عرض الحيَء 
لديا ومن يُكْرههُنَ فَِنْ آللَ من بَعْد إْرَاههنْ غَفُور رّْحِيم 4 '"' (النور/77). 
د د د 


شظف العيش في الجاهلية: 


إن الكثرة الكاثرة من العرب في الجاهلية كانوا يعيشون في فقر مدقع, 
يأكلون العد والعلهز و الفصيد واطبيد من فرط الجوع. ويشربون الطرق 
وأحيانا الفظ من العطش . 

قالت فاطمة ابنة رسول الله (ص) في خطبتها للمهاجر ين و الأنصار: 
«و كنتم.. تشر بون الطرق و تقتاتون القد»'"ا 

أوب-القد و الطرق: 

قال ابن الأثير: الطرق: الماء الذي خاضته الإبل وبالت فيه وبعرت. 

وقال في مادة القد: 

ومنه حديث عمر: كانوا يأكلون القدٌ يريد جلد السخلة في الجدب. 

قال المؤلف: يقصد الجلد غير المدبوغ. 

ج - العلهر: 

قال ابن الأثير وابن منظور في مادة العلهز: 

في دعائه(ع) على مضر : «اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف». 

فابتلوا بالجوع حتى اكلوا العلهز. هو شيء يتخذونه في سنين المجاعة 


)١(‏ تفسير الآية بتفسير الطبري ط. بيروت سنة 1754137١ه ,٠١ 4 - 7٠١3/18‏ والدر 
المنثور 43/6 - /ا4. 
(9) شرح النهبج .76٠/١5‏ 


يخلطون الدم بأوبار الابل ثم يشوونه بالنار و يأكلونه. 

وقيل: كانوا يخلطون فيه القردان ويقال للقراد الضخم العلهز. ومنه 
حديث عكرمة كان طعام أهل الجاهلية العلهز. 

وح اطبيذ 

قال'ايق الأنن ؤايق متظو رما موحد 

الهبيد: الحنظل يكسر و يستخرج حبه و ينقع للذهن مر ارقن كسد 
طبيخ يؤكل عند الضرورة وفي حديث عمر و مه فزودتنا من الهبيد. 

فين النسيت الس 

قال ابن الأثير وابن منظور في مادة الفصيد ما موجره: 

وكانوا يفصدون عرق الناقة ليخرج الدمْ منه فيشرب. يفعلونه أيام 
الجوع. كا كانوا يأخذون ذلك الدمم ويسخنونه إلى أن يجمد ويقوى فيطعم به 
الضيف في شذة الزمان, إذا نزل بهم ضيف فلا يكون عندهم مايقريه. و يشح أن 
نكن المضين رالخلية فتفصضدها. 

و(الفسيد) دم كان يوضع في الجاهلية في معى من فصد عرق البعير 
ويشوى وكان أهل الجاهلية يأكلونه ويطعمونه الضيف في الأزمة. 

قال ابي الا عرد اطا ديق تكسيرها 

وال ديت أى رجاه لاملا أن النبت الضن) هد حدق العدل هرينا 
فاستازيا سلو ارنت:دفينا وقضيدنا عليها قلا أسى تلق الذكلة أىففيدنا حل 
شلو الارنب غير وأسلنا عليه دمه وطبخناه وأكلناه. 

وقالا في مادة البجة ماموجره: 

ويقال للفصيد (البجة) كذلك. و(البجَة) دم الفصيد. يأكلونها في الأزمة. 
والبج الطعن غير النافذ. فقد كانوا يفصدون عرق البعير ويأخذون الدم 
يتبلغون يه في السنة المجدبة. جاء في الحديث: (إن الله قد أراحكم من الشجة 
والبجة). 
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و الفظ: 

ماء كيرش البعير . 

وافتظ البعير: شقّ كرشه. وأعتصر ماءه ليشربه. وكان المسافر في 
الصحراء يسقي الإبل. ثم يشدٌ أفواهها. لثلا تجتر. فإذا عطش افتظها!". 

وفي تاريخ العرب قبل الإسلام لم يكن في وسع كثير من الجاهليين 
الحصول على اللحم لفقرهم. فكانوا يأتدمون (الصليب) وهوالودك ‏ ودك 
العظام ‏ يجمعون العظام و يكسر ونها و يطبخونهاء ثم يجمعون الودك الذي يخرج 
منها لياتدموا به. 

وقد عرفوا ب (أصحاب الصلب). 

ولما قدم الرسول مكة (أتاه أصحاب الصلب الذين يجمعون العظام إذا 
لحب عنها لحمانها فيطبخونها بالماء ويستخرجون ودكها ويا هوي به). 

ولم يكن في استطاعة الفقراء أكل الخبز لغلائه بالنسبة لهم. لذلك عد 
أكله من علائم الغنى والمال. وكان الذي يطعم الخبز والتمر يعد من السادة 
الكرام. وكان أحدهم يفتخر بقوله (خبزت القوم وقرتهم). بمعنى أطعمتهم الخبز 
والتمر. 

وقد افتخر (بنو العنير) بسيدهم (عبد الله بن حبيب العنبري)., لذأنه 
كان لا يأكل التمر ولا يرغب في اللبن. بل كان يأكل الخبز, فكانوا إذا افتخر وا 
قالوا: منا اكل الخبز 

وكاتوا عفر لوق افق من كن ايز نه كان بحوادا. 

وكان منهم من رضي وقنع بالدون من المعيشة, فعاش في فقر مدقع, 


(4) أخذنا موجز ماقاله ابن الأثير في نهاية اللغة وابن منظور في لسان العرب بترجمة القد 
والعلهز واطبيد والفصيد والبججة والفظ وأوردتاه سياقا واحدا وأخذنا ترجمة الفظ من مادته في المعجم 
الوسيط. 


ل 


والدقع الرضا بالدون من المعيشة وسوء احتبال الفقر و اللصوق بالأرض من 
الفقر والجوع. فهم ينامون على التراب ويلتحفون السماء. و الدوقعة الفقر 
و الذل. وجوع أدقع ومتورع عديد وه مل ار غبراء) في الفقر و الحاجة. 
أولنك الذين توسدوا الغبراء واتخذوا التربة فراشا هم. لعدم وجود ملجأ لهم 
يأوون إليه. ولا مكان يحتمون بولذا 
* د ** 

كانت تلكم بعض اتواغ طعامهم في ايام المخمضة واحياناً كانوا ل يجدون 
مايقتاتون به. فيؤدي ذلك بهم الى الانتحار الذي كانوا يسمونه الاعتفاد كالآني 
بيانه: 

وكاوي الجاهلبين ققرام معدمون دقعو نل يسلكوا من حطام هذه 
الدنيا شيئا. وكانت حالتهم مزرية مؤلة, منهم من أن الموسرين نوال إحسانهم, 
ومنهم من تحامل على نفسه تكرما و تعففاً. فلم يسأل غباً ول يطلب من الموسر ين 
حاجة. محافظة على كرامته وعلى ماء وجهه. ٠‏ مفضلاة الجوع على الشبع 
بالاستجداء. حتى ذكر ان منهم من كان يختار الموت على الدنية. و الدنية هي 
أن يذهب الى رجلء. فيتوسل إليه بأن يود عليه بمعروف. ومنهم من اعتفد. 
واللأعتقاة ان قلق الرصل امه عل تقس قلا سال أضد| حم .يحوت ضوعا. 
وكانوا يفعلون ذلك في الجدب. قيل: كانوا إذا اشتد بهم الجوع وخافوا أن 
يموتوا أغلقوا عليهم ياب وجعلوا حظيرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا 
و 

روى السيوطي بتفسيره سورة فريش عن عمر بن عبد العزيز انه قال: 
كانت قريش في الجاهلية تعتفد وو كان اعتفادها: أن أهل البيت منهم كانوا إذا 


(1) تاريخ العرب قبل الاسلام تأليف الدكتور جواد علي ١ 6١/8‏ ط. دار العلم في 
بيروت اسنة 14170م. 


)٠ )‏ مادة عفد من تاج العروس وتاريخ خ العرب قبل الاسلام ص#/. 


سافت يعني هلكت أمواهم خرجوا إلى برار من الأرض فضر بوا على أنفسهم 
الألغبية د تكاريوا كنها دن بمموتوا'من قل أن حلم بستحن نشأ هاشم 
ابن عبد مناف. فلم| نبل و عظم قدره في قومه قال يامعشر قريش | ن العز مع 
الكثرة. وقد أصبحتم أكثر العرب أموالا وأعرّهم نفراء وإن هذا الاعتفاد قد 
أتى على كثير منكم. و قد رأيت رأيا. 

قالوا: رأيك راشد فمرنا نأتمر قال: رأيت أن أخلط فقراءكم بأغنيائكم 
فآعمد إلى رجل غني, فأضم إليه فقيراً عياله بعدد عياله فيكون يوازره في 
الرحلتين رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمنء فما كان في مال الغني 
من فضل عاش الفقير وعياله في ظله و كان ذلك قطعاً للاعتفاد"". 

قالوا نعم مارأيت فألف بين الناس'"". 

وتفصيل ل بعادة (عفد) من 
لسان العرب و أكثر لفظ الخبر من القرطبي عن ابن أنه قال 

إن قريشاً كانوا إذا ل 00 
موضع مع روف فصضز موا على أنفسهم خباء فاتوا. حتى كان عمرو بن 
عد تاف :و كاف استيدا فى زمائهه :وله ابن يقال اله: أسد. وكان 0 
بني مخزوم. يحبه و يلعب معه. فقال له: نحن غدا نعتفد وتأويله: ذهابهم إلى ذلك 
الخبا :و موتيم واعدا بع واخد. 

قال: فدخل أسد على أمَه يبكي. و ذكر ما قاله تربه. 

قال: فأرسلت أم أسد إلى أولئنك بشحم ودقيق, فعاشوا به أياماء ثم إن 
تزه أناه أيضا فتال: تحن :عدا تفن فدخل اسدعل ابتدايكن: وخيره خير 





)1١(‏ في الاصل نحتفد والاحتفاد تحريف. 

.591/7 تفسير السيوطى‎ )١11( 

(1) المخمصة: المجاعة. 

)١5(‏ القرب (بالكسر): اللدة ومساويك في السن ومن ولد معك. 


١ 


تربه. فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف. فقام خطيبا في قريش وكانوا 
يطيعون أمره, فقال: إنكم أحدثتم جدنا قلون فيه و تكثر العرب, و تذلون و تعز 
العرب. وأنتم أهل حرم الله - جل وعز- وأشرف ولد ادم و الناس لكم تبع, 
ويكاد هذا الاعتفاد يأتي عليكم. 
فقالوا: نحن لك تبع. 
قال: ابتدوًا بهذا الرجل يعني ابا ترب اسد ‏ فاغنوه عن الاعتفاد 
ففعلواة ثم إنه نحر البدن» وذبح الكباش والمعن شم التريد: و اطعهم 
الناس. فسمى هاشاء وفيه قال الشاعر : 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون“'' عجاف 
ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن. وني الصيف إلى 
الشام للتجارات, فا ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير. حتى صار فقيرهم 
كغنيهم؛ ؛ فجاء الاسلام وهم على هداء فلإشيكن ققرت يق اليد كتر ينال زلا 
أعرْ من قريش, وهو قول شاعرهم: 
والحالطون فقيرهم بغنيهم ‏ حتى يصير فقيرهم كالكاني 
فلم يزالوا كذلك. حتى بعث الله رسوله حمدا(ص). فقال: « فَليَعْبُدُوا 
َب هذًا آلْبيْتِ لذي أَطْعَمَهُم من جوع » بصنيع هاشم لوَآمَنَهُم مّن حَوْفٍ» أن 
تكثر العرب ويقلوا!' '". 
ومع لقا أيضًا أل تيكح كل افزاة قري انربناء مرفهين نيل كانت 
الكثرة الكاثرة منهم يتحملون السغب والجوع. ومن ثم كانت كثرة العيال لهم 
وتذكن مثألات:من سيزة الرسول كدليل غلى الوضع الاقتضادي لذئ 


)١6(‏ مسنتون: أي أصابتهم السنة. والسنة: الجدب والقحط. 
)١7(‏ تفسير القرطبي 5١5/7٠١‏ -506. 


ع 


سر وات مكة: 

أدزوى ابن اسحاق:و قال: 

إن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة. وكان أبو طالب ذا عيال كثير؛ فقال 
0 الله (ص) للعبّاس عمه. وكان من أيسر بي هاشم: يا عبّاس, إن أخاك 
أبا طالب كثيرٌ العيال. وقد أصاب الناس ماترى من هذه الأزمة, فانطلق بنا 
إلبه فلتخفف عته: من غياله: اخدْ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فتكلهما عنه؛ 
فقال العبئاس: نعم. 

فانطلقا حتى أتيا أبا طالب. فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من 
عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. 

فقال لما أبو طالب: إذا تركتها لي عقيل وطالباً فاصنعا ما شئتها. 

ناك وول اشكرض اهنا تمه السدرا حل العا سر فيد 
إليهه فلم يزل عل مع رسول؛ افك وطن ند حيكم اش ار اك واتها ل عالدنا 
فاتبعه عل - رضي الله عنه - وأمن به وصدّقه؛ ولم يزل جعفرٌ عند العباس 

عق مار اسن ينا 

كاتت إعالة الذكور من الأولاد مشكلة لغير ذوي اليسار في سنة الجدب 
والقحط. 

أمَا إعالة البنات, فقد كانت مشكلة في العصر الجاهلى تعم الفقير منهم 
وذوي اليسار في سني الجدب والرخاء ا نرى ذلك في الخبر الآتي: 

ب - روى ابن اسحاق - ا ل وقال: 

كان رسول الله (ص) قد زوج عتبة بن أبي طب رقية أو 1 0 
بادى قريشا بأمر الله تعالى - و بالعداوة, قالوا: إنكم قد فرغتم حمداً من 
همه. فردوا عليه بناته. فشغلوه بهنَّ. فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له: 1 


(10) ابن هشام .577/١‏ 


وذ 


ضاحيتك وحن تنوك أى المراء ف الرحين لتجي قال ها ب إفي لا أفارق 
فجي وهنا اعت إن ل تامزا أصرأء طن امسن 

وكان رسول الله (ص)يثني عليه في صهره خيرا, فيم| بلغني. 

م عقوا إن نطية بق أن هيب فقالوا له لق بعت عمف رتحع كيين 
اع امو انمق اقرش شلك 

فقال: إن زوحسو نينت أبان م سعيد ين الفاض: أو بنت سعيد بن 
العاص فارقتها فزوجوه بنت سعيد بن العاص . وفارقها. وم يكن دخل بها 
فأخرجها الله من يده كرامة لها زشواناً له. وخلف عليها عثمان بن عفان ين 15 

إن قريشا لما أرادت ان تكن سول الله كيدا ققدم عو بعري للتوحيد 
عمدت الى إرجاع بناته الى بيته ليشغلوه بهن عن مقارعتهم ومقابلتهم. 

وذلك لان المرأة م تكن تشترك يومذاك في الغزو ولا في سفر التجارة 
و غيرهما من الأعمال الجالبة للثروة. ومن ثم كانت أبداً ودائياً عالة على الرجل 
وكان ذلك أهم سبب لوأد البنات في الجاهلية. كا نشير إلى بعض أخبارها في 
ماايان تعولة تغال: 


" 14 
واد البنات:!1١)‏ 


كانت العر' تقد البنات سني الققز :وعفية الجاهلية: اما" الفقر» افقد 
أخبر الله عنه وقال سبحانه في سورة الاسراء: 


« ولا تفتلوأ أَوْلاد كُمْ حَشْيَّة إِمُلاق د نحن ترزقهم وَ إِياكُم إن قتَلَهُم كَانَ خطثاً 
كبيراً # (الآبة/ )5١‏ 


(*) هكذا النص و نراه من خطأ النساخ و الصواب: لاها الله. 
(14) ابن هشام 5١1/7‏ - /17١7؛‏ وط. مصر سنة 597/15,372857. 
(14) وان وأد البنات يعد - أيضاً ‏ من النظم الاجتباعية في العصر الجاهلي. 


ءْ 


وقال تعالى« وَإِذَا آلْمَوءُودةٌ سبلت © بأيّ دنب قُتلَثْ»(التكوير/8 - 4) 
قال القرطبي: الموءودة المقتولة؛ وهي الجارية 1 زهي حية؛ شميت:بذلك ا 
يطرح عليها من التراب. فيؤودها أي يثقلها حتى تموت. 

وروى عن ابن عباس أنه قال: 

كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة, وقخضت على رأسها. 
فإن نولك عخارية رمكبييا ىق الحقرة: روث التراكعليها: :وان نولك غلانا 
حبسته. ومنه قول الراجز: 

سميتها إذ وُلدتٌ توت «القبرٌ صهر ضامِنٌ رَمِيتَ!”"ا 

الزْميت الوقور . 

وفي تفسير الطبري ما موجزه: كان الرجل من ربيعة أو مضر يشترط 
على أمرأته. أن تستحي جارية و تئد أخرى. فإذا كانت الجارية التي توأد غدا 
الرجل أو راح من عند آمرأته. و قال لها: أنت علي كظهر أمّي إن رجعت إليك 
ولم تنديهاء فتخدٌ لها في الأرض خدّاً وترسل إلى نسائها فيجتمعن عندها ثم 
يتداولنها حتى إذا أيصرته راجعاً دستها في حفرتها ثم سوت عليها التراب". 

قال المؤلف: و نظير هذا اسقاط الجنين المتداول في عصرنا. 

وفي تفسير القرطبي والطبري عن قتادة. قال: كانت الجاهلية يقتل 
أحدهم ابنته. ويغذو كلبه. فعاتبهم الله على ذلك, وتوعدهم بقوله: « وَإِذَا 
لْمَوْمُودَةٌ سْئلْتْ »'"". 

قال المؤلف: 





.7177 - 597/١19 تفسير القرطبي‎ )٠١( 

)1١(‏ تفسير الطبري 78/8. (بولاق) في تفسير (قد خسر الذين). 

(12) مانقلناه عن القرطبي الى هنا ففي تفسيره الجامع 3935-7086 والخير الأخير 
رواه الطبري ‏ أيضا ‏ في تفسيره .45/7١‏ 


6 


إنما كانوا يغذون كلبهم, لأنه كان ينفعهم في حراسة بيتهم و ماشيتهم 
يل تكن الببيث تلب لأولتك الوائدين :تفع . 
2 2 د 
كانك تلك أمكلة مين الواد تحضية الاملآق» آما الواد سي المندية بمية 
الجاهلية فكالآتية أخبارها: 


الوأد بداعي الحمية الجاهلية 


ك١‏ اقل الاخبار اد سن اليبانا عن شناء امتر اقم القبائل بقارن 
البقاء عند من سباهنّ و أبين الرجوع إلى عشائرهن عند المصالحة فأثار ذلك 
عندهم حمية الجاهليّة و وأدوا بئاتهم كا روك ابو الفرج في الأغاني في خبر 
قن ين غاضن التسيشن: التعدى ار قال: 

ان نيه واد قسن يفاتة' 1ن التهرج التشكرى: اغار خرن بون سعد 
عه ناء وابشاق: آمو الاووكان: ق التماء اعراء و تاها قبن بحاصي 
فرحل فس البهع بساك أنيييوها له او تدوهاء فوجه غسر ورين الملسرع اكد 
اصطفاها لنفسه. فسأله فيها. فقال: قد جعلت أمرها إليها فإن اختارتك فخذها. 
فخيرت, فاختارت عمرو بن المشمرج. فأنصرف قيس فوأد كل بنت. وجعل 
ذلك سنة في كل بنت تولد له. واقتدت به العرب في ذلك؛ فكان كل سيّد يولد 
له بنت يئدها وى من الفضيحة. 

وقال: 

وفد قيس بن غاصم على رسول الله (ص) فسأل بعض الأنصار عما 
يتحدث به عنه من الموءودات التى وادهن من بناته؛ فاخبر انه ماولدت له بنت 
قط إلا وأدها. ثم أقبل على وس ل انق ص ) دنه فال لنه كلت عاك موه 
الأحدوثة والفضيحة في البنات, فهما ولدت لي بنت قط إلا وادتهاء ومارحمت منهن 


1 


تويودة قط الا نلئة ل :ولدتها مها وانا وق سفر فتافعتها آمها إلى آخراها فكانت 
تن رديت بسانت عن الحمل» فأخيريى لزاه أنيا ولدت :ولذا نمينا. 

ومضت على ذلك سنون حتى كبرت الصبية ويفعت فزارت أمها:ذات 
يوم, ٠‏ فدخلت فرأيتها وقد ضفرت شعرها وجعلت في قرونها شيئاً من خلوق 
ونظمت عليها ودعاًء وألبستها قلادة جزع, و جعلت في عنقها مخنقة بلح: فقلت: 
من هذه الصبية فقد أعجبني جماها و كيسها؟ فبكت ثم قالت: : هذه ابنتك. كنت 
غردك ان ولدت لكا ميناء وجعلتها عند أخواها حتى بلغت هذا المبلغ. 
امكف عا عنى التمقل ةمتاق ادها يزيا تحترت لا جقترة تعدانيا 
فيها و هي تقول: ياأبت ماتصنع بي؟! وجعلت أقذف عليها الثراب وهي تقول: 
نانك أمغطىّ الى بالتراب؟! أتاركي أت وحدي ومنصرف عنىي؟! وجعلت 
أقذف عليها التراب ذلك حتى واريتها وانقطع صوتهاء فا رحمت أحداً ممن 
ارط قرعا فتفدت عينا: الى أن قوقال: «زإن هده القصر: ...وان ىه 
000 0006 

قال القرطيي: 

أن فقس ون عا ضيه نمال التبى لضن )نوق ال عراريد لاله الى يواد شقان 
بنات كن لي في الجاهلية. 

قال: «فأعتق عن كل واحدة منهم رقبة». 

قال: يارسول الله إني صاحب إبل. 


قال: «فاهد عن كل واحدة منهن بدنة إن ل 





(3) الأغاني ط. ساسي ؟ ١44/*‏ وط. بيروت .11/١4‏ والخلوق: ضرب من الطيب. 
والودع: خرز بيض أجوف في بطوبا شق كشق النواة تتفاوت في الصغر والكبر والواحدة: ودعة 
والجزع: الخر ز أليماني الصيني فيه سو أد وبياض والمختقة: القلادة وكيسها: عقلها. 

(18) القرطبي. التفسير الجامع. 557/١9‏ 

و(ثماني) في النص كدا: ثهان . 


لا 


وقال (القرطبي): «إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق. 
كما ذكر الله - عرِّ وجل وكان منهم من يقتله سفهاً بغير حبجة منهم في قتلهم. 
وهم ربيعة ومضر, كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية. 

وروى أن رجلا من أصحاب النبيّ (ص) وكان لا يزال مغتمأ بين يدى 
رسول الله (ص). فقال له رسول الله (ص): مالك تكون محزونا؟ 

فقا :بازسؤل انه اق افتنك ونا فق المخافلية فاخاق الا عفر اقل 
وإن أسلعت: 

فقال له: أخبرني عن ذنبك. 

فقال: يارسول الله. إني كنت من الذين يقتلون بناتهم. فولدت لي بنت. 
فتشفعت إل اماق اذ ات كها قر كها سنن كبرت وادر كته وكا دسم أل 
النساء. فخطبوهاء فدخلتني المحمية, ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتركها يي 
البيت بغير زواج. فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة 
أقر بائي. فابعثيها معي. فسرت بذلك. و زيّنتها بالثياب والحلي. وأخذت علي 
الراقق بال اخونيا. 

فذهبت الى رأس بئر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها 
في البئر فالتزمتني. و جعلت تبكي. واتقو لها اعت اهن رويد ان تتفل ان ؟ 


فرحمتها. ثم نظرت في البئر. فدخلت على الحمية, ثم التزمتني و جعلت 
تقول. ياابت لا تضيع أمانة أمي ! 

فجعلت مرّة أنظر في البئر ومرّة أنظر إليها فأرحمها حتى غلبني 
الشيطان. فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة, وهي تنادي في البئر: ياأبت, 

فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت. 
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فعل فى الجاهلية لعاقبتك»!*''. 
وفي 0 0 00 الله 3 .سور 0 : 

بحوله تعالى في نك اذياة د قال 0 
ايم م 1111ظغ 


قال ابن الاثير في ترجمة صعصعة من أسد الغابة ماموجزه: 
صعصعة بن ناجية جد الفر زدق همام بن غالب الشاعر. وكان من 
أشراف بني تيم. و كان في الجاهليّة يفتدي المؤودات وقد مدحه الفرزدق بذلك 
في قوله: 
وجدّي الذي منع الوائدات واحيا الوئيد فلم يواد 
قال قدمت على النبي (ص) فعرض عل الإسلام. تأسلمت وعليى آنا 
رن الفران فقلت» بارس لاس أني عملت أعالا ني الجاهليّة فهل لي فيها من 
العرح قال كؤها حعلت: قلت: ضلت:تافتان لى عشراوان: لحرت ا لخبي :عل 
جمل لي. فرفع لي بيتان في فضاء من الأرض. فقصدت قصدهما. فوجدت في 
احدهما شيخا كبيرا فبيننا هو يخاطبني وأخاطبه إذ نادته امرأة قد ولدت قال وما 
ولدت. قالت جارية قال فادفنيها فقلت أنا أشتري منك روحها لا تقتلها 
فاشتر يتها بناققي و ولديهما و البعير الذي ء تحتي و ظهر الإسلام وقد أحييت ثلثمائة 
وستين موؤدة أشتري كل واحدة منهن بناقتين عشراوين وجمل. فهل لي من 





(16) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 86/ 417 و القرطبي. تفسير سورة الأنعام الآية 
5/4" -_67. 


: 


أجر ؟ فقال رسول الله (ص) هذا باب من البو لك اجره إذ من الله عليك 
ا 


(51؟) اسد الغابة 7'/ 5:2 59 . 


ثالثاً ‏ النظم الاجتماعية: 
بدأنا بذكر النظم القبلية والوضع الاقتصادي ومايتصل بهما من شؤون 
العرب في العصر الجاهلي. وفي مايأتٍ نذكر بعض مظاهر النظم الاجتماعية في 
العصر الجاهلي بإذنه تعالى. 
ويدا بذكر حمية الجاهلية وحكمها. 


أ حميّة الجاهلية وحكمها 

قال الله سبحانه - 

9. . ببعضٍ بهم وَإِن كثيرا مِنَ آلناس. ا الجَاهليّة 
يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ من آللّه حكماً لوم يُوقَنُونَ » (الآبات/1+  ٠‏ 

؟-فىي سورة الفتح: 

< إِذْجَمَلَ : جَمْلَ آلذِينَ كَمَرُوا في قُلوبهمُ لحي َي آلجَالية فانقل, آللَهُ 
سكينتة عَلَىْ رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْ منِينَ وَالْرْمَهُمْ كَلمَةَ ألتقوَى وَكانُوا أَحَقَّ بها وأَهلَهَا 
وَكان أللهُ كل ب شَيْءِ عَليماً © (الآية/1؟) 


1 0 يُؤَاخْذُ كم آللَهُ للفو ف أَيَمَانَكُمْ وَلكن يُؤَاخْذُ كم بمَا عقد 


عدم آ 


فَكَفَارَتَهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ من أَوْسَطِ ما طون أخليكم أو كسْوْتهُمْ أو تخرير 
رَقبَة فمن لم يَجِدْ فصيّام ثلاثة ة يام ذلك كار أيْمَانكُمْ | اذا حَلَفتَم وأخفظوا الاك 
ذلك ين آله كم أيه للم مَْكُرُونَ © يا أيه نموا نما لخر وير 
الأنضَاك والازلام رس من عَمَلٍ الشيْطَان فَآَجِعَنبُوهُ لَعَلَكُمْ تَفْلحُونَ » (الآيات/ 
68م )15١‏ 

هذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى ‏ عن حمية الجاهلية. وفي مايأتي نذكر 
بإذنه تعالى تفصيل النظم الاجتتماعية في العصر الجاهلي. 

ب حكام العرب: 

قال اليعقوبي: 

وكان للعرب حكام ترجع إليها في أمورها. وتتحاكم في منافراتها. 
ومواريثهاء ومياهها. ودمائها. لأنه م يكن دين يرجع إلى شرائعه. فكانوا يحكمون 
اهل العرف: والفاى والأمانة وا لفاس عالت :والمحد والعدرية. 

ثم ذكر أسماء ثلاثة وعشرين منهم من ضمنهم خمسة كانوا من قريش مثل 
نيل المطك'"2, 


ج - شعراء العرب و أثر الشعر في الانسان العربي: 

قال اليعقوبي وكانت العرب تقيم الشعر مقام الحكمة وكثير العلم. فإذا 
كان في القبيلة الشاعر الماهر. المصيب المعاني. المخير الكلام. أحضرهءه في 
أسواة قهم التي كانت تقوم هم في السنة ومواسمهم عند حجهم البيت, حتى تقف 
وتجتمع القبائل والعشائر. فتسمع شعره. ويجعلون ذلك فخرا من فخرهم. وشرفا 
من شرفهم. 


(١)‏ تاريخ خ اليعقوبي الرةىة؟. 
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ولميكن طم شيء يرجعون إليه من أحكامهم وأفعاهم إلا الشعر. فبه 
كانوا يختصمون. وبه يتمثلون. وبه يتفاضلون., وبه يتقاسمون, وبه يتناضلون. 
وبه يمدحون ويعابون. 

فكان ممن قدم شعره في جاهلية العرب على مااجتمعت عليه الرواة وأهل 
العلم بالكتس وحاءةكانة الآتاربو الأشارافة شعراء العرب في جاهليتها مع من 
أدركة الاتسلف' فسكن طرماء فانم :دضلا مع :مق تقد فتسهوا الفحول: 
وقدّموا على تقدّم أشعارهم في الجودة. فإن كان بعضهم أقدم من بعض وهم على 
مابينا من أسمائهم ومراتبهم على الولاء. فأوهم امرؤ القيس بن حجر بن الحارث 
بن عمرو اكل المرار بن معاوية بن ثور, وهو كندة. 

كر اساء انه وتان عاعر ا بان 0 

وفي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام'". 

ورووا ان المحلق كان ممن رفعه الشعر بعد الخمول, وذلك أن الأعش 
قدم مكة و تسامع الناس به. و كانت للمحلق امرأة عاقلة. وقيل بل أم. و كان 
المخلق فقيرا كامل الذكر :ذا بنات: فاشارت عليف ان يكون اشيق الناين الند 
في دعوته الى الضيافة. ليمدحهم. ففعل. فلا أكل الأعشى وشرب. وأخذت 
منه الكأس. عرف منه أنه فقير الحال. و أنه ذا عيال. فلما ذهب الأعشى الى 
عكاظ أنشد قصيدته: 

أرقت وما هذا السهاد المؤرق و مابي من سقم و مابي معشق 

تم فدح العلق: فنا أت القضيدة الا والناتن يسلزن الل المخلق نكتولة: 
والأشراف من كل قبيلة يتسابقون إليه جريا يخطبون بناته. لمكان شعر 
الأعقى: 


(1) تاريخ اليعقوبي 571/١‏ -5194. 
(؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 6١9/9‏ 17. 


هه 


ويذكر الرواة أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر احتفلت به. وفرحت 
شبوغة وااقت القبائل ههداحا بدذلك: وضتعت الاأطعمة واجشيعف: الساء لعي 
بالمزاهر, و تباشر وا به لأنه حماية هم. ولسائهم الذاب عنهم لمدافع عن أعراضهم 
واعسايه وشرفهم بين الناس. و كانوا لا ينان إلا بغلام يولد أو فرس شسج أو 
شاعر ينبغ 00 

فالشاعر هو صحيفة القبيلة و(حخطة إذاعتها). وصوته. بحط ويرفع وخلد, 
اينما اذا كا مشا ويه الناعى بياذ يعلد سيا 

وكان أثره في الناس أثر السيف في الحروب. بل استعمله المحاربون أول 
سلاح في المعارك. فيبدأً الفارس بالرجز. ثم يعمد الى السيف أو الرمح أو الات 
القتال الأخرى. ولأثره هذاء جاء في الحديث عن الرسول قوله: «والذي نفسي 
منو ةلكا دا امصصوي بالتون وا لون وى الفيدن "لاطا للك شعراء 
المسلمين. الذين حاربوا الوثنيين بهذا السلاح الفتاك. سلاح الشعر. 

وقد كان الوقيوة فد اشهروة انا وتعاريوا بيهةالمملمين: 

وطلما قام الشعراء بالسفارة والوساطة في النزاع الذي كان يقع بين 
الملوك و القبائل. أو بين القبائل أنفسها. فلم أسر (الحارث بن أبي شمر) 
الفساني (شأس ين عيدة) فى تسعين رجلا من بق يم ). وبلغ ذلك أحاه:(غلقية 
ابن عبدة). قصد (الحارث) فمدحه بقصيدته: 

طحا بك قلبٌ بالحسان طروب عبن العبات عضر حان معنن 

فلا بلغ طلبه بالعفو عن أخيه وعن .بقية المأسورين. قال الحارث: نعم 
وأذنبه. وأطلق له شأساً أخاه. وجماعة أسرى بني تميم. ومن سأل فيه أو عرفه من 
غيرهم' . 


(8) بلوغ الارب 85/7, العمدة. .44/١‏ 16. المزهر 7757/7, العقد الفريد ؟937/1. 
(6) الأغاني 77/١6‏ وط. بيروت .١16/١7‏ 


(1) العمدة ,617/١‏ (أسر الحارث بن أبي شمر الغساني مع سبعين رجلا من بني تيم). 
-» 
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ولم يقل أثر الشاعر في السلم وفي الحرب عن أثر الفارس. الشاعر 
يدافع عن قومه بلسانه, هاجم خصومهم, و يهجو سادتهم. ويحث المحاربين على 
الاستماتة في القتال» ويبعث فيهم الشهامة والنخوة للإقدام على الموت حتى 
النصر. و الفارس يدافع عن قومه بسيفه, و كلاهما ذاب عنهم حارب في النتيجة. 
بل قد يقدم الشاعر على الفارس, لما يتركه الشعر من أثر دائم في نفوس العرب. 
يبقى حفوظا في الذاكرة وفي اللسان. يرويه الخلف عن السلف, بينما يذهب اثر 
السيف. بذهاب فعله في المعركة. فلا يترك مايتركه شعر المديح أو الهجاء من أثر 
في النفوس. بهيجها حين يذكر. وكان من أثره ان القبائل كانت إذا تحاربت 
انك بعت انها التهك يدن القتالء :قلا كان ريوع ( خذاة قال سوا ين 
أمية) لأبي عزة عمرو بن عبداته الجمحى: «يا أبا عزة انك امرؤ شاعر فأعنا 
بلسانك, فاخرج معنا. فقال: إن مدا يدم عدرل أريد أن أظاهر عليه. 

قال: فاعنا بنفسك. فلك الله علي إن رجعت أن أغنيك. وإن أصبت أن 
أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسرء فخرج أبو عزة يسير 
في تهامة ويدعو بني كنانة» شعرا الى السير مع قريش لمحارية المسلمين'"". 

وكان للرسول(ص) شاعره (حسان بن ثابت) يدافع عن الإاسلام 
والمسلمين. و كان للمشركين من أهل مكة شاعرهم (عبد الله بن الزبعري) يرد 

عليه, ويهاجم المسلمين في السلم وفي المعارك. 

فقوت كتب السير و الأخبار و التواريخ أشعارهم وما قاله أحدهم 
في الآخر. وقد فات منه شيء كثير. نص رواة الشعر على أنهم تركوه لما كان 
فيه من سوء أدب وخروج على المروءة. 

وكان الى جانب الشاعرين شعراء اخرون, منهم من ناصر المسلمين, 





| 
(170) الروض الانف (؟11/7١‏ ومابعدها). (غزوة أحد). 


لأنه كان منهم. ومنهم من ناصر المشركين لأنه كان منهم. بل كان المحاربون إذا 
حاربواء فلابد 0 يبدأوا حربهم بتنشيطها وبتصعيد نارها برجز أو بهر يض . 

ومن .خوفهم من لبان الشاعر ما ووئ .من فزع أى:شقيان: لا متهم 
بويع [الأعنن اهل الدهاصرالل كرعدوين اعدادها جمرا فى مدي الرسول. 
ومن رغبته في الدخول في الإاسلام. فجمع قومه عندئدذ. وتكلم فيما سير كه شعر 
هذا الشاعر مق انراق الاسبلاة وق قريقن خاصة إن هو اسلب:وكدا لصحي 
أن يتعاوتوا نمعة فى شتراء لسائه وق متعه من الدخول فى الابتلام با عظاتدامآتة 
ناقة فوافقوا على رابة واختهوا لهسا طلية:وفكن ابو قدا شن التانن قيض عاد 
الى بلده (منفوحة) ومات بها دون أن يسلء/*. 

قال (الحاحظ) يبلغ من خوفهم مع اطجاء تومن تيده العست عليهم. 
وتحوفهم أن شق ذكن ذلك ق«الأعقات: وتستث:نه الأحياء بو الأموات: انهم اذا 
ويلا الشاعر اتخنوا كليف الوا فق ترون قدوا تيا يفسا 4 هدهو بعد 
كوف ون راس الحارئي حين أسرته بنو تيم يوم الكلاب'"' : و(عبد يغوث بن 
رقافين شاط تيتطان كان جاعزا مق شعراء المناهلقة: قاربا عبد قوفة فين 
بق" الحارث بن كعن .وهو الذى قاذهه. يوع الكلاب الثاق: فأسزته' بثو تين 
وقتلته. وهو من أهل بيت شعر معر وف في الجاهلية والاسلام. منهم اللجلاج 
الحارثي, وهو طفيل بن زيد بن عبد يغوث. وأخوه (مسهر) فارس شاعر,ء ومنهم 
من أدرك الاسلام: جعفر بن علبة بن ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث. و كان 
نا 

وفي جمهرة اا العرب: 


(8) الشعر والشعراء ١771(‏ ومابعدها). زيدان. اداب /١‏ 119. 
(9) البيان والتبيين 7/ 5348. 
)٠١(‏ الخزانة "١١ /١‏ (بولاق) وط. القاهرة سنة /1ا1174ه .5١17-7١17/17‏ 


بهن 


(وهؤلاء بنو قرَيْع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة ولد قرَيُع بن 
ان ؛ وهو أنف الناقة: ع ل ا ن أباه نحر ناقة. فقسمها في نسائه. 
واعظى بده عطرا راب «القاقة :قالح با فيا :فقن لما هلاه فقا لا بك 
الناقة!». 

تلتتي ريد للك لكان ولده يفضيو عله ان أن تقال لمعه ياذنيا كل 


وي بيرم فوم 


قوم هم لحف والأد ات 5-0 ٍ َ 
ومَنْ يساوي يأئفٍ الناقة لذن 
نال للف مها هو العفو اا 
وفي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 4/ 111: 
ولما مدح الحطيئة (بغيض بن عامر بن لاي بن شماس بن لاي بن أنف 
الناقة). واسمه (جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم). وهجا (الزبرقان). و اسمه (الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف 
ابوعوق ين كفك )ضارا يفخورون ويساهون. بأآن يقال ى (أنف الناقة), 
وكانوا يعيرون به ويغضبون منه ويفرقون من هذا الاسم؛ حتى أن الرخل عي 
كان يسألٍ من هو فيقول من (بني قريع) فيتجاوز جعفراً أنف الناقة, و يلغي 
ذكره فزازا مو هذا اللق اال أن غال (اللتطعه) :هذا الس قضاريوا ضطا رلوين 
بهدا النسبء ويمدون به أصواتهم في جهارة. إذ قال: 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم 
ومن يسوي بأنف الناقة الذنيا!"") 
وقد تعزز الأعشى على قومه. و بين مكان فضله عليهم. إِدْ كان لسانهم الذاب 


6 جمهرة الانساب لابن حرم ص‎ 1١1 
وفي البيان والتبيين / 8"؟. (هارون. الاشتقاق ص 65 وط. مصر 4/ا؟١ه ص‎ )١1( 
.)6١0/١ الخزانة العمدة‎ 5/١ زهر الاداب‎ », 6 


لاه 


عنهم المدافع عن أعراضهم. الهاجي لأعدانهم بشعر هو كالمقراض يقرض أعداء 
قومه قرضا. 
. أدفع عن أعراضكم وأعيركم 
لاا كمسراض : الخقاتوي العا 
وذكر أن بني تغلب كانوا يعظمون معلقة عمرو بن كلثوم وترون هارا 
وكياراء حتى هجاهم شاعر من شعراء خصومهم ومنافسيهم بكر بن وائل. إذ قال: 
قصيدة قالهها عمرو بن كلثوم 
نوورقا: “أخنذا. كد كان رفني 
يا للرجال لشعر غين تر لكة 
ولسلاطة ألسنة بعض الشعراءء. و لعدم تورع بعضهم من شتم الناس 
ومن هتك الأعراضء ومن التكلم عنهم بالباطل, تجنب الناس قدر امكانهم 
الاحتكاك بهمء وملاحاتهم والتحرش في أمورهم. خوفا من كلمة فاحشة قد 
تصدر عنهم, تجرح الشخص الشريف فتدميه, و«جرّح اللسان كجرح اليد», 
كما عبر عن ذلك امرؤ القيس أحسن تعبيرا*"". 
ولأمر ما قال طرفة: 
رايت القواني تتلجن موالجاً تطتايق: عنبا أن تولحها الابر 
وفي هذا المعنى دون (الجاحظ) هذه الأبيات: 
والاسجيزاء السحية عاذ .عل السيورات مترقية وليل 


."١ البيت‎ ,.١54 القصيدة‎ ,.١77 ديوان الاعشى ص‎ )١( 


(14) الاشتقاق ص؛١7.‏ وط. مصر ٠77/8‏ ه ص 779, وقد روى هذا الشعر بأوجه 
مختلفة, البيان والتبيين .4١/4‏ 
)١6(‏ العمدة .,/8/١‏ 


مه 


ويخ عقيل الكريع اذا اتقاه «رزاراظين “مناه يله 

اذا وضعوا مكاويهم عليه22 -وإنكذبوا_فليسطْنٌ حيله١")‏ 
ودكان عمر بن الخطاب (رض) عالماً بالشعر. قليل التعرض لأهله: 
استعداه رهط تيم بن أبي مقبل على النجاشي ي الما هجاهم. فأسلم النظر في أمرهم 
المحتغانة بق نابتع نرارا ون التوضن الاحدها :قال اسك يان اشدعمر 
حكمه على النجاشي كالمقلد من جهة الصناعة, ولم يكن حسان ‏ على علمه 

بالشعر ‏ أبصر من عمر (رض) بوجه الحكم: وان اعتل فيه بها اعتل»"". 


د الكهانة 

كهنَ له يكهَن وكهن يكهن كهانة أخبره بالغيب والكاهن الذي يتعاطى 
اللقوتضن الكاتنات و ستطقيل الزمانة :يدغ عرفةالاسرازم ريسيو من كان 
زعم ان لأتابعا من ان يلقي الله احير وكاتوا تهون افاويله بانيحاه 
تروق السامعين يستميلون بها القلوب!*'' كما اشتهر ذلك عن سطيح ربيع بن 
وبيقة بق مسعوة الشنناق الذى كان فيل بعتة الرسول صن ): 

وروى ان ملك اليمن ذا جدن أراد أن يجرب علم سطيح لما قدم عليه 
فخبأ له دينارا تحت قدمه ثم سأله عما خبأ له. 

فقال سطيح: حلفت بالبيت والحرم والحجر الأصم والليل إذا أظلم 
والضيخ إذا نسم وبكل.فصيخ واي لقد.خبات: ل :ديتارا بين التعلوالقده: 


./8/١ العمدة‎ )11( 

(17) العمدة .67/١‏ 6“ا. (باب تعرض الشعراء). انتهى مانقلناه من المفصل ٠١9/9‏ - 
. 

(14) مادة كهن من المعجم الوسيط والمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكر يم ونهاية اللغة 


لابن الأثير. 


66 


فقال الملك: من اين علمك هذا ياسطيح؟ قال: من قبل أخ لي جني ينزل معي 
فقال له الملك: أخبرني عبًا يكون في الدهور ...!"". 

وقشيرة انل خضاء: 

قيل لسطيح: أنى لك هذا العلم؟ فقال: لي صاحب من الجن استمع 
أخبار السماء من طور سيناء حين كلم الله تعالى ‏ منه موسى (عليه السلام). 
فهو يؤدي إل من ذلك ما يؤديه'' '". 

وفي صحيح مسلم بسنده عن ابن عباس ما موجزه: بينا الأنصار كانوا 
جالسين ليلة مع رسول الله (ص) رمي بنجم فاستنار. فقال هم رسول الله (ص) 
«ماذا كنتم تقولون في الجاهلية, إذ رمي بمثل هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا 
نقول ولد الليلة رجل عظيم. ومات رجل عظيم. فقال رسول الله (ص): «فإنها 
نوق نيا موك احددولة ايانث ولك بريناء داتبارك:وتغالى انه اذا فضي 
أفرا بجع عله العرس اسيم أهل الأمزافا الذين ييأر رسكن تناه الي 
أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال 
ربكم؟ فيخبر ونهم ماذا قال. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء حتى يبلغ 
الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. ويرمون 
به. فما جاؤا به على وجهه فهو حق. و لكنهم قرفون!""" فيه ويزايدون»: 

وني رواية قبلها: 

سأل أناس رسول الله (ص) عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله (ص) 
لعزا يقير غالراء بارسو كك هذا فاتي حدتون أخيانا النتىه كون هنا قال 
رسول الله (ص): «تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني. فيقرها في أذن وليه 


)١19(‏ مادة سطيح من سفينة البحار. 
)2٠١(‏ خبر سطيح بسيرة ابن هشام .١7 /١‏ 
)1١(‏ يقرفون فيه أي يضيفون إليه الكذب. 
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ق"'' الدجاجة. فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة»9") 

وأخبر الله - سبحانه ‏ عن جهل الجن بالغيب في ما حكى عنهم مع النبي 
سليمان (ع) في سورة سبأء و قال: 

« فلا قَضَيْنَا عَلَيْه آلْمَوْتَ ما دَلْهُمْ عَلَى مَوْته إلا دَابَهُ الأزض تَأكُلُ 
منسأنة فَلَمَا حَرَ تبنت آلجنّ أن لُوْ كانوا يَعْلَمُونَ آلعَيْبَ مَا لَبُوا في الْعَذَاب 
أَلْمُهِين » (الآية/ )١5‏ 1 ْ 1 

التقسن 1 فضينا عل سلبان بالموت:وفات وكان متكا عل عضاه 
يراقب عمل الجن بقى كذلك متكأ على عصاه وهو ميّت والجنّ دائيون فى 
عدلوع واكك الا ماصماء ويفا تعورين ذلك إن المى لو كانوا دلجو 
الغيب لعلموا ان سليمان المتكىء على عصاه أمامهم ميت, ولا لبثوا بعد موته في 
العذاب المهين هم. 

وأخبر - سبحانه ‏ عن منشأ علمهم وانهم كانوا يرهقون من يلوذ بهم 
من الكهنة وانه انقطع عنهم منشأ علمهم بعد مبعث خاتم الأنبياء في قوله تعالى 
في سورة الجن: 

< قل أوحي إلى أَنْهُ آستمع نر من لجن فَقَانُوا إِنَا سَمِعنا قُرْآناً عجباً * 
تُدى إلى آَلرشْد فَامًَا به ون نشْركَ يريْنَا أحداً * ... وأنّهُ كان رجَالٌ مِنَ آلإنس, 
يعُوذُونَ برجَال, من آلْجنّ فَرَادُوهُمْ رقأ ... ونا لَمَسْنا آلسْمَاء فوَجَذْنَاهَا مُلنَتْ رسا 
ديد وهأ وان كَن نفد نا قاع شع فَمَن يَسْتمعٍ آلأنَ جد لَهُ شهاباً 
رَصَداً » (الآبات/١‏ ؟'واره_؛) 





الزجاجة صوتها ين الماء. 
(1) صحيح مسلم ص 7760 1761, كتاب السلام. الحديت 777 7786. 
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إذا كانوا يسترقون السمع من الملائكة, و يحدئون بها من يلودون بهم من 
كهنة الآنسن ووز يدونيع :ما دتوتيع زهقا اى: حنها و كنا ورطفيان: 

واب يتات 'الابياء (ضن )امتعواامرى استزاق السيع. برنى الشنهين 
إليهم. 

من جموع ما تقدم يظهر أن عمل الجن مع الكهنة كان يستند: 

إلى اخبارهم الكاهن عن المخبوء عن نظر الانسي, لان الجان ليس 
هم جسم يمنعهم من النفوذ إلى تحت قدم الملك و معرفة الدينار المخبوء ‏ مثلا -. 

- إلى ما استرقوا إليه من كلام الملائكة عما بلغها من أخبار الغيوب 
من قبل الله سبحانه وهذا ما منعوا عنه بعد مبعث خاتم الأنبياء. 

- إلى ما يكذيون فيما يسألون عنه من أخبار الغيوب التى لم يعلموا 
بها. لأنهم لم يكونوا يقولون في مثل هذه الحالة: لا نعلم هذا الأمر الذي تسألونا 
عنه. وفى هذا يزيدون الانسان رهقا. 

والكهانة م تقتصر على العرب الجاهليين قديرا. بل كانت ولا تزال 
منتشرة بين الامم الجاهلية القديمة والمعاصرة والكهنة كانوا رجال دين الامم 
الجاهلية ييارسون طقوسهم الدينية. 

وقد :ظهر أخَد الأسن :مق المق فق عصرنا عن شكل عا ص بالخضار 
الأرواح كما يزعمون! 

وقد قرأت ان بعضهم أحضر روح ابن سينا كما زعم واستفسر عنه عن 
عام ما بعد الموت. فاجاب. وقرات عن اخر انه زعم اكثر من ذلك. و كل هذا 
يندرج في باب اتصال ان بهؤلاء وجيبهم الحني الوسيط عما يجري في خارج 
الشلين وورسدع رهما سن اطلتديك الأتيان الوسيط أن يحضر لهم روح 
انسان قد توفي ويزعم الجحني الوسيط انه ذلك الروح المطلوب حضوره وقد حضر 
ويجيب عن أسئلتهم بكل كذب يشا ؤُه. 
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ه ‏ التفاؤل والتطير 

التفاؤل: 

أصل الفأل الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان فيتفاءل به مثل عليل يسمع 
يغلا يتاذى هن السمه بالء قعاء ل يانه ننوفبيعاق مق غلته. 

والتطير: التشاؤم 

تين مق الشيء و بالشيء و أطير أي تشاءم من الفأل الرديء وطائر 
الإنسان عمله. ويسمى الشؤم ط وكاندا وطيرة على وزن عنبة. وكانت 
العره و لنافيادة خطير با لنعر تدرو ليرا رس عمف وفيا لبا دروا باوج دوغنا 
ما مرّ من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك. وكانوا ينفرون الضباء 
والطيور. فإن أخذت ذات اليمين, تبركوا به. ومضوا في سفرهم و حوائجهم. 
وان أخذت:ذاته الشبال رعهوا عن سفره :وعاعكهي واتحاءهوا نبا افكانت 
تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهه!؟" وكان بعضهم يتيمنون بالسانح, 
وهو الذي جاء من يمينهم إلى يسارهم. ويتشاءمون بالبارح. و هو الذي يأني 
من اليسار نحو اليمين!*" و يتطير ون من نعيق الغراب و غير ذلك. 

وكان التطير قبل ذلك موجوداً في المجتمعات الجاهلية السحيقة كما أخبر 
الله سبحانه عنه. 

١‏ في سورة النمل عن قوم ثمود إنهم قالوا لنبيهم صالح (ع) 

« قالوأ أَطيرنَا بك وَبِمَن مُعْكَ قال طَائْركُم عند آلله بل أنتم قوم تفتئونَ » 
(الآية/87) 


ي آم قالوا لصالم: آنا تشادننا يك :ويمن: عل :دينك» ذلك لانهم 





(غ1) لسان العرب ط. ببروت سنة 1م مادة (طير) و(برح). 
(6؟) لسان العرب مادة (سنح). 


نذا 


قحطوا و حبس المطر عنهم وجاعوا.ء فقالوا: أصابنا هذا الشرٌ من شؤمك و شؤم 
أصحابك فقال هم صالح (ع) طائركم عند الله أي الشؤم أتاكم من عند الله 
وأنتم تفتنون تمتحنون بذلك. 

وكذلك معنى قول ال فرعون لموسى (ع) كما اخبر سبحانه عنهم في 


320-08 6 وم > ,دهم ام رمه م #رم در وى ر#رظو - ماه 
ب ا ا 0 


و2 هوم 


م © ماسم 


طَاهّ عفد لله وَلكن كترم لآ يلون 4 (الآبات/ .09 )0١-‏ 

معناه لما عاقبنا قوم فرعون بالقحط لعلهم يتفكرون في أمرهع وانوتعدوة 
الله. كانوا إذا جاءهم الخصب و النعمة قالوا إنا نستحق هذه النعمة لسعة ارزاقنا 
في بلادناء و لم يؤّمنوا بام سون ‏ غك 1 ليشكر وه ويعبدوه. و اذا اضابيخ سين 
المطر وهلاك الزرع والضرع تشاءموا بموسى ومن معه وقالوا: هذا من 
تومكي الا وإن طائرهم و الشْوم الذي لحقهم هو عقاب من عند الله ى| وعدهم 
بزذلك. 

- أخبر عن نظير ذلك في سورة يس و قال سبحانه: 

ل وَآضْربٌ لَهُم مُثَلا أُصْحَابٌ آلْقَرْيَة إذْ جَاَهَا لْمرْسَنُونَ .... قالُوا إنَا نَطَيرنَ 
بكم ...قالوا طائركم مُعَكُمْ ...» (الآيات/؟١‏ - .)١19‏ 

قالواكإنا شاممنا بكم فقالك الزسلطاتركة معكم أ :اتيم كله فك 
بإقامتكم على الكفر بالله تعالى. 

هكذا كان التطير من عقائد أهل الجهل في الجاهلية القديمة السحيقة 
وجاهلية عصر الرسول (ص) ولايزال التطير موجودا في جاهلية عصرنا مثل 
تشاؤمهم برقم )١7(‏ وقد أبطل الله ورسوله التشاؤم و استحسن الرسول (ص) 
الفأل و أثبته وروي أنه قال: «لا طيرة و خيرها الفأل». قيل: يا رسول الله وما 
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الفأل قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»'' ". 
وفي رواية قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكي"". 
وقال أبو عبد الله الصادق (ع) الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت 
وان شددتها تشددت وإن م تجعلها شيئاً م تكن شيئاً". 
و- الأزلام والميسر 
قال الله سبحانه: 
-١‏ في سورة المائدة 
م رمت عَلَِكُم ميمه والدم وحم ألخنزير وما أ اهل لير آلله به وآلمنحنقه 
موود وَالْمِتَرَديَة وَآلنطيحَة وَمَا أَكلّ آَلسّيُعْ إلا مَا كيم وَما ذبحَ عَلَى لضب 
أن تسْتقسممرا بالأزلام ذلكُم فق آليَوْمَ يس آلْذِينَ كَفَرُوا من دينككم قلا 
حسَوْهُمْ وَآحْسَوْنٍ اليم حتت لحم ديدم تن عَلْكم نشمتي وَرَضِيتٌ ذم 
الإشلام دينا فَمن أَضطْرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَججانف لإثم, إن آللة عَفُورٌ حم » 
(الآية/؟) ْ ْ 
" - في سورة المائدة 
< يا آم آلْذينَ امنوا إنيا لخر والميْسر والانصَاب درم رجْس مِنْ عَمَلٍ 


م ودوة4ه 


ألشيْطَان فاجتنبوه لعلكم تَفْلحُونَ (الآية/١ة)‏ 





(11) صحيح مسلم. ط. بيروت دار احياء التراث العربي افست على الطبعة المصرية 
ص .١746‏ باب الطيرة من كتاب الفال. 

(7107) المصدر السابق. ص .١745‏ 

(18) سفينة البحار. مادة (طير). 
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تفسير الكلهات: 

اح الميتة 

كل ما له نفس سائلة ‏ دم يجري من حيوانات البر والطير مما أباح 
الله أكله و فارقها روحها بغير الذبح الذي شرعه الله. 

ب - الدم: 

كانوا يجعلون الدم في المصارين و يشوونه وياكلونه او بانواع اخرى من 
طبخ الدم. 

ج ‏ لحم المتتزير: 
قال الله سبحانه (لحم الخنزير) ليبين انه حرام بعينه لا لكونه ميتة. 

د ما أهل لغير الله: 

كان من عادة العرب في الجاهلية أن ينادوا باسم المقصود بالذبيحة من 
أصنامهم عند ذبحها ويقولون: باسم اللات أو العزى أو غيرهها وهذا هو 
الاهلال بالذبيحة. 

قدت المتخنقة: 

المبوآن الدف صس عت نات بخيل الضية ا وغيرة::وغالوااة ان يمضه 
في الجاهلية كان يختق الحيوان أحياناً ثم يأكله. 

وت الم قود 

الوقذ شدة الضرب كان بعضهم يضر بون الانعام بالخشب لآلهتهم. حتى 
يقتلوها فيأكلوها أو المقتول بالرمي الذي لا يخترق الجلد. 

زْ المتردية: 

هي التي تتردى من الأعلى إلى الأسفل فتموت كالتي تسقط من جبل 
ل 


ح - النطيحة: 
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- وما أكل السبع إلا ما ذكيتم: 
ما افترسه أي نوع من السباع, فهات إلا ما أدركوه و هو جريح وقاموا 
بتذكيته وفق الشر ع الاسلامي. 
مواد عل التصي: 
النصب: النصب والنصب حجر ينصب للعبادة غير منقوش عليه بصورة 
والصنم صوره حيوان اق اتنا 2 واي اجر تخيلوا وحوده وهو غير موجود 
وكانوا يعبدون أحجارا منصوبة حول الكعبة, فإذا ذبحواء نضحوا الدم عليها. 
ك ‏ وأن سنتفسيمو] بالا زلام. الازلام والجيده الرْم - قداح المبسيشن ب 
اجن ا ا تكون سها. واتتستفسموا أى تطلبوا 
- الميسر: كل قمار ميسر. 


تفسير الآيات: 

كانت أزلام العرب ثلاثة أنواع: 

أ ما يتخذها الإنسان لنفسه. و يحملها في خر يطة معه. كتب على أحدها: 
أعر قنرق :وكل الثاقة تان رى,واالقالك :مهل 0 ركتبت بغلية. فإذا آراة: فعل 
شيء أدخل يده وأخرج أحدهاء فاذا خرج ما عليه الأمر: فعل. وإذا خرج 
ما عليه النهبي امتنع. وإذا خرج المهمل ارجعه و أعاد العمل'"'". 

ب - سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة مكتوب عليها ما يدور 


(19) تفسير الآية الثالئة في تفسير القرطبي وجمع البيان ومادة قسم من معجم الفاظ 
القران الكر يم. 


يذه 


بين الناس من النوازل. كل قدح منها فيه كتاب. قدح فيه العقل من أمر 
الديات. وفي آخر (منكم) وني اخر (من غيركم). وني اخر (ملصق). وني سائرها 
أحكام المياه وغير ذلك؛ وكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل 
وبمائة درهم وجزور. فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بهاء ثم قربوا 
صاحبهم الذى ير يدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا إهنا هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحق فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب؛ فإن 
خرج عليه (منكم) كان منهم وسيطاء وان خرج (من غيركم) كان حليفاء وإن 
خرج (ملصق) كان على منزلته فيهم لا نسب له ولا حلف. 

وهده السبعة أيضأ كانت عند كل كاهن من كهان العرب و حكامهم. 
على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. 

ج - قداح الميسر وهي عشرة: سبعة منها فيها حظوظ, وثلاثة أغفال, 
وكانوايضر بون بها مقامرة هوا ولعباء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين 
والمعدم في زمن الشتاء وكلب البرد وتعذر التحرف”"'". 

قال اليعقوبي: 

كانت العرب تستقسم بالأزلام في كل أمورها. وهي القداح. ولا يكون 
ها سفر ولا مقام. ولا نكاح. ولا معرفة حال. إلا رجعت إلى القداح. و كانت 
القداح سبعة: فواحد عليه: الله عز وجل؛ والآخر: لكم؛ والآخر: عليكم؛ 
والآخر: نعم؛ والآخر: منكم؛ والآخر: من غيركه؛ والآخر: الوعد؛ فكانوا إذا 
أراذوا أمرا رعسوا إلى القذاع» فصر بوا يان ثم عملوا ما ترج من القدات له 
يتعدونه. ولا يجو زونه. وكان هم أمناء على القداح لا يثتقون بغيرهم. 

وكانت العرب. إذا كان الشتاء وناهم القحط. وقلت ألبان الابل, 


.01 - 88/5 تفسير القرطبي‎ )٠٠١( 
وكلب البرد شدته. والتحرف: التكسب للعيال من كل حرفة.‎ 
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استعملوا الميسر, وهي الازلام. وتقامروا عليهاء وضربوا بالقداح. وكانت قداح 
التي عشرة: سبع منها لها أنصبة» وثلاث لا أنصبة لهاء فالسبع التي لها 
أنصبة يقال لأوها الفذ. وله جزء؛ والتوأم. وله جزان؛ والرقيب. وله ثلاثة أجزاء؛ 
والحلس. وله اربعة اجزاء. و النافس, وله حمسة اجزاء. و المسبل, وله ستة اجزاء. 
والمعلىء وله سبعة أجزاء. و الثلاث التي لا أنصبة ها اغفال ليس عليها اسم 
يقال لها: المنيح. و السفيح, و الوغد. 

وكانت الجزور تشكترى با بلغت. ولا ينقد الثمن. ثم يدعى الجزار, 
فنقسفها عشرة أحراء. فإذا سيت احزافها عل الشواء اخد لحان احزاءة: 
وهي الرأس والأرجلء. و أحضرت القداح العشرة, واجتمع فتيان الحي. فأخذ 
كل فرقة على قدر حاهم ويسارهم, و قدر احتماهم. فيأخذ الأول الفذ. وهو الذي 
فيه نصيب واحد من العشرة اجزاء. فإذا خرج له جرء واحد اخد من الجزور 
جزءاً. وإن لم يكن يخرج له غرم نمن جزء من الجزور. ويأخذ الثاني التوأم. وله 
نصيبان من أجزاء الجزوره فإن خرج أخذ جزئين من الجزور, و أن م يخرج غرم 
ثمن الجزئين. 

وكانوا يفتخرون به. و يرون أنه من فعال الكرم والشرف ولهم. في 
هذا أشفار كنيرة 0 

وكانت المقافزة مق :وبال كنج" التريوة: سيا ومكة كا يز مثال :ذلك 
في الخبر الآتي في الأغاني: 

(قامر أبو لهب العاص بن هشام في عشر من الإبل فقمره أبو هب. ثم 
في عشر فقمره. ثم في عشر فقمره. ثم في عشر فقمره, انم في عشر فقمرهء إلى 
أن أخلعه ماله فلم يبق له شيء, فقال له: إني أرى القداح قد حالفتك يابن عبد 


(١9؟)‏ تاريخ اليعقوبي ,51١ 5/١‏ وبعض الشرح من لسان العرب مادة الحرضة 
وما نقله كتاب المفصل 86/ ١19-778‏ عن بلوغ الإرب. 
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المطلب فهلم أقامرك. فاينا قمر كان عبداً لصاحبه. قال: افعل. ففعل فقمره أبو 
هب فكره أن يسترقه. فتغضب بنو مخزوم. فمشى إليهمء و قال: افتدوه مني بعشر 
من الابل. فقالوا: لا والله ولا بوبرة. فاسترقه فكان يرعى له إبلا فللا خرج 
المشركون إلى بدر كان من لم يخرج أخرج بديلا وكان أبو لهب عليلا فأخرجه 
وقعد. على أنه إن عاد إليه أعتقه. فقتله علي بن أبي طالب (رض) يومئذ)'" ". 


ز- بيع الطعام عيب في الجاهلية: 

قال في تاريخ العرب قبل الإسلام: 

والعادة عتن العرت أن من العيب بيع شيء من الطعام لمن هو في حاجة 
إليه وهم يشعر ون بالخجل و بالإهانة ااطلبي تير ظفافا اركتوايا كلبق اد 
ماء ثم لا يجاب طلبه, رولف سن لاني > ساكل بعاد من عاد د 
شرابء لأن القرى واجب على كل عربي. ولا يكون القرى بثمن. فكيف يقف 
إنسان موقف بخل و إمساك إزاء مرمل محتاج''". 


السرقة عيب و الغارة فخر: 
قال في تاريخ العرب قبل ا 
وبمغافلته. 
والمغافلة و الاستيلاء على شيء من دون علم صاحبه عيب عندهم. وفيه 


(؟5) الأغاني ط. بيروت (؟/ 3737 )1١8-‏ والعاص بن هشام بن المغيرة المخزومي جاء 
نسبه في جمهرة النسب لابن الكلبى ص 65. 

(”) المفصل في تاريخ العرب ط. بيروت 1177١م‏ (17/8) ورمل من تاج العروس ط 
مصر ا ١؟اه.‏ 
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جين :و ذال 

وأما الاستيلاء على شيء عنوة و باستعمال القوة. فلا يعد نقصاً عندهم 
لذ قينا ولذا بعد سرقةة لأ الشالف قد امتقدل سق القوق فاخد بيده عن 
صاحب المال المسلوب, فليس في عمله جبن ولا غدر ولا خيانة. و لذلك فرقوا 
بين لفظة (سرق) وبين الألفاظ الاخرى التي تعني أخذ مال الغير. ولكن من 
غير تسر ولا تحايل» فقالوا: (السارق عند الغرب من جاء مستتراً إلى حرز 
فأخذ مالا لغيره. فإن أخذه من ظاهر. فهو مختلس ومستلب ومنتهب 
وحترس, فإن منع ما في يده فهو غاصب)!"". 

والنوتفة (القان)سرقة وله غبلا :نشيدا يلق الندن والسبّة يمن قوم 
نل بل شقن :بالغارااك برع مكسفنا عقوا را :لا فنها مز حبر أت وتتجاعة 
وإقدام وتكون الغارة بالخيل في الغالب. و لذلك قال علاء اللغة: (أغار على 
القوم غارة وإغارة دفع عليهم الخيل)'”'. وقد عاش قوم على الغارات, كانوا 
يغيرون على أحياء العرب. ويأخذون ما تقع ادي عليه. ومن هؤلاء (عروة بن 
القوماة إذ كا يقن نسو سه عل احا لوحم قا شنا ده مامد لمن فق 
به نفسه وأصحابه. بعد أن انقطعت بهم سبل المعيشة. وضاقت بهم الدنيا, 
فاختاروا الغارات والتعرض للقوافل سببا من أسباب المعيشة و الرزق. 


وذكتو "اهل الأشبار اساء وهال غاشيو ا هل الغارات :وغل ال بض 
للمسافرين لسلب ما يحملونه معهم من مال ومتاع. 





(8) تاج العر وش ,فادة (غور). 


نففى 


ط الخصومات: 

قال في كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام: 

ويقع النزاع بين الناس. ويقع بين الأهل كا يقع بين الجيران وبين 
الأباعد. وقد يتحول إلى (عراك) و إلى وقوع معارك. والمشاجرة الخلاف 
والاشتباك. وقد تكون المشاجرة هينة بان يشاتم ويسابب طرف طرفا اخر 
ويعبر عن ذلك باللحاء. 

وتظرا ليل الناضق ذلك الوقكه فقا السياتب :و التضات يينية :نين 
الرضال: وا لركتال :ون ا لنمياء و التساء :ودين اتسين اذا لال و اسعن تسيل 
الناس في الأمر لاصلاح ذات البين. و قد تتطور الخصومة البسيطة فتتحول إلى 
خصومة كبيرة يساهم فيها ال المتخاصمين و احياؤهم. و قد يقع يسبب ذلك عدد 
من القتلى. وقد حفظت كتب الأخبار و الأدب أسماء معارك و أيام سقط فيها 
عدد من القتلى بسبب خصومات تافهة, كان بالامكان غض النظر عنهاء لو 
استعمل أحد الجانبين الحكمة و العقل في معالجة الحادث''". 


ي - السلب و النهب : 

تذك هد لناب الا وإنحدا يع فلت وان وفلف نوق كاك 

أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي خرجت به أمه سعدى بنت 
ثعلبة من بني معن من طي تزور قومها بني معن, فأغارت على بني معن خيل بني 
القن :تأخدوازيذا يما أكدذوا وكان عمو تا ستوانت: 

فقدموا به سوق عكاظ. فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديحجة. فوهبته 
للنبي (ص) فنشأ في بيت النبي (ص) قبل بعثته وقدم أبوه وعمه في فدائه إلى 


(11؟) تاريخ العرب قبل الاسلام 41/68. 
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مككة فدخلا على النبىَّ (ص ) فقالا: يا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم يا أبن سيد 
قومه جئناك في ابننا غناك قامئن علينا وأحسن الينا ى قدائه! افقال»من هو 
فالؤاة ةيج عتازتة فقال سوال امد وض )اعيلة غم ذلك ) قالواء ساهو قال 
(ص): ادعوه وخيروه فإن اخباركم فهو لكم وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي 
أختار على من اختارنىي أحداً! قالا: زدتنا على افير سيت : فدعاه رسول 
الله (ص) فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم! هذا أبي وهذا عمّي؛ قال: فأنا من 
عر فم براي صحبتي لك فاخترني أو اخترهما! قال: ما أريدهما وما أنا بالذي 
أختار عليك أحدا أنت مني مكان الأب والعمّ. فقالا: ويحك! أتختار العبودية على 
الحرية وعلى أبيك وأهل بيتك!؟ قال: ساي الرجل شيئاً ما أنا 
بالذى خا عليه أحدا أبدا فلما رأى رسول الله (ص) ذلك أخرجه إلى الحجر 
لز اغيل جداققا ل :درام يفط إن رودا ا يرثني وأرئه فلما رأى ذلك أبوه 


وعهة طانتث وديا وانضتوفا فكاق تقال لدديفة دلق رين دن محمد (ضن ) 
وزوجه الرسول (ص) بعد هجرته إلى المدينة ابنة عمته زينب حفيدة عبد 


المطلب على كره من أمرها فلم يطق تعاليها عليه واستأذن النبي (ص) فى 
طلاقها فقال النبى (ص) له: أمسك عليك زوجك وأوحى لله اليه أن يتزوجها 
بعد طلاقها من زيد ليكون عمله اسوة للمؤمنين فلا يكون عليهم حرج في أزواج 
ادعبائهع بوحقتىالبرسول (ض )تمق قو ل الناتىء أنه عزو مطلقة من تتاء 
واخفى الامر في نفسه فانزل الله عليه: 

« وَإِدْ تقول للذي أَنْعَمَ لله عونت عَليِه أمسك عَلَيْكَ زوْجَكَ أت 
ألله تخي في تفسك ما لله ميدي وتَحْشَى آلنَاس وال أن أن َحْشَاء فلم قَضَى 
زد مُنهَا وَطرأ اها كن لا يَكُونَ عَلَى آلمُْمِنِيَ رح في أذداج. أذعيّائهم | إذا 
قضوا م: مهن وَطرأ وكَانَ مر لله مَفْعُولاً » ما كان عَلَى أي منْ حرَج, فيما فرض 
الله له ننه الله قن الذي خلا عن قبل وكان اله الله قنرا قور © الس لون 
رسَالَات آلله وَيَحْشُوتَهُ ولا يَحْشَوْنَ أحداً إلا آلله وَكَفَئ بآللّه حسيباً * ما كانَ مُحَمَدَ 


كر ء 0 فى ره عه م # وخ دعر م هاو بت قم # اس 7 . 

ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيْءٍ عليما » 
١‏ 

(القبات//ام .101" . 


ك ‏ القوي يأكل الضعيف: 


ل بعر كدب لال بالظف ى التاعله الب والقني ةن العررات 
بل كان القوي منهم يأكل الضعيف كليا سنحت له الفرصة لذلك مثل خبر 
الاراشي .دمن قبائل. اليمن مع أبي جهل كا أورده ابن هشاء*' في سيرته 
وقال: 

قدم رجل من إراش''' بإبل له مكة, فابتاعها منه أبو جهل. فمطله 
بأثمانها. 

فأقبل الاراشي حتى وقف على ناد من قريش, ورسول الله (ص) في 
ناحية المسجد جالس, فقال: يا معشر قريش. من رجل يؤديني على أبي الحكم 
بن هشام. فإني رجل غريب. أبن سبيلء, وقد غلبني على حقي؟ 

قال: فقال له اهل ذلك المجلس: اترى ذلك الرجل الجالس ‏ لرسول 
الله (ص ). وهم مهزءون به لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة ‏ اذهب 
إليه. فإنه يؤديك عليه. 

فأقبل الاراشي حتى وقف على رسول الله (ص). فقال: ياعبد الله. إن 
أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي قبله. وأنا [رجل] غريب ابن سبيل, 
وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه. يأخذ لي حقي منه. فأشاروا لي 


(30) راجع تفسير الآيات بتفسير الطبري وأمثاله ممن فسر القران بالروايات. 

(4؟) سيرة ابن هشام 9/17؟  7١‏ وط. القاهرة /١‏ 417 -477. 

(9") هو ابن الغوث. أو ابن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
تنبا وهو والد أنبار الذي ولد بجيلة وخثعم. 


لي 


اليك. فخذ لي حقي منه. ي رحمك الله. 

قال: انطلق إليه. وقام معه رسول الله (ص). فلما رأوه قام معه. قالوا 

قال و خرج رسول الله (ص) حتى جاءه فضرب عليه بابه. فقال: من 
هذا؟ قال: محمد. فاخرج إلي. فخرج إليه. وما في وجهه من رائحة' '. وقد 
انتقع''". لونه. فقال: أعط هذا الرجل حقه. قال: نعم. لا تبرح حتى أعطيه 

ثم انصرف رسول الله (ص). وقال للاراشي: الحق بشانك. فاقبل 
الإراشى. حتى وقف على ذلك المجلس. فقال: جزاه الله خيرا. فقد واللّه اخد لي 

قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه. فقالوا: ويحك! ماذا رأيت؟ قال: عجبا 
من العجب. واللّه ماهو إلا أن ضرب عليه بابه. دخرج إليه وما معه روحه. فقال 
له: أعط هذا حقه. فقال: نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل. فخرج 
إليه بحقه. فأعطاه إياه. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء. فقالوا له ويلك! 
مالك؟ و اهدها رابنا مل ما ملعت قط 

قال: ويحكم! والله ما هو إلا أن ضرب عَلِّ بابي. و سمعت صوته. فملئت 
منه 056 خرجت إليه. وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل, ما رأيت مثل هامته. 
ولا قضرتد'"*ل.'ولا أنيابه لفخل قطءدوانته لو ابيت لأكلى: 


)٠(‏ أي بقية روح. فكأن معناه روح باقية. فلذلك جاء به على وزن فاعلة. والدليل على 
اه اراد معنى الروح. وإن جاء به على بناء فاعلة, ما جاء في آخر الحديث: خرج إلي وماعنده 
روحه. وقيل يريد: ما في وجهه قطرة من دم. 

(١غ)‏ انتقع لونه: تغير. ويروى: امتقع. وهو بمعناه. 

(47) القصرة: أصل العنق. 


ف 


ل - أسواق العرب: 

كانت القبائل العر بية تجتمع ني الأشهر الحرم في أسواق مشهورة لبيع 
تتلعهم شتواء أكان مصدزها ليا وتيبا آم تخارة حلوية من يلد بعيد او فر يني ار 
حصيلة زرع هم أو ضرع وللمفاخرة والمكاثرة. 

وقد ذكر اليعقوبي عشرة أسواق للعرب يجتمعون بها في تجاراتهم وكان 
أشهرها سوق عكاظ بأعلى نجد. 

وفي مادة عكاظ من معجم البلدان ما موجزه: تجتمع قبائل العرب في كل 
سنة فيها. يتفاخرون وبحضرها شعراؤهم يتناشدون ما أحدثوا من الشعر وبها 
كانت مهادناتهم ووالاتع وشنمون فبها غشرودون يومامق اذى" القغدة "7 

وقال قسادةضه والجاوها ريعز 

تتارن غهزة أناء احروق/القعدة ال شوق هه باسفل مكة عل قدد 
بريد منهاء ثم ينتقلون إلى ذي المجاز موضع سوق بعرفة يبقون ثانية أيام 0 
يعرفون في اليوم التاسع من ذي الحجة. 


(9غ8) اليعموبي 0600004 
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2 ع 
رابعاً ‏ أديان العرب في العصر الجاهلي: 

أ- الوثنية: 

ّ اق اشحاق واليعتوبي م 0 
0 ابلا وا لل أحد مهم من مإ حل مع حجر ان جا 
عبادته وخلف من بعدهم خلف نسوا ما كان عليه اباؤهم من دين إشياعيل 
و عبدوا الأوثان. 

وقالةى ارفنا ها موسر 

إن عمرو بن لحيّ - شيخ خزاعة ‏ سافر إلى الشام. ورأى أهلها يعبدون 
الأصنام. فقال هم. ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون. فقالوا له: هذه أصنام 
نعبدهاء فنستمطرها. فتمطرنا. و نستنصرها. فتنصرناء فاخذ منهم هبل. و أتى به 

ولوظتهوا كلمن إساق وانائلةتغل ركو من أركاق البيك كان انالك 
بالفكءيند | ناسات يقال :وفك يديو كانت الغرب عتدما فح النيت سال 
قريشا وخزاعة عنهاء فيقولون نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى فلما رأت العرب ذلك 
اتخذت كل قبيلة صنما ها يصلون له تقربا إلى الله على حد زعمهم. 

)١(‏ سيرة ابن هشام ط. مصر سنة 1767ه ,825/١‏ وتاريخ اليعقوبي ط. بيروت سنة 
4ه 1/١‏ 10. والاكتفاء للكلاعي ط. القاهرة سنة /ا1784١ه 1571/١‏ -11. 


"ا 


ف ن لكلب بن وبرة وأحياء قضاعة (ود) منصوباً بدومة الجندل بجرش 
وكان لجمير وهمدان (نسر) منصويا يصتعاء. 

و كذلك ذكر اليعقوبي''' وابن هشام أصنام القبائل و أماكنها قالا: وكان 
لبعضها بيوت تعظمها العرب مثل بيت اللات بالطائف. وكانت العرب إذا 
أرادت حج البينتاء وققت كل قبيلة عند ضدمهاء وصلرا عنده. ثم اوسن 
قدقوا مكة توكانك تلبية قزيكن» لبيك الله لبيك!! لبيك الاتشويك للقنه :آله 
شريك هو لك. قلكه وما ملك... 

وتلبية جذام: لبيك عن جذام ذي النهى والأحلام. 

وتلبية مذحج: : لبيك :رب: الشعرى ورب اللآت:و العرّى'" وني ذلك قال 
الله سبحا نه: ل وَمَا يؤْمِنُ أكثرهُم بآللّه إلا وَهُم مُشْركُونَ 4 

كانت قبائل العرب إذا دخلوا مكة للحج نزعوا تابالق كالفيفليهه 
والسواتات اما سك كرا أو عارية. وإن م يمكنهم ذلك طافوا بالبيت عراة, 
وكانوا ينكر ون المعاد. كما اخبر الله عنهم في سورة الحاثية وقال سبحانه: 

ف وَقَاُوامَا هي إلا حيَاتن آلدُنْيًا تموت وَبَحْيَا وَمَا يُهُلِكنا آلا آلدّهرُ وَمَا لَهُم 
لِك من علم. إن هم إلا يَطنونَ * وَإذَا نتن َيه اينات ما كان متهم إلا 
أن قَانُوا أنثوا بآبَائنا إن كُنثم صَادِقِينَ * قل آللّهُ يكم كم يكم ثم يَجْمَعكُمْ 
إلى يوم القنادة لا ريب فيه وَلكنّ أكثْرٌ آلئّاس للا 956 © (الآيات/51-74) 

وكان طم في الجن عقائد مبهمة مشوشة كما نذكرها في ما يأتٍ بحوله 
ال : 


(1) تاريخ اليعقوبي .108/١‏ وسيرة ابن هشام ,81/١‏ والاكتفاء للكلاعي .41/١‏ 
(') كذلك ذكر اليعقو بي 501-1, تلبية القبائل قبيلة بعد قبيلة. 
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ب - عقائد العرب في الجن و الغول والسعلاة: 

ال مافكانك الرزم ىق اللماهلئة :إذا: نولو بواذيا ودياتوا فيه قا لوا هو 
بسيد أهل هذا الوادي من شر أهله أو بعزيز هذا الوادي أو بعظيم هذا الوادي 
وما شاكله من الاستعاذة بعظيم الجن في ذلك الوادي. 

زوق البيوطن وضلة أخيان الاتيضاذة ما موس اكات من لت لل 
ليلة في أرض يحنة. فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله. فأجاره شيخ 
منهم؛ فغضب شاب منهمء و أخذ حر بته لينحر ناقة الرجل. فمنعه الشيخ وقال: 

يامالك بن مهلهل مهلا فدى لك حجري وأزاري 
(كذا) عن ناقة الانسان لا تعرض طا... الأبيات. 
فقال له الفتى: 
أتريد أن تعلو وتخفض ذكرنا2 في غير مرزية أبا العيزاراك' 

اذا القو ل ققد قال ارك الثتور "عتم سن اللن و الفواطن, كانت 
العرت تزغع أن القؤل:ق الفلا تان اللنانيى تتفل تفولا أن "تون تلونا ف 
صور شتى و تغوطهم أي : تضلهم عن الطريق وتهلكهم. 

وقال المسعودي في ذلك ما موجزه”'': 

العوب» يرعمون أن الغ ل .يعو ل لخي و اللتلو اكه و مظهو لوا مهم لق 
أنواع من الصور. فيخاطبونماء وربما ضيفوها. وقد أكثر وا من ذلك في أشعارهم, 
متنا فول تابط شرا 

فأصبحت والغول لي جارة 2 فيا جارتي أنت ما أهولا 


(8) في تفسير آية وكان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن من الدر المنثور ط. مصر 
سنة 114 ه 17/77 وني مروج الذهب للمسعودي ط. بيروت سنة 17486ه ١80/79‏ أخبار 
نظير ما ذكرناه. 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر. مادة (الغول) 597/7. 

)١(‏ مروج الذهب ١74/7‏ - 156. في باب أقاويل العرب في الغيلان. 
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وطالبتها بضعها فالتوت 2 بوجه تغول فاستغفولا 
ويزعمون ان رجليها رجلا عنز. وكانوا إذا اعثرضتهم الغول في الفياني 
يرنتجزون ويقولون: 
يا رجل عنز انهقي نهيقا لن نترك السبسب والطريقا 
وذلك أنها كانت تتراءى طم في الليالي و أوقات الخلوات. فيتوهمون أنها 
ل ا ل 
اشتهر عندهم وعرفوه. فلم يكونوا يزولون عما كانوا عليه من القصد. فإذا 
ب بها على ما وصفنا شردت عنهم 4 بطون الأودية ورؤوس الجبال. 
وقد ذكر جماعة من الصحابة ذلك. منهم عمر بن الخطاب (رض) انه 
اكه ذلك ل عضن اعفار إل "العام إن الغو ل كانت جقرل لدببو المعراي] 
بسيفه. وذلك قبل ظهور الإسلام. وهذا مشهور عندهم في أخبارهم. 
السعلاة: 
قال المسعودي ما موجزه”": 
قرفو توق طلز ةو القون كال ععدين انوت ..: 
أبيت بسعلاة وغول بقفرة إذا الليل وارى الجن فيه أرنت 
وقد وصفها بعضهم فقال: 
وحافر العنز في ساق مدملجة وجفن عين خلاف الأنس بالطول 
ونه حك عدرل اجر سايم مه الاين و قال تعالى: 
: وَأنْهُ كَانَ رجَال من الإنسٍ يُوذونَ برجال. مِنَ لجن فَرَادُوهُمْ رَمَقا * 
َأنّهُمْ ظَنوا كَمَا ظَتَنتَمْ أن لن يَبْعَتَ أللّهُ أحداً * ونا لَمَسْنَا ألسْماء فوجََْاهَا ملت 
حَرّساً شديداً وَشْهُباً * وَأنَا كنا تَقعُدٌ منْهَا مَقَاعدَ للسّمْع قَمَن يَسْتَمِعٍ أن يَجدْ لَه 
شهَاباً رَصَداً © (الجن/7 - ). 


كان ذلكم بعض أخبار عقائد العرب في الغول والسعلاة و نظائرهما 
وسندرس بعد هذا أمر اليهودية و النصرانية في الجزيرة العر بية باذنه تعالى. 


ج ود - اليهودية والمسيحية 
نتتشرت اليهودية في بلاد اليمن ومنطقة المدينة والمسيحية في اليمن 
وتواستي الكناء: 
وبنت النصارى بعض الكنائس مضاهاة للكعبة مثل كنيسة نجران التي 
قال فيها الأعشى: ش 


وكعبة نجران حتم عليك حتى تناخى باعتابها 

وكنيسة قليس التي بناها ابرهة, و أمر العرب أن يحجوا إليها. فتغوط 
فيها بعضهم فهمه ذلك فأتى بجيش الفيل هدم الكعبة!. 

ومن معتقدات الوثنيين وأهل الكتاب في الجاهلية ماأخبر الله عنه بقوله 
تعال في سورة الأنعام: 

« وَجَعَلوا لله شركاء لجن لهم وروا لَه بَِينَ وَْاتٍ بغير علم سكانة 
وتعالى عَمَا يَصفْونَ » يديع َلسَمَوَات وَآَلْأرض الى يَكون لَه ُ وَلْم تكن لَه 
صَاجيةٌ َحقَ كل شَيْء وهو كل ليم © لم لل ريك لا إلة إل مر حا 


وعم مير 


كل شَيْء فَأَعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ وَكيلٌ » (الآيات/. ٠5‏ 
اما البنون الذين خرقوا فقد أخبر الله عنه في قوله تعالى: 
« وَقَالت الْيَهُودُ عُرَير آَبُِ آللّه وَ قالت النصَارَى الْمسيحٌ 

.)3١/ةبوتلا(‎ 

زالت تقول بأن المسيح عيسى بن مريم (ع): ابن الله. 


سوعءع م2 
١‏ 


آلله ... » 


م١‎ 


أما البنات, فقد أخبر الله عن عقيدتهم في قوله تعالى: 
لوِيَجْعَلُونَ لله آلْبّتات سُبْحَانَهُ...» (النحل//01). 

وقوله تعالى: 

< فَاسْتَفتهم ألرَبْك الْبَنَاتُ وَلَهُمُ البْئُونَ * آم حَلَقنَا الملائكة إناثاً وَهُمْ 
شَاهِدُونَ * أل إِنَّهُم مّنْ إفكهم لَيَقُونُونَ » وَلَدَ آللهُ وَإنْهُمْ لَكاذبُونَ » أضطفئ 
لات عَلَى البَنِينَ » (الصافات/48١ .)١61-‏ 

بن ** 4 

تشريع الجاهليين في الأطعمة 

كذلكم يشرع الانسان الجاهلي لنفسه وفق هواه وتخيلاته, بينما شرع 
وت العالمين للانسان نظاما يتناسب وفطرته. وسماه دين الاسلام و بلغه 
بواسطة أنبيائه(ص). وأكمله في شريعة خاتم الأنبياء (ص). و لكن الانسان 
الجاهلي شرع لنفسه' من الطعام حلالا وحراما في مقابل ماشرعه رب العالمين كما 
اخبر الله تعالى عن ذلك وقال: 

١‏ -في سورة يونس: 

١‏ فُل رتم ما أنل لله لَكُم من رذ فَجَعَلتَم مه حَراماًوحَلا قل آله 
أذ لك أ وو مجه لوع نواد 
إن آلله َو فضلٍ على آلناس وَلكنّ أكتَرَهمْ لا يَشْكرونَ # (الآيات/55 - 

5 -في سورة النحل: 

١‏ ولا تقُوُوا لا تصفٌ الْسنَتْكُمُ لذب هَذْا حَلالٌ وَهَذَا حَرَاء لَتَفْرُوا على 

آلله الْكَذْبَ إن ألذِينَ يَفْمرونَ عَلى لله الْكَذبَ ١‏ يُفلحونَ » (الآية/117) 
وشرع الانسان الجاهلي - أيضأ ‏ ما أخبر الله عنه في الآيات الآنية 
|- في سورة المائدة: 


7م 


ف ما جَعَلَ آللهُ من بَحِيرَةٍ ولا سَائِيةِ َلآ وَصِيلَةٍ ولا ام وَلكِنْ لذينَ كَفَرُا 
يُفَعوَنْ عَلى آلله لْكَذْبَ وَأَكثْرُهُمُ لايعْقلونَ © (الآآية/”١٠)‏ 

ب - في سورة الأنعام: 

ذ واوا في طون خذ عام خَالِصة مورت وموم على أَزواجنا إن 
يكن مب هم فيه ركه سرهم وَضْفَهُم نه كيم عَلِيم * قذ سر لذن فوا 
َوَْدَهُمْ سَفْهاً بغَيْر علم وَحَرُمُوا مَا ررَقَهُمُ آله أفْترَاءً عَلَى آله قَذ صَلوا وَمَا كَانُوا 
مهتدينَ » (الآيات/184 0 

ج - في سورة الأنعام: 

قُلْ تعَالَوًا أل مَا حرم ربكم عَلَيْكُمْ ألا تشركوا به سينا وبآلْوَالديْن سانا 
لا َْتَلُوا أوْلادكُم منْ إمْلاق نَحْنُ تَررْفُكمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَفْربُوا آلْفَوَاحش ما ظَهْرَ منْهَا 
وَمَا بَطَنَ ولا تقتلوا النفس ألتي حَرّمْ آَللّهُ إلا بألْحَقَ ذْلكُم وَصَاكُم به لعَلَكُمْ 
َعْقَلُونَ + (الآيةت/١6١)‏ 

د في سورة المائدة يخاطب المؤمنين: 

١‏ يا أيها آلذِينَ آمَُوا لآ تُحَرّمُوا طَيّبّات ما أَحَلَّ آللَهُ لَكُمْ وَل تَعْمَدُوا إن أله 
لا يُحبّ الْمَعَْدِينَ * وكلواممًا رَرَقَكُمْ آللَهُ خلالا طَيباً وأتقوا آلله الذي أَنْتمْ به 


و لذ ت” 
مؤمنون © (الآيات/27 - 88) 


أ البخيرة: 
الناقة كانت إذا ولدت في الجاهلية خمسة أبطن شقوًا أذنها. واعفوها أن 
ينتفع بها ولا يمنعوها من مرعى ولا ماء. 


م 


قنع السائية: 

البعير الذي يدرك نتاج نتاجه فيسيب, أي يترك ولا يركب ولا حمل 
عليه. 

والناقة المهملة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر و نحوه. فان الرجل 
إذا نذر القدوم من سفر أو البرء من علة أو ما أشبه ذلك. قال: ناقتي سائبة, 
فكانت السائبة كالبحيرة لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء وكلاء. 

ج - الوصيلة: 

كانت الشاة في الجاهلية إذا ولدت انثئى. فهي هم. وإذا ولدت ذكراء 
جعلوه لاهتهم. ار 

فان ولدت توأما ذكرا وانثى قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر 
لآهتهم. 

د حام: 

كانت العرب في الجاهلية إذا اتتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا 
قد حمى ظهره. فلا يحمل عليه, ولا يمنع من ماء ولا مرعى. 

ويظهر مما جاء في التفاسير ومعاجم اللغة انهم لم يكونوا متفقين على ما 
ذكرناه بل كان للحام و الوصيلة عند اقوام غير ما ذكرناه من معنى. 

ه _ وقالوا ما في بطون هذه ا لانعام: 

يعني قال الجاهليون ما في بطون السائبة وبعض أنواع الوصيلة خالصة 
لذكورنا لا يشركهم فيها أحد من الاناث, وان يكن الجنين ميتة فالذكور 


3 # * 
كان ذلكم تشريع الجاهليين في الاطعمة وتشريعهم في أمر الزواج 


كالا تي: 


م 


الأنكحة في الجاهلية: 


كان في الجاهلية سبعة أنواع من النكاح متعارف عليها فقد روى 
البخاري أربعة منها عن عائشة انها قالت: ان النكاح في الجاهلية كان على أربعة 


أنحاء فنكاح منها: 
١‏ نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها 
ثم ينكحها. 


؟ - ونكاح اخر كان الرجل يقول لامرأته. اذا طهرت من طمثها أرسلي 
الى فلانء فاستبضعي منه. ويعتزها زوجها ولا يمسها أبداء حتى يتبين حملها من 
ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فاذا تبين حملها. أصابها زوجها إذا أحب. 

وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح: نكاح 
الااستبضاع. 

'"' - ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة, فيدخلون على المرأة 
كلهم يصيبهاء فاذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد ان تضع حملها ارسلت 
اليهم. فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع. حتى يجتمعوا عندها تقول هم: قد عرفتم 
الذي كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان! تسمى من أحبت بأسمه. 
فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع منه الرجل. 

- والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير, فيدخلون على المرأة لاتمتنع 
من جاءها وهنّ البغايا كنّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون علا فمن أرادهن 
دخل عليهن. فاذا حملت احداهن ووضعت جمعوا ها ودعوا هم القافة. ثم الحقوا 
ولدها بالدي يرونء. فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلا بعت 
محمد (ص) بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم”"". 


(1) البخاري ١78/7‏ كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي: 


6م 


ومن امثلة النكاح الثالث نكاح النابغة أم عمرو بن العاص كا رواه 
الزخشري وغيره و اللفظ للزخشري في كتاب «ربيع الابرار» قال: 
كانت النابفة آم عسرى رين الخاض 21 ارجل من غتزة : مسبيت. 
فاشتراها عبد الله بن جدعان التيمي بمكة, فكانت بغيا ثم اعتقها فوقع عليها 
ابو لهب بن عبد المطلب وأمية بن خلف الجمحي. و هشام بن المغيرة المخزومي 
وأبو سفيان بن حرب. والعاص بن وائل السهمي. في طهر واحد. فولدت 
عمراء قادغاء كلهه.: فحكيت امه فيه فقالت#هو من العاض يبن وائل::وذاك 
لان العاص بن وائل كان ينفق عليها كثيرا. 
قالوا: و كان أشبه بأبي سفيان وفي ذلك يقول: أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب في عمرو بن العاص. 
ابوك ابو سفيان لاشك قد بدت لنا فتك هته ينات القنان 3 
ومن امثلة النكاح الرابع ما رواه ابن حجر في فتح الباري و قال: (هن 
بغايا كن في الجاهلية معلومات طن رايات يعرفن بها) و قال: 
وقد ساق ابن الكلبي في كتاب المثالب اسامي صواحب الرايات في 
القالفلة قدت متي ا كترود عد نبو #اتتهوراك تر كت دكرهى ا ختارا. 
وذكر قبله اسم واحدة منهن!'' '. 
وفي العقد الفريذ ما موجزه. 
كالك سمه 1ه زياذ: أنه للساركد ين" كلناة(وروهها عبيدا عيدا انتم 
فولدت على فراشه زيادا. 
وكانت البغايا في الجاهلية لمن رايات يعرفن بهاء وينتحيها الفتيان و كان 
)٠١(‏ ابن ابي الحديد 587/57, 14١‏ وراجمع ج 55 منه وأوردها الزبير بن بكار في 
كتاب المفاخرات كما روى عنه ابن ابي الحديد في شرح الخطبة 47 ومن كلام له في ذكر عمرو بن 


الغاض ط. مصر الاولى 86/١‏ 
)1١1(‏ فتح الباري 50١/١١‏ في باب لا نكاح إلا بولي من كتاب النكاح. 
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أكثر الناس. يكرهون اماءهم على البغاء و الخروج الى تلك الرايات يبتغون 
عرض الحياة الدنيا وان ابا سفيان خرج يوما وهو ثمل الى تلك الرايات. فوقع 
عئعة ف لدكة له قدا عن قافن تغبيد "3 

06 نكاح الشغار: 

من انكحتهم نكاح الشغار: قال ابن الأثير في هاية اللغة: 


وهو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي 
زوجني اختك أو ابنتك أو من تلي أمرهاء حتى ازوجك اختي أو بنتي أو من إل 
أمرها ولا يكون بينهما مهرء ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الاخرى 
وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهها من شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه 
ل 

١‏ نكاح المقت: 

نكاح المقت قال ابن الأثير في مادة (مقت) من نهاية اللغة والمقت ان 
يتزوج الرجل امرأة أبيه اذا طلقها أو مات عنهاء وكان يفعل ذلك في الجاهلية 
وحرمه الإسلام, و مثاله ما رواه ابن إسحاق في سيرته وقال: 

(وكان عمرو بن نفيل قد خلف على أم الخطاب بعد أبيه - فولدت له 
زيد بن عمر و وكان الخطاب عو ا ل 00 


)١5(‏ العقد الفريد 5/8 ه في ذكر أخبار زياد. 

)١(‏ مادة (شغر) من نهاية اللغة لابن الاثير 717/57 وقد لنص ما اورده هنا من الروايات 
في باب الشغار من كتاب النكاح في صحيح البخاري (7/ )١77‏ وصحيح مسلم ص 7١714‏ 
0 الاحاديث 01 1١‏ وسنن ابي داود (57/ 151737) الحديث 7٠١14‏ و1786١٠2‏ وسنن ابن ماجه 
الحديث  ١8487(‏ 18846) وسنن النسائى ١١1 - 7٠١٠١/5‏ وسنن الدارمي ؟'/ ١751‏ 
ومسند احمد (2"//لا. ١9‏ 736 317 اق مال ككل كا ا كا ا ات ا/ 
48١15 6‏ 873). ومن مادة شغر في معاجم اللغة. 

.ها١755 سيرة ابن اسحاق ط. المغرب ص 97 سنة‎ )١4( 


/ى 


ومثال اخر منه ما نقله ابن أبي الحديد في شرح النهج وقال: 

(و صنع أمية في الجاهلية شيئا لم يصنعه احد من العرب. زوج ابنه ايا 
عمرو أمرأته في حياته منه. فأولدها أبا معيط بن أبي عمرو بن أمية. و المقيتون 
فى الإسلام هم الذين نكحوا نساء آبائهم بعد موتهم. فأمًا أن يتزوجها في حياة 
الأب ويبني عليها وهو يراه. فإنه شيء لم يكن قط)!*". 

ولم يقتصر النكاح بالإرث على نكاح الولد زوجة أبيه بعد موته بل يعم 
وارئي المتوفي كما رواه الطبري وغيره في تفسير قوله تعالى لآ يحل لَكُمْ أن 
َرتُوا آَلنسَاءَ » وقالوا: 

كان الرجل في الجاهلية يموت أبوه أو أخوه أو آبنه. فاذا مات و ترك 
امرأتة ألقن الرتجل عليها توبه:. فورث تكاحهاء وكان أحى .بباء وكان ذلك 
تدقع تكاها فان شاد أمسكها بح تقتلا طنة: 

وقال: كان إذا توفى الرجل كان ابنه الأكبر هو أحقّ بامرأته ينكحها إذا 
شاء إذا لم يكن آبنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. 

وقال: وإن كان عفرا يت عليه حتى يكبر فان شاء أصابهاء وإن 
كا كارقيا: 1 

واقال؛ كان الرتجل اذا مات ابوه أو عفيمةه فهو احى امات ان شناء 
أمبكها أو غلههاء تن تشترى مد يستداقها أوكوت فينسب ل 00 

١‏ - نكاح البدل: 

وهو أن يقول الرجل للرجل: انزل عن امرأتك و أنزل لك عن آمراتي, 
وكان من هذا القبيل خبر عيينة بن حصن شيخ قبيلة بني فزارة عندما دخل 
على رسول الله (ص) بغيز إذن. فقال له رسول الله (ص) وأين الإذن. 


.5١7/١6 شرح نهج البلاغة تحقيق محمد ابو الفضل ط. مصر‎ )١6( 
.5١5- ٠١8 /45 تفسير الطبري‎ )١1( 
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فقال ما استأذنت على أحد من مضر و كانت عنده عائشة (رض) قبل 
ان ينزل الحجاب فقال: من هذه؟ 

قال: هذه عائشة. 

قال: أفلا انزل لك عن أم البنين - زوجة عيينة ‏ فتنكحها. 

فغضبت عائشة (رض) وقالت: من هذا؟ 

فقال رسول الله (ص): هذا أحمق مطاع يعني في 0 
وكذلك شرع الجاهليين في شأن الأشهر الحرم والنسيء كالآتي: 


الأشهر الحرم في الجاهلية: 

قال الله تعالى في سورة التوية: 

ف إِنْ عد ألشهُور عند آلله آثْنَا عَسَرٌ شَهْراً في كتّاب آلله يَوْمْ خَلقَ 
آَلسَّمَاوَات وَالْأرض منها أربَعةٌ 2 ذلك أَلدْينُ لقم فلا َظْلمُوا ة 1 يهن نسم 
وقاتلوا لْمْشْركينَ كافةٌ كَمَا انوكم كاف َأْلمُا أن أللهَ مَعَ م آلْمَُقِينَ * إِنْمَا 
0 زياد في لْفرِيُصلَ ب به لذن كفرّا أجلو ما حرمو عَاماً مأ لِيواطنوا 


الكافري ين » (الآيات ادم /333) 


في كتاب الله: أي في ما فرض الله كا يأق تحقيقه تحقيقه في بحث المصطلحات 
الإإسلامية إن شاء الله تعالى. 
أربعة حرم: أربعة أشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. 


به 


0 فسأت الشىع فهو مسوم إذا أخرته والنسيء يسغتى المنسوء 
مثل القتيل ؛ بمعنى المقتول ورجل ناسىء وقوم نسأة على وزن فاسق وفسقة. 
ليواطوا: واطأه وافقه طابقه. 


المعنى: 

كانت الغرت كرم العهون الأريعة و داعا كت يدم ملة بر اهنيد 
و إسماعيلء, و كانوا أصحاب حر وب و غارات, فريما كان يق يعليهق أن تمكنوا 
لاثة أشهر متوالية, ذي القعدة. وذي الحجة, ومحرم ولا يغيرون فيها بعد أن 
أتموا حجهم في ذي الحجة وسقولون: لتق توالع هلها لانة اسهد لانصيينيها 
شيئاً لنبلكن, فكانوا إذا صدروا عن منى يقوم منهم رئيس, و يقول: أنا الذي لا 
أعاب ولا أخاب ولا يرد لي قضاء فيقولون: نعم صدقت. امهنا هرا واحدل 
حرمة المحرم في صفر و أحل المحرم. فيفعل ذلك 

فيكون صفر تلك السنة عندهم شهر المحرم و الصفر ربيع أول وهكذا 
حل عى حون رحج الأن بعجمااق ضهن عر وكدلك كات الاشهر 
تدوز عتدهم واحيانا يصادق عدف أن ححوا فى شهر ذئ الححة: 

لما حج النبي (ص) حجة الوداع وافقت شهر ذي الحجة, فقال في 

خطبته ألا وان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات و الأرض السنة 
إثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة. وذو الحجة, و المحرم 
ورجب الذي بين حمادي و شعبان. 

أراد (ص) أن الأشهر الحرم. رجعت إلى مواضعها وعاد الحجّ إلى ذي 
الحج وبطل النسيء وكان أول من سن النسيء عمرو بن لحي وحين جاء 
الاسلام كان ينسأها رجل يقال له القلمس وفي ذلك قال رجل من قومه اسمه 
عمير بن قيس بن جذل الطعان: 


0 
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نتيجة البحث: 


نأبيطا تن ذكرناك ان ننظاء الكو المحتم العرى الحاهل كان قبيليا 
حضا عليه بنيت جميع اعراف المجتمع. 
وفي مقدمة جميع أعرافهم حب كسب الفخر للقبيلة ونشر فضائلها. ومن 
ثم كان للشعر اكبر الاثر في نفوس افراد ذلك المجتمع وكانت اهم خصيصة 
من خصائصها اثر الشعر فيهم. بحيث أن مديحا وأحدا من شاعر لفقير مدقع 
ضيلة شرينا بتساق اغراف التباتل ال خطية بفاتةى ملك ظافن ان تطلق 
اسرى القتال. 
وقصيدة واحدة تدفع القبائل للحرب والقتال. و لذلك دفعت قريش 
مالة.اثاقة للأعشى الشاعن 'كى لا :يدهي الى المذينة ويتضنر المسلمين بشعرة؛ 
وبلغ خوفهم من هجاء الشعر طم ان يسبٌ بهم الاحياء و الامواتء ويبقى أثره 
حي الاعقاب مثل لقب أنف الناقة لبني قريع من بني ميم الذي اصبح ذمًا 
لاولاده يعيرون به ويغضبون منه ويفرقون الى ان قال الخطيئة في مدحهم: 
توودف: الانى والأنناى شيرف دوعن يسار انق النافة الدتنا 
فصاروا يتطاولون بهذا النسب. و يمدون به اصواتهم في جهارة. 
ومن هنا نعرف حكنة محيء النبي(ص) في أولئكم الناس بمعجزة القران الذي فاق 
بلاغة كل بليغ. وسوف ندرس في بحوثنا الآتية باذنه تعالى أثر القران في المجتمع العربي 
الجاهللى والاسلامى. 
ونبدأ بذكر من تاريز القران على عهد الرسول(ص) بمكة. 


4 أؤردنا تسن الكلراتين مفوذانث الراعن ونان النري وكين نين تقس الذية 
بتفسير القرطبي ١78 - ١77/8‏ وتفسير حمع البيان 78/86 - 55. 
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من تاريخ القران 


الفصل الأول: أخبار القران في عصر نزوله بمكة. 
الفصل الثاني: أخبار القران في عصر نزوله في المدينة 


الفصل الأول 


أخبار القرآن في عصر نزولة بمكة على عهد 
الرسول الأكرم (رص) 


أ القرأن وما فيه. 

ب - خصائص القران المكي وآثاره الادبية والفكرية. 
عن اخيان بدء الدعوة. ْ 

د مقابلة قريش للقرآن الكريم. 

ه ‏ سياسة النبي في أمر القراءة والاقراء. 

و- تدوين القران في مكة. 

ز خصائص المجتمع الاسلامي على عهد الرسول١ص).‏ 


اولاً ‏ القران وما فيه: 


أميال من مكة أنزل الله أول مرة مع جبرئيل على نبيه (ص): 
بشم الله لمن الحم 
لانرايات رَبَكَ الذي حَلقَ » خلق آلإنسَانَ مِنْ عَلّق * أقرأ وَربُكَ 
آلأكْرَم 535 الذي عَلم بالقلم # عَم الإنسَان مَا لم يَعْلم (الآيات/ -١‏ 0) 
هران نزول المران اتلؤنا: وك دن سه قال تعالك: 
« وتَرْلنَا عَلَيَْكَ آلكتَاب تبيّاناً لَكُلْ سَيءِ وَهُدىٌ وَرَحْمَةً...» (النحل/45). 
ور م# ال رن م 0 مل برس را ره ابح #مم ري ا 22ه اه جر له ع اه 
« هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتابَ والحكمة وإن كَائوا من قبل لفي ضلال, ين و« (الآية/؟) 
ا “رمره- | اله لها اب وشةى رهظم د عوظه جر ل لماعك “ره لور "م بم 
« كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم اياتنا وير كيكم ويعلمكم 
لتب وان كمة ربكم مالم ذكونوا مون > 
أنزل الله في القران جميع أنواع المعرفة الدينية من صفات الخالق وأخبار 
السمئوات والأرض. وعوام الملائكة والجن والانس زالنبات والحيواة» و أخباز 


يذ 


الأمم السابقة والبائدة وأنبيائها.و أخبار الغيوب الاتية. وأودع مفاتيح تلك 
الكنوز من المعرفة.إلى رسول الله (ص) وقال تعالى في سورة النحل/ 85: 

« وَانزَنا إِلَيْكَ لكر لِتبِيّنَ للئاس ما نيل لهم » 

نرّل القران على رسول الله (ص) ثلاث عشرة سنة في مكة وعشر. 
رافق الدينة واكن تعائفه: ك] تدكرها وعابان سول تفان: 
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ثانياً- خصائص القرآن المكي وآثاره: 


أ الخصائص الادبية في القران المكى: 

نزل القران بمكة في ثلاث عشرة سنة قصيرة اياته صغيرة في جل سوره. 

وفي القران المكي ما يدحض مزاعم قريش الباطلة في تعدد الآهة. و يدمغ 
حججهم الواهية في التمسك بها و بأعرافهم الجاهلية بحجج رصينة و يجيب عن 
م ل ا جا د ا الجاهلية. 
ا ا يد 01 7 
شرت باعصلا لكعار قرو وما عرق :نهم وبين دنهم مق سنا جراته هاما 
يصور أهوال يوم القيامة ما يقشعرٌ لا جلد العربي ذو الحس المرهف. ولكلام الله 
في القران الكريم ميزات كثيرة على كلام البشر جلية نقتصر في ما يات على ذكر 
الامتياز البلاغي - الأدبي ‏ ثم الفكري للقران المكي بحوله تعالى: 


أثر الامتياز الأدبي في القران الكريم: 
انكل من اباك دل فيها ليزة [ الأدبية 95 القران المكي: 
ِ والشكل # اليل 1 سج 55 وَدعَك سك وَمَا قَلَّى »* وَلَلآخْرَة خَيرٌ حير 
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لَك من الأول * وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فَتَرْضَئ » ألم يَجدْك يَيماً قاوى * وَوَجَدَكَ 
ضَالاً فَهَدَئ * وَوَجَدَكَ عائلاً فَأعْنَئ * فَأمًا آليحِيمَ فلا تفهَز» وَأْمّا آلسَائلَ قلا 
تَنْهَرْ» وَأمّا بنغمَة رَبْكَ فَحَدُْتْ » (الضحئ/١ .)1١-‏ 
ايد قطيةافتية من كلام اليش كيرا كان آم ثترا تضاهى هذه السيورة أو 
تدانيها. أم أية قطعة أدبية من كلام البشر توازي أو تداني قوله تعالى في سورة 
ال حمن: 
بسم الله الرحمن الرحيمٍ 
وش عل »حو الإسلا» ةايم امش تاف 
: بِحُسْبَانِ * وَأَلنجمْ وَآلشجَرٌ يَسْجُدَان * وََلسمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَمٌ لْميرَانَ * 
آلاء كن َكَذْيَان © (الآيات/1- 7و 31) 
أم آية قطعة أدبية من كلام الآدميين توازي أو تداني قوله عر اسمه في 
سورة التكوير: 
بسم الله الرَحمن الرحيم 
«إذًا الشمس كورت * 5 ألنجُوم أَنكَدَرَتَ * ذا الْجبال كدت امَإذا 
العشَارٌ عُطْلْتْ * وَإِذَا الْوْحُوشٌ حُشْرَتْ * وَإِذَا آلبحَارٌ سَجْرَتَ * وإذًا لنفُوسٌ 
للْعَالَمِينَ * لمن شَاءَ منكم أن يَسْتَقِيمَ » (الآيات/ ١5و51‏ -18). 
خذ أي فن من فنون كلام بلغاء الآدميين. وقارنه بها شئت من مثيله في 
ان الكر يم. لرى بلاغة القران ن كضوء الشمس يخفي ضياؤه لمعان كل نجم 
عه ن أو كبيراً خذ مثلا الفن القصصي من كلام الآدميين 
قار بنظيره في القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى - في سورة الفيل: 
بسم الله الرحمن الرّحِيمٍ 
1 فشر ند تمد انين » ألم يَجْمَلْ كَيْدَهُمْ في 


تضليلٍ * وَأرْسلَ عَلْهمْ طيرأ أي بِيلّ * تَرْميهم بِحجَارَةٍ من سجيل * فَجَعْلَهُم 
كَعْضْفٍ مَأكول, » 
وهى نتحكى عن قصة شاهدتها قريش في عصرها ومصرها وان شئت فخدذ 
ئلا مااحكق :اتن ققنصض االآثنياء النابقى يع اهنع الغايرة وقارن ينما 
قصه البشر من القصص المتوسطة وبين ما حكى الله عن نوح وقومه حيثت 
قال في سورة نوح: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
وَإنارسَكَ توعاً إلى قومه 11 أنذر قَوْمَكَ من قَبْل أن أيهم عَذَابٌ ليم * قَالَ 
ياقوم. إني لَكُمُ نذير مبينٌ * أن أعبدوا آلله وَأَتَقَوهٌ وَأَطيعُون * يَغْفرْ لَكُم مُن 
ربكم مورك إلى أجل مُسََئ إن أجل آله إذا بجا لا يو َو نعم تَعْلمُونَ » 
قال رب إني دَعَوْتُ مي ليلا وهار فلم يهم دعبي إلا ارا * وني كلما 
دَعَوِتَهُمُ لتغفر لَهُم علا أصَابعَهُمْ في آذانهم وَستَغْشُوًا يَابَهُم عدوا واستكبرٌوا 
المخاراء ّ إني َعوْتَهُ جهارً * ث) إني أَعْلنتُ لَهُم 0 لَهُمْ إسرارا » 
فَقلت استغفرُوا رَبُكُمْ إنْهُ كان عَقَاراً * يرل السناة عَلَْكُم مذْرَارأ * وَيُْذكُم 
بأموَال وبنين وَيَجعَل لَكُمْ جنات وَيَجَعَل لَكُمْ انهاراً * ما لك لا ترجون لله وقاراً * 
وَقَدْ حَلَقَكُمْ أطواراً * ألم تَرَوًا كَيِفَ حَلَقَ آللَهُ سَبْعَ سَموات طباقاً * وَجَعَلَ القَمرَ 
فين نور تععل لشي سرَاجاً * وَآللهُ بكم من الأزض ينا #اثم يفيدكم 
فيهًا وَيُحْرجْكمْ إخراجاً * وَأَللْهُ جَعَلَ 3 الأرْض بسَاطأً * لتَسْلكُوا منْها سبلا 
ا ناز نوح , رت ل راو له مَالَهُ وَوَلَدَهُ إلا حَسَاراً » 
ةا كارع قاو لا َدَرُنُ آلهمَكُمْ ولا تَذَرْنّ ود ول سوَاعاً ولا يَغُوتَ 
يوق ونشرا » وقد َضَلَوا كثيراً وَل ترد لظَالِمينَ اعد ا 
أغرقوا َدِلُو ناراً فلم يَجدُوا هم من دون أله أنصَارأً * وَقَال نوحٌ رب لآ تَذّرْ 
عَلَى آلأزض من الْكافرينَ دَياراً © إِنْكَ إن تَدَرْهُمْ يُضلوا عبّادكَ ولا يَلدُوا إلا فاجراً 
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كَفَاراً * رَبِّ أغْفْرٌ لي وَلوَالدَيٌ وَلمنَ دَحَلَ بَيْتي مُؤْمنا وَللْمُؤْمِنينَ وَآلْمُؤْمنات وَل 
تزد آلظالمينَ إلا تباذ © (الآيات/١-78)‏ 

ود للتقارنة قخصض: بلغا البشر الكبيرة مخ قضضن القرانه ونقد دان 
شئت في سورة يوسف أحسن القصص أو قصص زكريا ومريم وعيسى - عليهم 
السلام ‏ في سورة مريم أو قصص هارون وموسى مع فرعون وبني اسرائيل في 
سائر السون 

وهكذا لا يجارى القران ولا يبارى في أي فن من فنون البلاغة في 
التعبير. وكذلك لا شبيه له ولا نظير في ما يحوي من فنون العلم بالمبدأ والمعاد 
وأخبار عوالم الملائكة والجنّ والانس والحيوان والنبات والجماد والسموات 
والكواكب وأنظمة لحياةالإنسان وسائر فنون المعرفة الصحيحة, وكان لبلاغة 
القرآن و الجانب الأدبي فيه الأثر البليغ في نفوس قريش كا يدل عليه أمثال 
الخبر الآتي: 


تأثير القران المكي في قريش واستماعهم اليه سر 

روى ابن هشام وغيره واللفظ لابن هشام. قال: 

إن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن 
عمرو بن وهب الثقفي. عليت بق قير جر جواالنه تيعو من رسول 
اله ان لدوم ل و ل ل 0 
فجمعهم الطريق. فتلاوموا. و 0 
سفهائكم 0 لقي 0 كانت الليلة الثانية عاد 

هم الك فل مضه ابعش ملا قا ألم 1 العردرا عت 
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طلع الفجر تفرقوا. : فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: : لا نبرح حتى نتعاهد 
ألا نعود: فتعاهدوا عن ذلك. ثم تفرّقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى أبا سفيان 
في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من حمد؟ 

فقال: يا آنا تقل كواقة لقد. نعف اشياه أعرفها واعرق ها يرادا 
سقفت اعناء ما عر نت مع ا هاوولا ها جر ادخيا. 
قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به كذلك. 

قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل وكان أول من دخل عليه بيته 
فقاليننا آنا ل 0 

فقال: ماذا سمعت! تنازعنا نحن أي قبيلة بني مخزوم - وبنو عبد مناف 
الشرف. أطعموا فأطعمنا. وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا. حتى تحاذينا على 
اركف وكنا كفرسي رهان, قالوا: مان يانه الوحي من السماء؛ فمتى ندرك 
مثل هده ! والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه. 

قال: فقام عنه الاخنس وتركه'"". 

هكذا كان للجانب الأدبي من القران الكريم الأثر البليغ في نفوس من 
يستمع إليه ولذلك بذلت قريش جهدها لتمنع الحجيج من الاستماع إلى قراءة 
الرسول للقران الكريم كما سيأتي خبره في بحث الخصائص الفكرية في القران 
لمك الا 


الخصائص الفكرية في القران المكي: 


يعرض القران المكي في سور صغيرة عقيدة التوحيد في الالوهية 
والر بو بية ورسالة خاتم الأنبياء وعوام امعان يفك هما ا لدتاء زات القرا ن كلام 
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الله نزل طداية البشرءويدحض أعراف مشركي قريش الوثنية والجاهلية 
وحججهم على الرسول والقران الكريم. و يدعوهم الى العمل الصالح في 
الحياة الدنيا ومن أمثلة ذلكم: 
أ- في التوحيد: 
قال سبحانه و سورة التوحيد: 
بسم الله الزحمن ن الرحيم 
قل مم آللهُ ؛ أذ » الله آلصعدُ « لم لذ ول بوذ ه و يكن لَهُ كوا أَحَدٌ » 
ب - في خبر المعاد: 
قال سبحانه وتعالى في سورة يس: 
« وَضَرَبَ لَنَا مُثلا وَنَسِي حَلقَهُ قَالَ مَن يحي الْعظَامَ وَهيّ رَمِيم * قل 
ُحَيِيهَا الذي أنشَأهًا أَولَ مَرةِوَهْوَ َكل خَلق عَلِيمُ 4 (القيات/378- 7١‏ 
وقال تعالى في سورة الزلزلة: 
يسم الله التحمن الرحيم 
« إذا لزت الدرْض ان © وَأحْرَجتِ لاض أتْقَالَهَا * وَقَالَ آلْإنسَان ما 
َّهَا * يَوْمئذ تُحَدّتُ َحَبَارَهَا * بان رَبك أَوْحَئ لَهَا * يَوْمََذ يَضْدُرُ آلناسٌ اشعَاناً ليرا 
أعْمَالَهُمْ © فَمَن يَعْمَلُ مِْقالَ ذَرَة حَيْرايَرَهُ * ومن يَعْمَل مقْقالَ ذَرَةِ شرا ير » 
ج - دعوته للعمل الصالح: 
قال سبحانه وتعالى - في سورة العصر: 
بسم الله الرحمن اجيم 
0 وَالْعَضْر »* إن الإنسَانَ لفي خشر » إلا ألْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا آلصّالَات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصير » 


كانت تلكم أمثلة من الآيات التي يتجلى فيها الامتياز البلاغي للقران 
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الكريم ثم أمثلة من الآيات التي تتجلى فيها الخصائص الفكرية للقران المكي. 

ولم نقصد من ايراد ايات لتعريف الميزات الأدبية في القران الكريم ثم 
ايات اخر لتعريف الخصائص الفكرية فيه. تصد.ف ايات القران الى صنفين 
متقابلين: آيات قتاز ببلاغتها في الكلام واخرى بها تحوي من فكر وعلم. كلا! 
قإن امتستيحانة ك] شعل ها داع هسه الافسان من ا(قجامينات ) مقومة كاد 
في ثار لذيذة الطعم كالتمر والتفاح والعنب والليمون والمشمش كذلك جعل ما 
تحتاجه نفسه من افكار مقومة لحياته النفسية والجسدية في فنون من الكلام في 
القران الكريم تهش الى سماعها نفسه. 

وكما ان الانسان قد يصاب في جسده بغدد سرطانية يجب البدء 
باستئصاطا من جذورها ثم القيام بتقوية جسده وتقويمه با يحتاجه الجحسد من 
مقومات الحياة فى طعامه وشرابه. كذلك الانسان المتلوث فكره بالوثنيات 
والاعراف الجاهلية يجب البدء باستئصال افكاره المريضة الراسخة في اعماق 
نفسه وقطعها من جذورها ولذلك بدء خليل الله ابراهيم دعوته الناس إلى عبادة 
الله بزعزعة عقيدة عيدة الكواكب وكسر أوثان عبدة الأصنام ونا خاتم الرسل 
بدعوة المشركين إلى أن يقولوا: لا اله الا الته. أي أن ينبذوا جميع أصنامهم التي 
يعندونها اللات والعزى بومتاة الثالتة الاخرى وسائز اطتهم. 

وكاناق الاافعاج المقمي لخدو انون قوراف يصوت 16 ولا فاق 
الفكرية والجسدية في سبيل ادامة تعاطي احور والمخدرات ويقاف بكل :ما او 
من حول وقوة من يريد أن يحول بينه وبينها! 

كذلك الانسان المتلوث فكره بالوتنيات والاعراف الجاهلية يصرف جميع 
طاقاته في سبيل المحافظة على ما تلوث به فكره وأعتاده من أعراف جاهلية 
وعبادات وثنية ويحارب من يريد أن يحول بينه وبين أعرافه وعباداته. ومن هنا 
يلقى إنراهيم ف الثار لتحرقه ويقايل حاتم الآنبياء تضنوف:من الاذى والظفيان 
ولن امن بقرائه بانواع من العسف والظلم والعدوان. 


لو اقتصر القران في مكة على عرض الجوانب الفنية والادبية في الكلام 
ولم يتعرض لأعراف قريش الجاهلية, ولم يسفه احلامهم. و يسب التهم. لرفعت 
تروش الريضو لفو اكتافيناء وعميفة:بانافها: وفاخرت بيه قاتل: المون 
وكاثرت به. ونافرت. لكن القران خاصمهم في كل جانب من جوانب اعرافهم 
الجاهلية فوقع بينهم وبين اران يود لحف امسر ل ها سناد كرو كر لك عان لد 
ايراد مثالين من أثر القران الفكرى في الانسان العربي في ما يأتي: 


أ- قيام قريش لمقابلة الاثر الفكري للقرآن الكريم: 

بذلت قريش جهوداً ضخمة لصد الأثر الفكري للقران المكي عن 

من ند كز متا عل عسي المتال الموارة الانية: 

ذكر ابن عساكر وغيره في ترجمة عتبة ما موجزه قال: ان قريش اجتمعت 
برسول الله (ص) ورسول الله (ص) في المسجد. فقال لهم عتبة بن ربيعة دعوني 
ع نوم ال عدن قا كلم كان حمس او أكون ارفق بسكم 

فقام عَتبة: نص الس اليه فقاليا ابن أحى : إنك أوسنطنا نينا وافطلنا 
مكانا وقد أدخلت على قومك مالم يدخل رجل على قومه قبلك. فان كنت تطلب 
نالخدي مالا فذلك لك على قومك ان تجمع لك حتى تكون أكثرنا مال 
راق كنع تيد طرزها فتيشن مكدر قوق يعتى 0 دكويق الخفة الوملكا قوقاف: ول 
نقطع الامور دونك. 

وان كان هذا عن لمم يصيبك لاتقدر عن النزوع عنه, بذلنا لك خرائننا 
في طلب الطب لذلك منه. 

وان كنت تريد ملكا ملكتاك. 

قال رسول الله (ص): أفرغت يا أبا الوليد ؟ 

قال نعم. 

فقرأ (ص) حم السجدة حتى مر بالسجدة فسجد و عتبة ملق يده خلف 
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ظهره حتى فرغ من قراءتها. ' ' 

وقام عتبة لا يدري ما يراجعه به حتى اتىء نادى قومه فلا راوه مقبلا 
قالوا لقد رجع اليكم بوجه ما قام به من عندكم. 

فجلس اليهم فقال يا معشر قريش قد كلمته يالذي أمرقوني به حتى 
اذا فرغت كلمني بكلام لا والله ما سمعت أذناي بمثله قط فما دريت ما أقول له 
يا معشر قريش أطيعوني اليوم واعصوني فيما بعده اتركوا للرجل ذاعتزلوه فوالله 
ماهو بتارك ماهو عليه وخلوا بينه وبين سائر العرب فان يكن يظهر عليهم يكن 
شرفه شرفكم وعزه عزكم وملكه ملككم وان يظهر وا عليه تكونوا قد كفيتموه 

قالوا: اضبات اليدنيا با الولير). 

بن بن كن 

تأثر جمع من أفراد قبائل قريش بالقران, وامنوا به. وسنشير الى خبرهم 
في آخر هذا البحث ‏ ان شاء الله تعالى ‏ ولم ينحصر تأثير القران في قريش 
وحدها بل كان تأثيره في العرب. من غير أفراد قرزيش أكثر من تأثيره في قريش 
كا نرى مثله في خبر قيام قريش لمقابلة الأثر الفكري الآتي. 


ب - الأثر الفكري و الأدبي للقران المكي في الانسان العربي من غير 
قريش : 

قصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي: 

روى ابن هشام''' وغيره واللفظ لابن هشام. قال: 

(كان رسول الله (ص). على ما يرى من قومه. يبذل هم النصيحة 





(؟) السيوطي 84/8؟؛ وني ترجمة عتبة من مخطوطة ابن عساكر 3١ /١ /١١(‏ أ)؛ 
والقرطبي /١١‏ ؛ وسيرة ابن هشام ط. القاهرة سنة ١765‏ ه .5١14 1711 /١‏ 


ويدعوهم الى النجاة ثما هم فيه. وجعلت فريش حين منعه ألله منهم. نحدرونه 
الناني رمو قود صلديه فن لفون 

وكان الطفيل بن عمر و الدوسي يحدث: أنه الخدم فك ورسول 101 ص) 
وان افسكي الشرها لس فرمش وكات الطفين رحد قرفا شاعرا نواه فالا 
له: يا طفيل. إنك قدمت بلادنا. وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل عا 
وقد فرق جماعتناء وشتت أآمرناء وإنا قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه. 
وبين الرجل وبين أخيه. وبين الرجل وبين زوجته. وإنا نخشى عليك وعلى قومك 
با "قوفل علبداء ولا الكلمه رلا سمح له نا 

كال قواهاما:والزااى حش حمق أل لا المي حلهة شيا رلا كليس حت 
حفتوث ق. اذق عن غدوت: إل المسجد كسا قرفا من أن يبلق هن من 
ولقوانا لا ارين انا منضة 

قال: فغدوت إلى المسجد. فإذا رسو ل الله (ص) قائم يصلى عند الكعبة 

قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله. 

كال سفت كا سينا 

قال: فقلت في نفسي و اثكل أمي. والته إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى 
على الحسن من القبيح, فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول! فإن كان 
الذق باق يه يها قبلعه» وإن كان قبيخا تركته: 

قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله (ص) إلى بيته فاتبعته. حتى إذا 
دخل بيته دخلت عليه. فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء للذي 
قالواء فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرّسف. لثلا أسمع 
قولك. ثم أبى القه إلا أن يسمعني قولك. فسمعته قولا حسناء فاعرض عل 
مرق 

قال: فعرض عل رسول الله (ص) الإسلام, وتلا عل القران. فلا والله 
فا ودف تقولا قط ا عسة ند وله أمرا اعد ل عه قال» فا ليت وشينت: 


٠١4 


شهادة الحق. وقلت: يا نبي اله. إني امرؤ مطاع في قومي. وأنا راجع إليهم. 
وداعيهم إلى الاسلام). 

ثم روى ابن هشام بعد ذلك كيف دعا عمرو بن الطفيل عشيرته دوس 
الى الاسلام عندما رجع اليهم وكيف انتشر فيهم الاسلام وكيف وفدوا الى رسول 
الله (رص) بعد غزوة خيبر. 

4# 0 # 

إن أمثال هدا النوع من الأتر وشت قريشا أن فهو ويتاوروا كيف 
يصدون الحجيج عن الاستماع الى قراءة الرسول (ص) للقران ىا سنذكره بعد 
ايراد خبر بدء الدعوة في ما يأتي باذنه تعالى. 


١ 


تالنا يدغ الذعوة: 


١‏ دعوة أقارب الرسول (ص): 

وبدأ التبليغ علنا بدعوة بني عبد المطلب ثم عم تبليغه للناس أجمعين وبين 
الله شعار الرسول في التبليغ في هذه المرحلة وقال في سورة الأنعام/ 19: 

« . حي إِلَىّ هذًا الْقْرآنَ لانذركم به وَمَن يلم‎ 3 8١ 

فبدأ بدعوة بني عبد المطلب كا روى ذلك جمع مق اهلك نايتا لسار 
مثل: الطبري, وابن عساكرء, وابن الاثير وابن كثير. والمتفي. ٠‏ وغيرهم - واللفظ 
للأول - قال عن على .بن أبي طالب (ع) قال: 

نا نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) « وَأندْرْ عَشِيرَتكَ آلأقْرَبِينَ » 
دعاني رسول الله ! ص ) فقال لي: باعل ان الله امرني ان انذر عشير تي الاقر بين 
فضقت بذلك ذَرعاً وعرفت افِي متى أباديهم بهذا الامر ارى منهم ما اكره فصمت 
عليه حتى جاءني جبريل. فمال: يا حمد انك إلا تفعل ما تؤمر به يُعذبك ريك 
فاصتعٌ لنا صاعاً من طعام. واجعل عليه رجُل شاةٍ, وافلا احا م لبن ١‏ 
اجمع لي بني عبد المطلب. عي اتلد راللتهدطا امرصر: 

ا 50 
او ينقصونه فيهم اعيامه أبو طالب ومره والعباس وأبو لهب. فل اجتمعوا اليه 
دعاني بالطعام الذي صنعت هم. فجئت به فلا ا تناول رسول الله ( (رص) 
عد ين الل فشقها بأسنانه, ثم القاها في نواحي الصحفة : ثم قال: خذوا 


١6١ 


برد كن ا زا دسفي لازنا دك لبح 
ْم قال اسق القوم. فجئتهم بذلك العْسّ. فشر بوا منه. حتى روا منه جميعاً وايم 
ان كان الرغل الى ]نكمتي اشرب تله 

فلا أراد سول الته (ص) ان : يكلمهم بدره أ ا 1 
الغد يا علا هذا الرجل سبق ال ما قد سمعت من القول. عفر د 

0 سن وسار ا ابد لال سل كا 
بالأسس» فأكلوا . يس اكد 0 ا 
اقل أ زايا سفر ضار أ اقرب ياد بويد مطل تمي 00 
قنك بغي الوقاو لاخر وقد امون اند - تعالى - أن ادعوكم اليه فايكم 
يوازرني على هدا الامر على ان ن يكون أخي ووصيبي وخليفتي فيكم؟ 

قال فاحجم القوم عنها جميعاً وقلت زان الأ عد نهم م راصي كنا 
واعظمهم بطنأ وحشهم ساقاً انا ا ني الله اكون وزيرك عليه 
واطيعوا 

قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد امرك ان تسمع 
لابنك وتطيع!*". 


(4) تاريخ ع الطبري ط. أوربا .١777- 7١77/١‏ وابن عساكر تحقيق المحمودي 88/١‏ 
من ترجمة الامام. وتاريخ ابن الاثير 77/7؟. وشرح ابن ابي الحديد 177/7. وفي تاريخ ابن كثير 
9/7" وقد حذف الألفاظ وقال: كذا وكذا. وكنز العمال للمتقى ١1١179 7١6و ٠٠١/١6‏ منه. وفي 

2 1 


دل 


١‏ - دعوته عامة قبائل العرب: 


2 ابن هشام ما موجزه: 
عفان الراوف كان رون ابن رقي )جب ع نا ذل "ناكل من 

ع فيو ل: «يابني فلان. في رسول الله إليكم. يأم ركم أن عيدو الله ولا 
تشركوا به شيئا وأن ن متخلعوا ما عدون من دونه من هذه الأنداد. وأن تؤْمنوا بى 
وعذهوا بي وتمنعو ني حتى بين عن الله ما بعثني به» قال: وخلفه رجل ا 
وضىء فووهان عليه جل عدّنية. فاذا فرغ رسول الله (ص) من قوله وما 
دعا إليه قال ذلك الرجل: يابني فلان: إن هذا إنبا يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات 
والعَرّى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك , ولس الاحاء» 
من البدعة والضلالة, فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. قال: فقلت لأبي: يا أبت. مَنْ 
هدا الدي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العرّى بن عبد المطلب 
ابو بطي 

ب - وفي رواية اخر: أنه أتى كندة في منازهم وفيهم سيد طم يقال له: 
مليح. فدعاهم إلى الله - عز وجل . وعَرّض عليهم نفسه. فأبوا عليه. 

ج - وفي رواية: أنه أتى كلباً في منازهم إلى بطن منهم يقال هم: بنو 
عبد الله فدعاهم إلى الله. وعرض عليهم نفسه. حتى إنه ليقول هم «يابني 8 
الث إن أده وج يقد احير الس اك 

فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. 

د - وفي رواية: أن رسول الله (ص) أتى بني حنيفة في منازهم. فدعاهم 
سب 1 
ص :١7١‏ يكون أخي وصاحبي ووليكم بعدي. والسيرة الحلبية نشر المكتبة الاسلامية ببيروت 
8/١‏ . 

وهدّما: كلمة تعجب. وفي الأصل:(لقدما) تحريف. 


(#) غديرتان: تثنيهة غديره, وهي دؤابة من الشعر. 


ندل 


إلى الله. وعرض عليهم نفسه. فلم يكن أحد من العرب أقبحَ عليه ردأ منهم. 

ه ‏ وفي رواية: أنه أتى بني عامر بن صعصعة, فدعاهم إلى الله 
اعز وجل وعرضن.عليهم نفشه: فقال له رجل مليم يقال له بيخرة بن فراسن 
والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. 

ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك, ثم أظهرك الله على من 
خالفك. أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء». 

قآنة قال" لفة اقيرف قو رنا!* 3 العري دونك قاذ أظهر ناته كات 
الأمر لفيرنا؟!! لأحاجة لنا بامرك: فابوا عليه 'فل] صن رالناس رجعت بثو غامر 
إلى شيخ هم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم. فكانوا 
إذا رجعوا إليه حدثوه بها يكون في ذلك الموسم, فلما قدموا عليه ذلك العام سأهم 
عما كان في موسمهم. فقالوا: جاءنا فتى من قريش. ثم أحد بني عبد المطلب, 
يزعم أنه نيىّ يدعونا إلى أن نمنعه. ونقوم معه. ونخرج به إلى بلادناء قال: فوضع 
الشيخ يديه على رأسه. ثم قال: يا بني عامر, هل ها من تلاي؟ هل لذَّايَاها من 
مَطُلب؟ والذي نفسٌ فلان بيده ما تقوّها إسماعيلٌ 0 وإنا لق فاين رارك 
كان دكي 

قال ابن اسحق: فكان رسول الله (ص) على ذلك من أمره, كلما اجتمع 
له الناس بالموسم اناهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الاسلام. ويعرض عليهم 
نفسه. وما جاء به من الله من الهدى والرحمة. وهو لايسمع بقادم يقدم مكة من 
العرب له اسم وشرف إلا تصدّى له. فدعاه إلى الله. وعرض عليه ما عنده. 

* * د 

هكذا كان ديدن النبي (ص) مع قبائل العرب في موسم الحج. حتى لقي 

رهطا من الخزرج. فدعاهم الى الاسلام. وتلا عليهم القران وكانوا قد سمعوا 





(©) «أفنهدف نحورنا» معناه نصيرها هدفاً. واهدف: الغرض الذي يرمئ بالسهام إليه. 


١ 


من اليهود في المدينة خبر بعئة نبي أن أواته. فكانوا اذا كان ينيم شبىء. قال 
اليهود طم ان نبيا مبعوث الآن قد اظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وارم 
فلا كلمهم رسول الله ودعاهم الى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم و الله انه 
للنبي الذي توعدكم به بهود. فلا تسبقنكم اليه. فاجابوه وقبلوا منه ما عرض 
عليهم من الاسلام فلا قدموا المدينة الى قومهم ذكروا هم امر رسول الله (ص) 
ودعوهم الى 3 دن فتى فبهه :قل تق :داهن دوو الانضار: الا وفنها 
ذكر رسول الله (ص). حتى اذا كان العام المقبل وافى الموسم منهم اثنا عشر 
وجلا افلقوة 58 فبايعوه على بيعة النساء على السمع والطاعة. وذلك قبل 
ان يفئرض الحرب وبعث معهم النبي مصعب بن عمير يفرنهم القران. ويعلمهم 
الاسلام ويفقههم في الدين. حتى اذا كان العام المقبل خرج الى الحج من المدينة 
المشركون متهم والمسلمون. م المسلمون مهم بالنبي وواعدهم العقبة 
سبال بع ثلاله ونون رينلا يهم اترانان ن فبايعه الرجال بيعة الحرب وهي 
بيعة العقبة الثانية, واتخذ منهم الا عسر اتقاء فل تقموا الدكة انكر فين 
الاسلاء فاذن الله تبارك وتعالى ‏ لرسوله (ص) في الهجرة الى المدينة'"". 





(0) سيره ابن هشام ط. الحجازي بالقاهرة 5١/57‏ -71. 


ىك 


رابعا ‏ مقابلة قريش للقران الكريم: . 
أخبر الله سبحانه عن استهزاء قريش برسول الله (ص) وقال في سورة 
الانبياء: 
2 لح مت ل مجم .ريع بم ددا اع وم #؟ا,ع سكل ره عو د ر*ثوى رهبم 
0 وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم وهم 
بذكر آَلرَحمن هُم كافرونَ » (الآية/<م) 
وأخبر عن قريش انهم كانوا يصفون الرسول (ص) بانه شاعر ويحنون 
وقال: في سورة الصافات: 
#رى دب 7 - موى دم ابر # م ف#ورة ٠ه‏ وراد ررم م داعا سم لش ام 
« إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون * ويقولون اإنا لتاركوا 
آلهتنا لشَاعر مجَنُونَ » (الآيات/53-50) 
وانهم كانوا يقولون ان القران قول شيطان رجيم كما أخبر عن ذلك في 
00 01 .هم رعدى رسم م.4م ‏ مو وناك ااي +21 مودى 
« وما صاحبكم بمجنون * ولقد راه بالافق المبين * وما هو على الغيب 
5 غ2 ْ - ْ ا .9 1 008 و :2 م6 ور ام ام 
بضنين # وما هو بقول شيطان رجيم # فاين تذهبون *# إن هو إلا ذكر 
للعَالَمِينَ © (الآيات/7-71؟) 
وأخبر عنهم 9 كانوا يصفون الرسول بانه رجل مسحور وقال تعالى في 


سو رة الاسراء: 


١> 


ع في 0 7 م026 دهشم دثه 0 ءّر ٠.‏ م 7 2. مو *ودم 
« وإذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا © نحن اعلم 
ما يَْحَمِعُونَ به إذ يَْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ َجَوَى إِذ يقول أَلظالمون إن تتبعون إلا 


م ثب مهمه 


رَجُلاً مُسْحُوراً » (الآيات/ 45 - 47) 


3*6 ** * 
كان هذا الوا عن ليا للقران ن الكريم من باب #. وَجَْحَدُوا بها 


ووه “9ه ي 


وَأَسْتَيْقَئتهَا أَنفسَهُمْ ظلماً وَعُلُوَا ...4 (النمل/5١)‏ مع شعورهم بعجزهم عن 
مقابلة القران الكريم ىا ندرس ذلك في مايأتي: 


أ- قريش تتشاور كيف نع تأثير القران في النفوس: 

ذكر ابن هشاء''' وغيره واللفظ لابن هشام في خبر تحير الوليد ين المغيرة 
فم يصف به القران وقال: اجتمع اليه نفر من قريش. وكان ذا سن فيهم. وقد 

حضر الموسم. فقال هم: يا معشر قريشء, إنه قد حضر هذا الموسم. وإن وفود 
العرب ستقدم عليكم فيه. وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فاجمعوا فيه رأيا واحدا 
ولا عكلقوا تكد نونظ كي بعظا تويرة تولك ينه هما . 

قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس. فقل وأقم لنا رايا تقل به؛ قال بل أنتم 
فقولوا أسمع؛ قالوا: نقول كاهن؛ قال لا والته ماهو بكاهن. لقد رأينا الكهان فا 
هو بزمزمة!'' الكاهن ولا سجعه؛ قالوا: فنقول: حنون؛ قال: ماهو بمجنون. لقد 
رأينا الجنون وعرفناه. فها هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته؛ قالوا: فنقول: شاعر؛ 
قال: ماهو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه. فا هو بالشعر؛ قالوا: فنقول: ساحر؛ قال: ماهو بساحر. لقد راينا 


(1) سيرة ابن هشام 5188-5 وابن اسحاق ص ١7١١‏ - 777. 


١>, 


السحار وسحرهم. فا هو بنفتهم ولا عقدهه'”ا 

قالوا: فها نقول يا ابا عبد شمس؟ 

قال: والله إن لقوله لخاد وأن أضلة الفدق ”د وان فرعه بلناة قال 
ابن هشام: ويقال لغدّق'''' وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل, 
وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر. جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء 
وأبنف وبين المرء راشف وبين المرء وزوجته. وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه 
بلك جلو لون سيل التاسن حي قدموا الموسم» لا تمر بهو اح إلا 
حقو :]اده وة كرروا لي امرءة فأنول الت شنال ضاق الوالتك يق المعدرة وق ذلا 
عن قواله: 

« ذَزْني وَمَنْ خَلْقَتَ وَحيداً * وَجَعَلت لَهُ مَالا مَمُدُوداً * وَبَنِينَ شهُوداً » 
وَمَهُدتٌ لَهُ تمهيداً * تُمْ يَطْمَمُ أن أزيد »* كلا إِنْهُ كَانَ لآياتنا عنيداً © سَاَرْهقُهُ 
صَعُوداً * إِنْهُ كر وَدْر» فق كيف قدرَ» ثم عل تيف قدرَ» ثم تطر» ثم 
عَبْسَ وَبسرَ © ثم أذير سكير © فقالَ إن هذًا إلا سخر يَؤْثْرَ: إن هذا إلا قول 
البشر » سَاصْلِيه سَقَرَ » (الآيات/07 أفة 


قريش قبع حلا وسطا بيهم وبين الرسول (ص) 

ومرة أخرى فاشك حلا وسطا بينهم وبين الرسول في عبادة الاهة ىا 
رواه المفسرون وفي تفسير (سورة الكافرون) وابن هشام في السيرة واللفظ لابن 
هشام. 


(4) إشارة إلى ما كان يفعل الساحر بأن يعقد خيطأ ثم ينفث فيه. ومنه قوله تعالى #ومن 
شر النفاثات في العقد». يعني الساحرات. 

(1) العذق (بالفتح): النخلة يشبهه بالنخلة التي ثبت أصلها وقوي وطاب فرعها إذا جنئ 

)٠١(‏ الغدق: الماء الكثير. ومنه يقال: غيدق الرجل: إذا كثر بصاقه. وكان أحد أجداد 
النبي (ص) يسمى الغيدق. لكثرة عطائه. 
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قال الاستوكين الطلت والوليد بن المغيرة وامية بن خلف والعاص بن 
وائل السهمي اعترضوا رسول الله (ص) وهو يطوف بالكعبة وكانوا ذوي اسنان 
في قومهم, فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد. وتعبد ما نعبد. فنشترك نحن وأنت 
فى الأمر فاق كان الذق تعيب خيرا عا شين كنا قد أحذانا يط منهه وان كان 
مآ تفيد خيزا ا هين كنت فد لخدت يتحظك مقه فانزل الله في رد اقتراحهم 
الال ار 


سم اف الرحدن 2 


ف ل فلو ا ل ا فر ل 
* 4# نب 


ب - تعنت قريش برسول الله (ص) 

يزه أخرى لمعف سافة قريسن سول افارض )و اليك وطارات 
أن تقنعه بترك الدعوة وحاوروه بعنف وغلظة وسوء أدب كا نذكره في الخبر 
الآتي: 

روى الطبري وابن كثير والسيوطي في تفسير قوله تعالى «الَنْ نؤْمِنَ 
لك #4 مق سورة الاسز اء الآيات/ 40 - 47 واللفظ للأول؛ ْ 

ان عفية وتعنبية ابق :ززبيعة .واب ييا بن رت ولت مو عبد الدار 
وأبا البختري أخا بني 8 واللأسود بن الطلب عه د 7 سودي لزان 7 
المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن 
وائل ونبيها ومنبها ابني الحجاج السهميين اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غر وب 
الشمس عند ظهر الكعبة. فقال بعضهم لبعض: ابعثوا الى محمد فكلموه 





.587/1١ةريسلا تفسير السورة في التفاسير واللفظ لابن هشام في‎ )١١1( 
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وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا اليه ان اشراف قومك قد اجتمعوا اليك 
ليكلموك فجاءهم رسول الله (ضص) سر ب اا يي بداء 
وكان عليهم حريصا بحب رشدهم. ويعز عليه عنتهم. حتى جلس اليهم. 

فقألو انا محمد انااقد يفنا اليك لتعذر فيكو :وانا واقة ها عله برجلا' ين 
القرب ادل فل قومةها ادكلت: عل قومك+» لقذ شعيت الآباءه.وعيتك النادة 
وسفهت الاحلام. وشتمت الالطهة, وفرقت الجماعة, فما بقي أمر قبيح الا وقد جئته 
فا بيننا وبينك. 

فان كنت انا حقت ذا الكديث تطلت يالا عنعن لك.من امو الها بعتن 
تكون أكثرنا مال. 

وان كنخة اتنا تطلب الشتزق :فنا سودتاك علينا. 

وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. 

وان كان هذا الذي يأتيك با يأتيك به رئيا تراه قد غلب عليك وكانوا 
يسمون التابع من الجن الرئي فر بها كان ذلك. بذلنا أموالنا في طلب الطب لك. 
حتى نبرئك منه او نعدر فيك. 

ققال:رسول الم (ضن):ها :ما تقولون :ما جنك نا مشكو .نه أطلب 
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم, ولكن الله بعثني لمكم عر انول 
عل كتاباً وأمر ني أن أكون لكو كور ا كينا باسك وا للرتى ل سيك كل 
فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وان تردوه علي أصبر 
لأفر اق سح حك عابي وبتك 

فقالوا: يا محمد فان كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه 
لبن أجذ من الناين" اطق بلادا وله قز مالةولة اعية غيشا فنا فتمل ريك 
الذي بعنك بها بعئك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا ويبسط لنا 
بلادنا وليفجر فيها أتهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من ابائنا. 
وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب, فانه كان يا نارفا شنا 
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عما تقول حق هو أم باطل فان صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به 
منزلتك عند الله وأنه بعك بالحق رسولا كما تقول. 

فقال لهم رسول الله (ص): ما بهذا بعثت. انما جئتكم من الله ب| بعثنى به 
فقد بلعتكه عا أرسلث :يه اليكم: فآن تقيلوه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة وان 
تردوه عل أصبر لامر الله. حتى يحكم الله بيني و بينكم. 

قالوا: فان لم تفعل لنا هدا فخد لنفسك. فسل ربك أن يبعث ملكا 
يستقاك: بر تقول ويد اهنا كا رين لاجمل : انها نوكتو را وصور نل 
ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك تبتغي فانك تقوم بالاسواق وتلتمس المعاش كا 
نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك ان كنتت ريون كارع 

فقال لهم رسول الله (ص): ما أنا بفاعل ما أنا بالذى سال نري هذارونا 

وفع النكه عبد نولك اذى بشيرا ودين فآن #اتقيلوا دا دكي يه فهر 
100 والآخرة وان تردوه علي اصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وك 

قَالوَا فاشفظ البعاة علا كسفا كا زعمت اريك اتكاء ففل انال 
نؤمن لك إلا أن تفعل. 

فقال رسول الله (ص): ذلك الى الله ان شاء فعل بكم ذلك. 

فقالوا يا محمد فاعلم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه 
ونطلب منك ما نطلب فيتقدم اليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في 
ذلك أيضا اذا لم تقبل منا ما جئنا به فقد بلغنا أنه انما يعلمك هذا رجل باليمامة 
يقال له ال رحمن وانا والله ما نؤمن بال رحمن أبدا أعذرنا اليك يا محمد أما واّه لا 
نتركك وما بلغت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. 

قال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهن بنات الله وقال قائلهم لن نؤمن لك 
حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا فللا قالوا ذلك قام رسول الله (ص) عنهم وقام 


معه عبد الله بن أب امية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهو ابن 
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عمته ابن عاتكة ابنة عبد المطلب فقال له: 0 
عورا نك تقلة حي قربا لول لا يهن امززنا ليعرفوا منزلتك من الله فلم 
تفعل :ذلك لم .سا لوك الح ا ب 
حو كد ال الما سا توق فته درانا انطلن بقع تأنه وى نات تيقد 
تنشورة مك أزيكة من" الملانكة يشهدون لك أتكه كا تقول :واي الله لو :فعلت 
ذلك لظنئنت أن لا اصدقك ثم انصرف عن رسول الله (ص) وانصرف رسول 
الله“ (ضى )ان اهلة جز ينا نا أببيفا 1ا :فاته مما كان يطفع نكما من قوم حين دعو 
ولارا مرق مباعدتهم أياه. 

فنا قان كته يول اق (هى )قال ام حول بعر قريردن 1ن نهدا 
قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم ابائنا :و تفنقه اسلذما ونه الملا 
وإك ا غاقهات ل حلين لذ قدا مجه انرما اطق له قاذ سعد ا 
00 ش 

فانزل الله عليه في ذلك: و قَالُوا لَنْ نؤْمِنَ لَك ... يَشَرا رَسُولاً 4 وأنزل 
عليه في قوهم (لن نؤمن بال رحمن) « كذلك أَرْسَلْنَاكَ في أَمّةَ قَدْ خَلْتْ » وأنزل 
عليه فيما سأله قومه لانفسهم من تسيير الجبال وتقطيع الجبال وبعث من مضى 
من آبائهم من الموتى 9وَلَو أنْ قرآناً سَيْرتْ به آلْجبّال...4. 

وانتيز ا ماعن تفنقهم برشل الله (ض) في سورة الاسراء وقال سبحانه 
5 

( قل لئن أَجسَمَعَت الإنس وَآلْجنُ عَلَى أن يأنُوا بمثل هذا ران لا يأنُونَ 

بمثله وَلوْ كان بَعْضْهُمْ لِبَض, ظهيرأً © وَلقَدُ صَفنَا ناس .بي هذا آلآ من كل 
مط َابَئ أكثرٌ آلئاسٍ إل كُمُوراً * وَقَالُوا آَن نؤْمِنَ لَكَ حَتئ تَفْجْرَ لَنا من الأض, 





)١١(‏ تفسير الآية بتفسير الطبري ,1١١ - 7١١/١6‏ وتفصيله في سيرة ابن اسحاق 


ينِبُوعاً * أو تَكُونَ لَكَ جَنْةٌ من نخيل وَعِتَبٍ فَتفَجْرَ الْأنهَارَ خلالهَا تفجيراً * أو 
سقط أَلسَّمَاءَ كما رَعَمْتَ علَيْنَا كسَفا أو تأي بالله وَآلْملائكَة قبيلا * أو يَكُونَ 
لَك بَيْتَ من رُحْرَفٍ أو ترق فى السماءبولن. تومن لرقِيّك حتئ تنَزْلَ عَلَيْنَا كتابا 
َه ل سُبْحَانَ ربّي هل كُنث إلا َرأ رُسُولا ‏ وما نع آلئاس أن مُوُْوا إذ جَاءَهُمُ 
لْهُدَى إلا أن قَالوا أبَعَتٌ لله بَسَرارْسُولاً * قل لُوْ كانَ في الأزض ملائكة يَمسُونَ 
مُطْمَئِئُينَ ا عَلَْهِم من ألسْمَاءِ ملكأ رُسُولاً * كُلْ فى بآلله هيدا بيني يدك 

إِنهُ كان بعبّاده حبرا بُصيراً #(الآيات/هة 095ل 
والمقحرت فريص فق افقها برسو لال كنا اسن امهو كر تين انأ 

كثيرة منها قوله تعالى ؤ في سو ره 0 
بسم الله الرحمن. الرحيم 

تبَارَكَ لذي 0 لقن + عل عَبْده لِيَكُون للْعَالَمِينَ تذيراً * ألذي لَهُ ملك 
َلسّمَاوَات والأرض وَلَمْ يَتَخْذْ ولد وَل يَكْن لَهُ شَرِيكٌ في لْمُلك وَخَلقَ كل شَيءِ 
قر تقديراً * وَأَنَحَذُوا من دونه َه لا يلون شَيئأ و يحون وا يلك 
َأنفُسِهمْ ضر ولا لقعا و يملكون موت واه 8 نشوراً ... وَقَالُوا مَال هلدا 


ألرسول. َأكُلُ طعا وَيَمُشي فئي وات للا نز إِلَيْه مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نذيراً #* 


0 


أ يلقَى إلَي كر أ تكُون لَُ جَنَ يكل مها وَقَالَ لظَالِمُونَ إن تتبعُون إلا رَجُلا 
6م وم رع موم ا مس 
مُسْحُوراً » . وما أَرْسَلْنا بَلكَ م آلْمرْسَلِينَ إلا نهم لَأكُُونَ لطع ويَْشُونَ في 
ع عل 


آلأسوّاق وَجَعَلنَا بَعْضَكم ليعتطنر فتنه أتصبرون وكان رَبك بصيرأ* . .. وقال آلذينَ 
كفْروا لولا نل عَلَيَه القرآن ج: جْملَةَ وَاحدة كَذلِك لنقيّت به فَوَادَكَ ورتلنا تيلا » 


(الآيات//١‏ - ” و7 42و١7‏ و9") 
وقوله تعالل في سورة الانعام: 
(1١)انظر‏ تفسير الآية من التفاسير وسيرة ابن هشام 535١/١‏ -57331. 
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< َو ْنا عَلَيْكَ كتاباً ني قِرْطاس, للمشوة ٠‏ بأئدبهم لقال لْذِينَ كَفْرُوا إِنْ 
هذا إلا سخرٌ مُبِينَ * وَقَالُوا ولا أنْزلَ عَلَيِه ملك وَلوْ ْنَا ملكأ لَقُضيَ الْأمرٌ م بي 
ُنظرُونَ © وَلو بلدا ملكا لجَعَلْنَه رجلا ونا عَلَيْهِم مَابَلِسُونَ © وَلقد أسمهزئ 
برسل من قَيِْك فاق بِألْذينَ سَخرُا منّهُم ما كانوا به يَسْعَهْئُونَ * قل سيرُوا في 
الأرض * ثم أنظرٌوا كيف كان عَاقبَة المكديين » (الآيات/7 - )١١‏ 
١ 5 ١#‏ 
لم تنجح جميع حاولات قريش في اسكات الرسول عن الدعوة إلى 
القران با فيه من عيب لاهتهم وتسفيه لاحلامهم فاشتدت خصومتهم للرسول 
يقر ند كر اتلاكر: الماله نميا ينا ران وله قال 


اشتداد الخصومة الفكرية بين قريش والرسول (ص):. 

قص الله أخبار خصومة قريش مع القران ومبلغه و احتجاجهم الواهي 
وكنق أعاب كنبا ىق الآيات: الانية: 

أ أخير عن تعنتهم في سورة ص وقال: 

٠‏ وَعَجِبُوا أن جَاءَهُم منذر مُنْهُمَ وَقَالَ الْكافرُونَ هذا سَاحرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ 
آللهَةَ إلها واحداً إن هذًا لَسَيْءُ عُجَابٌ * وَأنطَلقَ المأ نهم أن أمْشُوا وضيرُوا 
عَلَى الهتكمْ إن هذا لَشَيْء يراد * مَا سَمِعْنَا بهذًا في لملة آلآخرّة إِنْ هذا إلا 
أختلاق * أ أنزل لاا عن اكنال قم في كد عن ذ كر بل كا الور 
عَذَاب » (الآيات/ 2 -8). 

وروىفى الطبري وغبره 4 ان نزول الآايات واللفظ للطبرى قال: 

ن ناس من قريش اجتمعواء فيهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل 
27 بن المطلب و الأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش فقال 
بعضهم لبعض. انطلقوا بنا إلى أبي طالب, فنكلمه فيه. فلينصفنا منه. فليكف 
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عن شتم التنا و ندعه و النهه الذي يعبد. فإننا نخاف أن يموت هذا الشيخ 
فيكون منا شيء فتعيرنا الغو 1:31 كدو عقي اذ اماك ضعه ارولو قبفتو 
وعلاامة سنن الطلث فامكاذق كو عل ا :طالب افقال هولاء نشيخة فريك 
وسر واتهم نهتاد ون عليك كال أدخلهم فللا دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب انت 
كينا يدن فالصسقدا م ابن الخيك: فده افلذكان عن شك المتنا وتليعة واه 
فبعث اليه أبو طالب فلا دخل عليه رسول الله (ص) قال يا ابن أخي هؤلاء 
مشيخة قومك وسرواتهم قد سألوك النصف أن كف عن تنم اطتهم ويدغوك 
والهك فقال أي عم أولا أدعوهم إلى ما هو خير طم منها قال و إلام تدعوهم قال 
أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة يدين هم بها العرب ويملكون بها العجم فقال أبو 
جهل من بين القوم ماهي وأبيك فنعطينكها وعشر أمثاها قال تقول «لا اله إلا 
الله» فنفروا وقالوا سلنا غير هده قال لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها د 
يدي ما سألتكم غيرها فغضبوا وقاموا من عنده غضابا وقالوا والله لنشتمنك 
وإطلفة الذى يامرك نينا 

« وآنطلق الملا مه أن آمْسُوا وَأَصبرُوا عَلَى آلهْتكُمْ إن هذا سن يرا 8 
مَا سَمِعْنَا بهذا في الملة آلخرَة إن هذًا إلا أختلاق » (القيات/ 3 !2" . 

وأهنا أخين التاعدال عن حيو الآيات الات ملعن شور سيا 
وقال: 

و رإذا على علوم آيانا بيات قالوا ما هذا ِل جل يُرِيدُ أن يَصَدكُمْ عَم 


كانَ يَعْدُ آبَاوْكُمْ وَقَانُوا مَا هذا إل فك مُفترى وَقَالَ ألّذِينَ كَقَرُوا للْحَقَّ لَمَا جَاءَهُمْ 
ا :0 لع جه ةم *" لوقه كد دس؟هد 2 1ه 6268 
إن هذًا إلا سخر مُبينٌ * وَمَا اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا إليهم قبلك من 


- 7١75/1١ تاريخ الطبري ط. دار المعارف بمصر 71/17 74”, وط. اوربا‎ )١4( 
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١" 


ُذبر» وَكَذَّبَ آَلْذِينَ من قَبْلهمْ وما بَلَهُوا معْشَارَ مَا آتيْناهُمْ فَكَذْبُوا رُسُلي فَكَيْفَ 
كان نكير » 
واجاب الله عن مثل هذا النوع من التحجج وأقام البراهين على عجز 
تعا لى: 
ب - قال سبحانه في اثبات التوحيد ونفى الاطة التى يعبدونها فى الآية 
١9٠‏ من سورة لقمان: 
الى 0 2017 6ه اصال > هكم 2 5 موءه َه 72 #2 - مه 
« خلق السماوات بغير عمد ترونها والقئ في الارض رواسي ان تميد بكم 
ءًّ 5 ومع 9 رع ره ف ك2 0 01 5# ره 95 
وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماءً فانبتنا فيها من كل زوج كريم * 
ادهو هت كم معدم نفقة 27 و 0 
هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه # 
وقال تق الثية 4 و#قاهق شورة الاحقاف: 
8 كي م >هبير ا” ل م ء 0 2 5 م.ءه ؟. 6 
« قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم 
الى 7 2 هر ال م26 ِ- 1 2 طم تس ماه د على 
شرك في السَمَاوَات أنتوني بكتاب من قبل هذا أو أَثارَة منْ علم إن كنتم 
3 226 د 0 6 2 000 2 5 200 
صادقين #* ومن اضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عَن دَعَائَهِم غافلون 4 
وقوله تعالى في الاية "' من سورة الفرىان: 
2 7 00 ,2 أ 28 ١‏ 0 مه و.ءه2 وض تراه 1 2 25 ٠‏ 
« واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم 
ضرا ولا نفعا ولا يملكون مَوتا ولا حَيّاة ولا نشورا» (الآية/؟) 
ووصفهم في الاي ١؟‏ من سورة النحل وقال: 
.2 ٠م‏ كفي اد الف وم د كي 2 مور ماء 
اموات غير احياءٍ وم يشعرون ايان يِبْعَثُونَ » 
واخبر انهم ومن معهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القران وقال 


١ 


ف وَإن كُنْتمْ في رَيْبٍ مما تَْلنا عَلَى عَبْدَا فَأنوا بسُورَةٍ من مله وآدْعُوا 
شهَدَاء كم من دُون آللّه إن كنت صَدقِينَ * فَإِنْ لَمْ تفعلوا وَلَنْ تَفْعلُوا فَاتقُوا آلثار 
ألّتي وَقُودُها ألناسُ وَآَلحجَارٌَ أعدّتْ للْكافرينَ » (الآيات/؟؟ - 4؟) 

اللو ستطم مشركو افريشن ولا الدهريون نول الزنادقة تو اللستون رلا 
اليهود ولا النصارى ولا اي خصم اخر ان ياتوا بمثل هذا القران و لن هاو 
أبد الدهر ولن يأتوا بمثل هذا رآ ول كان م صر عفني اعفن لهت . 

وتحداهم سبحانه في قوطهم إن | قراح عدر ان ياتو ا تعن عوبر قله 
مفتر يات إن كانوا ضادقين: وقال شيحاتة فى سورة هود 

« فَلَعَلكَ تارك بعص ما يو إِلَيْكَ وَضَائقٌ به صَدْرُكُ أن يَقُولُوا لَه نل 
لهك أ جا َه ملك مانت دير آله على كل شيم وكيلَ * آم يَقُولونَ 
فْتَاهُ قل فأنُوا بِعَشْر سُوَرِ مله مُفعَريَاتِ وآَدْعُوا م م تتم من دون آللّه إن 
كنم صَادِقِينَ » فإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكمْ فَأعْلْمُوا 5 نل بعلم آللّه ون لآ إلهَ إل 
هو فَهَلُ أنتم مُسَلمون #(الآيات/١١‏ - )١54‏ 

وي اية ار نحد اهم باودياتوا بسورة مثله وقال في سورة يونس: 

وَمَا كانَ هذًا آلْقرْآنْ أن يُفترَى من دون آلله وَلكن ديق آلّذي بَيْنَ يدي 
وفْصِيلَ آلكتاب لا رَيْبَ فيه من رَبَّ الْعَالَِينَ * أم يَفُوُونَ أفعراه قل نوا بسورةٍ 
مثله وَأَدْعُوا م مَن أَسْتطُعْتم مُن دُون أللّه إن كنتم صَادقينَ * يِل َذْبُوأ بمَا لم 
ُحمطوا بعل وما مويل كذلك عَذّب اين من قَيْهمْ قآنطز كيف كاد 
عَاقبَة لظَالمِينَ * و منْهُم مّن يُؤْمنُ به وَمنّْهُم مَن لآ يُؤْمِنُ به وَرَبْكَ أغْلمُ 
ا لْمفسدِينَ # (الآيات/507 -١غ)‏ 

1 ج - وأجاب عن تشكيكهم في المعاد في الآيات 417-1748 من آخر سورة 
ياسين وقال سبحانه وتعالى: 


١١ 


« وَصَرَبَ لنا ملا وني خَلقَهُ َال مَن يُحي آلْعِظامَ وَهيَ رَمِيمْ * قل 
يها آي أَنشَاما ول مر وهو بل َل عَلِيمْ * آلْذِي جَعَلَ لكُم من آلشْجَرٍ 
صر تارأً فَإِذًا الم هله و قَدُونَ * أَوَلَيْسَ لي خَلََ َلسَمَاوَات وَالْأرْضَ بقادر 
على أن يَُلْقَ لهم بَلى وهو آلا عَم إِنّمَا مره ذا ا شين أن يول لَه 
كن فَيَكُون * فَسبْحَانَ لذي بيده مَلَكُوتْ كل شَيْءِ وَإَِيْه ترْجَعُونَ 4 


روى المفسر ون وقالوأ: أنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمة بعد أن قدم 
الناضى تنخ واتتل دوا ستو جهل وغيرههما من عتاة قريش بعظم حائل أمام 
الرسول (ص) فدراه فى الريح وقال من بحيي ده وهىي رميم؟ 

وفي رواية أتى أبي بن خلف إلى النبي (ص) ومعه عظم قد وتر فجعل 
يفته بين اصابعه ويقول: يا محمد!اانت الدى, تحدث إن هذا سيحيا بعدما قد بلي 
فقسال رسول: امد (ض) تن اليسيتق: الآخرءت أىيميتق ابيااح ثم اليحنينة ثم 
لسلا 

والدكرت قريش في مقابل الأدلة التي أقامها القرآن لهم فتحججوا 
واقترحوا اقتراحات غير معقولة كالآتي خبره: 


مقابلات أخرى من قريش واستهزاء بالرسول(ص) ودعوته 

وكات حسة من غناة فزي ددانيق غل الاسقهناء رسو ل 1دضن) 
منهم العاص بن وائل السهمى وكان إذا ذكر رسول الله (ص) يقول: دعوه فإنما 
فو ربخل ابتر لاعقب له لو مات لانقطع ذ كر ررحتي نه رادل الله في حقه 


سو ره الكوثر وقال سبحا زه: 
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سم الله الرحمن الرحيم 
إن أعطَيْنَاكَ الكوثر * فصل لربك وآنحر * إن شانئك هُو الأبترٌ » 
وقالو اله الأنتن: يعد وت أبنهة: الفالسيع: تمكه .دوا لكوتي اذى ا كد 3 
وقد صدق الله وعده لرسوله فإنه لا يعرف اليوم نسل للعاص بن واثئل 
وكير الله نسل رسوله (ص) من ابنته فاطمة (ع) على وجه الأرض» 
مباية أمر المستهزئين: 
قال 5 إسحاق ما موجزه: 
فأفناء:رمول أنه (ضن )على ابر امه ضايزا نيا جزديا إل قونه 
النضيحة عل نا يلف منت مق التكذمبه:: فلا قاذواى. الخير واكثروا الايشهزاد 
وتسو ل الله ن(آضئ از ل :ادا تنهال عله 
د وهالداه رم ءه ل 2 مهو © شف دءى- - مهو ى - 
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئينَ * 
آلْذينَ يَجَعَلُونَ مَمَ آللّه إلنهاً آخْرَ ...» (الحجر/ 41 -43). 


)١1( 


وقال: 

أن جبرئيل أتى رسول الله (ص) وهم يطوفون بالبيتء فقام و قام رسول 
الله (ص) إلى جنبه, فمر به الأسود بن المطلب. فرمى في وجهه بورقة خضراء 
فعمى, ومر به الأسود بن عبد يغوث. فأشار الى بطنه فاستسقى [ بطنه] فيات 


(11) سيرة ابن هشام 275١/١‏ ط. القاهرة. وتفسير سورة الكوثر بتفسير الطبري 
7 واللفظ للاول. وسيرة ابن اسحاق ص؟707 - 507. 

(17) تفسير الابتر والكوثر من المعجم الوسيط في اللغة. 

(14) سيرة ابن هشام - 18 ط. القاهرة وتفسير السور في كتب تفسير القران 
بالحديث. وسبرة ابن اسحاق ص308. 
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مه خبناا؟ "وريه الوليد:بن المقيرة فأشان إلى أئر خترح يأسقل كع :رجله 
كام اضناية قبل ذلك :درفو عر سيلو" .وذللقة ا تمر برل م بش اضة وهن: 
يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بازاره فخدش في رجله ذلك الخدش.وليس 
كانتي '"1 ثه فقثلهة ومر يه العاضن .بق رائل فأسار الى ا مص رجلة: 
فكر عل ضار ازريم الطالك تريضن يعن عيزية!؟"! متحلك و حصن 
كله كد فقدلتة ومر نه الخرة ابن الطلاطلة فاشار ابراه فاشخض قييعا 


)١19(‏ الحبن: بحاء مهملة وبفتحتين. داء في البطن ينتفخ منه ويعظم فيرم. 

)3١(‏ سبله: بفتح السين والباء الموحدة. فضول ثيابه. و(بسنين) في سيرة ابن اسحاق كذا: 

)1١(‏ انتقض الجرح: تجدد بعدما دمل وبرىء. 

)1١1(‏ شبرقة: بكسرتين بينهما باء ساكنة. هو نبات ذو شوك يقال له الضريع. وني المواهب 
«فدخلت فيه شوكة من رطب الضر يع». 


١» 


لا يألون جهدا في اسماع القران لكل من أمكنهم اسماعه وفي ما يأتي امثلة من 
أنواع الجهد الذي بذلوه في هذا السبيل: 

إن الرسول بدأ اسماع الناس للقران وتبليغهم وانذارهم بالقران واقتدى 
به المسلمون الأوائل في ذلك اما الرسول فقد كان يسمع القران لكل سامع يمر 
عليه عندما كان يتلو القران في صلاته في المسجد الحرام بمنظر ومسمع من 
الى مكة للحج وتطوف حول البيت وعندما تنزل الآيات في رد احتجاج المشركين 
المشركون الذين أخبر الله عن قوطم وقال سبحانه: 

« وَقَالَ آلْذينَ كفَرُوا لا تَسمَعُوا لهذًا القرآن وَآلْعُوا فيه لَعَلكُمْ تغليُونَ » 
(فصلت/6١75).‏ 

7 كلما 7 0 اكه > بج مىيمم | ,هدمو 2 بي د يمه لى 

< وَإِذَا سَمِمُوا ما أنْزلَ إِلَى الرْسُول تَرَى أعْينهُمْ تَفيضٌ مِنَ آلدّمع مما 
عَرَهُوا منَ ألْحَقّ يَقُولُونَ ربنا آمَنا فا كتبنا مَعَ آلشاهدينَ » (المائدة /87). 

مثل عداس النصراني في الطائف؟'"". 


(1؟) سيرة ابن هشام ,١ - 7١/7‏ وترجمته في أسد الغابة ط. القاهرة سنة ١ه‏ 1/1 
. ص 


رن 


زنن الخو ابضا ب كا كين اه عنيه .وفال: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

< قل أوحي إِلَىْ أنَهُ آسْبَمعَ تفْرٌ من آلْجنّ فَفَانُوا إِنا سَمِعْنًا آنا عجباً » 
هُدى إلى ألرشْد فَامنًا به ولّن نُشْركَ رَيْنَا أعداً * ... وَأنا لما سمِعْنا آنهْدَئ آمَنا 
ه 4 المو اك و6 0 
ْ ل **« *« 

كذلكم اختلف الذين سمعوا القران من النبي (ص) أما أمر كيفية إقراء 
القران. فكالاتى خبره: 

كيفية الإقراء: 


أ- اقراء الله جل اسمه لرسوله (ص): 

قد بين الله كيفية إقرائه لرسوله والنظام الذي يتبعه الرسول في تلقي 
القران في قوله تعالى: 

« إن عَلَيْنَا جَمعَهُ وقَِْاتَهُ * فإذا قرَانة فَاسِمْ قُرَْانَهْ * ثُمْ إن عَلَيْنَ 
يانه » (القيامة/7١‏ - .)١9‏ 

اي: إن القص القرا وهم بان معتاة رودن غين قرا ولق الت عل 
رسوله (ص) فاذا تم نزوله على النبي (ص) أن يتابع قراءته. 

وان على الله جمع القران بكل مالجمع القران من معنى ووعد الرسول بأنه 
سوف لا ينسى القران الذي يُقرئه الله وقال: «سَتقَربْكَ فلآ تَنْسَئ» والاقراء 
3 النقط :ولتت مها .و يشما حفط .القر ان أن ادن سن التسيان ردن 
الله على الجميع قراءة القران في كل ركعة من صلوات الفريضة والنافلة وقال: 





وإ 
الترجمة 78691 والاصابة 8694/7 الترحمة .047١‏ 


١ 


و 


4 أقم الصلاة 0 ا إأى عَسَق اليل وقَرآنَ لفجر إن قرْآنَ الجر 

وفرض 7 رسوله (ص) خاصة قيام الليل وشرّفه بالخطاب وقال له: 

ؤي أيهَا مزل » قم آلْيلَ إلا قليلا * نضفَهُ أو آنقُضٌ منهُ قليلا * أو زد 
عليه َرَلِ القَرآنَ ترتيلا » 

هكذا فرض الله على نبيه إحياء ثلث من كل ليلة عمره في ترتيل القران 
في نافلة الليل وندب المسلمين إلى ذلك!؟'". 

وفي شهر رمضان من كل عام كان جبريل يعارض الرسول القران مرة 
اعدانة مويل كان يقرأ ما نزل من القران الى ذلك التاريخ على رسول 
الله (ص) مرة ورسول الله م ع كان براه عليه. ولي عام وفاته عارضه 
7 07 | (60؟) 


إقراء الرسول (ص) للناس: 
عقن ذلك ار اق انه مق الن بيهل سرعلة لاعن لقا عت 
أمن به خديحجة وعلي فاقراهنا القراق وضايا مه ويعد .ها بقاري" تلات سيرات 
اننوك الندغرة الخامة فيا يرك عل .رسول آق (ض] ؤ ودر عشيرك 
آلأكْرّبِينَ 4 فدعا عامة اقربائه ثم تلا ذلك نزول قوله تعالى عليه: #... وأوحي 
ِلَيّ هنذا الَْرْآنُ لأنذركُم به وَمَن بَلَم... 4 _-00 
وقد تولى نزول القران بعد ذلك على رسول الله (ص) في مكة والمدينة, 


(8؟) راجع استحباب صلوات النوافل وخاضة نافلة الليل في كتب الحديث: 

(88)متسن ان 8807/5 ونسن ابن ماعة خش 818" المدتك ١1319‏ كناب الجناتن يأب 
ماجاء في ذكر مرض رسول الله (ص). وجاء بعض الحديث في صحيح مسلم فضائل الصحابة 
6١ 6/‏ الحديث 14 رةة. 


ضفن 


وكان لابد في الدعوة؛ من اقراء المؤمنين سرًا ومن أجل ذلك نظم الرسول (ص) 
خلايا سرية لاقراء المستضعفين القران كالاتي بيانه. 

اتخذ الرسول (ص) من دار الارقم بن أب الارقم مركزا سرياً للاقراء 
والارقم هو أبو عبد الله بن غبد مناف المخزومي: أسلم قذي وكان السابع أو 
القاق هشر عن امل وسهد مددرسول ادر ومااتعدها توق بالدينة ب 
خسة وخمسين من الطجرة وكانت داره في أصل الصفا بمكة وكان المسلمون 
الاوائل يجتمعون فيها برسول الله (ص) يقرئهم القران. 

قال ابن سعد وغيره بترجمة عمر بن الخطاب وخبر اسلامه. وأسلم فيها 
(دار الارقم) قوم كثير ودعيت دار الاسلام. 

قال المؤلف: 

وتفرع كن هده اللاتتهاه ‏ اكرى :مفيرة كه كان هنا ا راسسهد 
ابن زيد بن نفيل العدوي كما تحدث عنها الصحابي الخليفة عمر بن الخنطاب 
وفتال, ل محديته تعن كار الات اند سمع بإسلام أخته فاطمة بنت الخطاب 
وزوجها سعيد بن زيد. فدهب إلى دارهماء قال: 

وقد كان رسول الله (ص) يجمع الرجل والرجلين إذا أسلما عند رجل به 
قوة فيكونان معه ويصيبان من طعامه وقد كان ضمْ إلى زوج أختي رجلين. قال: 
فجئت حتى قرعت الباب فقيل: من هذا؟ قلت: ابن الخطاب, قال: و كان القوم 
علوييا يمرؤون القران 5 صحيفة معهم فل) سمعوا صوني تبادروا و اختفوا 
وتركوا أو نسوا الصحيفة من أيديهم. قال: فقامت المرأة ففتحت لي فقلت يا 
00 نفسها قد بلغني أنك صبوت قال فأرفع شيئاً في يدي فأضربها به قال فسال 
الدم. قال: فلم رأت المرأة الدم بكت. ثم قالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا 
فافعل فقد أسلمت! قال: فدخلت مغضبا فجلست على السرير. فنظرت. فإذا 
بكتاب في ناحية البيت. فقلت: ما هذا الكتاب اعطينيه. فقالت: لا أعطيك لست 
من أهله, أنت لا تغتسل من الجنابة, ولا تطهر. وهذا ؤ لا يَمَسَهُ إلا الْمُطْهْرُونَ » 

فد 


قال فلم أزل بها حتى أعطتنيه فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم» فلا 
زات اومن الرحيم) ذعرت ورميت بالصحيفة من يدي قال: ثم رجعت 
لي نفسي فإذا فيها ط سَبْحَ لله ما في آَلسّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض, وَهُوَ آلعَزيرٌ 
لْحَكيم ». قال: فكلما مررت باسم من أسماء الله عز وجل ذعرت ثم ترجع 
إلّ نفسي حتى بلغت: «آمنوأ بآلله ورَسُوله ونوا مم جَعلكُم مُسْتَحْلفِينَ فيد » 
حتى بلغت إلى قوله: «إن كُنتم مُؤْمنين © قال: قلت أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن متحعدا رسول اللداض)""". 

وفي رواية ابن سعد و ابن هشام و اللفظ للأخير قال: كان خبّاب بن 
الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القران - إلى قوله: فرجع عمر إلى 
الجر وي ا ره عم وا 1 إياهما فل) 
سمعوا حس غمر تغيب حَبّاب فى بعض البيت و أخذت فاطمة بنت: الخطات 
الصحيفة فجعلتها تحت فخذها إلى قوله ‏ فأعطته الصحيفة وفيها (طه) 
ء ادنك يدا 

3 د ك 

قال الصحابي عمر. كان رسول الله (ص) «يجمع الرجل أو الرجلين إذا 
أسلما عند الرجل به قوة» وهذا ما سميناه بتشكيل الخلايا السرية لإقراء القران 
كبا وجدنا خباب بن الارت يقرى” فاطمة وزوجها القران عندما اقتحم الدار 
عليهم عمر بن الخطاب. وكان شغل المسلمين الشاغل يومذاك حفظ القران عن 


5) أسد الغابة بترجمة عمر بن الخطاب. 4/ ١58 - ١81‏ رقم الترجمة 3837 . 

(/710) طبقات ابن سعد بي رجمة عمر. وسيرة ابن هشام (أسلام عمر) ط. مصر سنة 1765 ,١‏ 
587١‏ -80؛ وسيرة ابن اسحاق, اسلام عمر بن الخطاب. ص .١7١‏ وخباب بن الارت 
التميمي نسباً ومن حلفاء بني زهرة من قريش كان قينا يعمل السيوف في الجاهلية وكان من 
السباقين إلى الاسلام ومن عذبته قريش على اسلامه شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول اقه (ص) 
وكان مع علي في خلافته (ت:لالاه) بعد مرض طويل راجع ترجمته في أسد الغابة وغيره. 


تكن 


ظهر قلب واليكم خبرين يدلان على حفظهم القران عن ظهر قلب. 


خير اجهار ابن مسعود بقراءة القرآن: 

ومن الذين اتشفعوا إلى القرانءوامتواءيه:في: المرخلتين: الأخيردين :من 
اقتدى بالرسول في إسماع القران للناس مثل عبد الله بن مسعود. 

زوع ابن عبد الين واب + الاانيو وابن عجر وعيرهي ومترجمة عبد الاين 
مسعود من كتب تراجم الصحابة, وكذلك روى في كتب التاريخ كل من الطبري 
وابن الأثير وابن كثير وغيره في ذكر حوادث قبل هجرة المسلمين الأولى إلى 
الحبشة وقالوا: 

كان أول من جهر بالقران كل حل ارو ل ا اا ص) عبد الله بن 
مسعود وذلك لأنه اجتمع ونا اما مه وه لزنه رسن ا تعال خوادما منت 
قريش هذا القران يجهر لها به قط فمن رجل يسمعهم فقال عبد الله بن مسعود 
أنا. فقالوا: نا نخشاهم عليك إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم | 3 أراقاوة: 
فقال: دعوني فإن الله سيمنعني فغدا عبد الله حتئ أتئ المقام في الضحى و قريش 
في أنديتها. حتئ قام عند المقام. فقال رافعاً صوته: إبسم الله الرحمن الرحيم 
لحم * عَم لقان > 

فاستقبلها فقرأ بها فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن ام عبد ثم قالوا: 
انه ليتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا فجعلوا يضر بون في وجهه وجعل يقرأ 
حتى بلغ منها ما شاء الله ان يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه. وقد أثروا بوجهه 
فقالوا: هذا الذي خشينا عليك. 
فقال ما كان أعداء الله قط أهون عل منهم الآن و لئن شئتم غاديتهم بمثلها 
غدا “قالوا تيك قد اكيم ما بك كا 





(184) أسد الغابة 7567/7 /767, والاصابة .١/7‏ وطبقات ابن سعد ,١1١7/7*‏ والطبر ي 
» 


١ 


والخبر الثاني يأتي ذكره في الفصل الآني. 

هكذا قرأ اين مسعود عن ظهر قلب سورة ال رحمن وكان ذلك قبل 
هجرتهم الى الحبشة في السنة الخامسة من البعئة. 

وكان رسول الله إذا قرأ القران في صلاته في البيت ربها جهر بالقران سبٌ 
المشركون القران ومن أنزله ومن جاء به وكان الرجل إذا أراد أن يسمع رسول 
الله (ص) بعض ما يتلو استرق السمع فرقا منهم. فاذا رأى أنهم عرفوا انه 
يستمع ذهب خشية أذاهم, فلم يستمع, فكان المشركون تطردون الناسن عنه: 
ويقولون: لا تسمعوا هذا القرآن. والغوا فيه لعلكم تغلبون. فوصف الله ذلك 
في سورة فصلت/ "١‏ وقال : 

« وقال الذينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن وَألْغُوا فيه » 

وكان رسول الله (ص) اذا أخفى قراءته م يسمع من يحب أن يسمع 
القران فأنزل الله تعالى في سورة الاسراء/ :٠١١‏ 

< ولا تَجَهَرْ بصَلاتك ولا َحَافتَ بها وَأبْتَعْ بَيْنَ ذلك سَبيلا » 


2# * #* 


كانت تلكم أمثلة مما حوى القران المكي من أخبار المعارك الفكرية بين 
كفار قريش والقرآن وحملته. وأمثلة مما جاء فيه سائر فنون المعرفة في القران 
المكي. نكتفي با أوردنا من كل ذلك لندرس في ما يأني كيفية تبليغ 
الرسول (ص) بمكة باذنه تعالى. 


وس 
0» وسيرة ابن هشام ,5757/١‏ والكامل لابن الاثير .7١/5‏ 


الل 


تبليغ الرسول القران ب بمكة والنظام الذي سنه لإقرائه 
لمعرفة ذلك ينبغي الحديث عن أمر ين: 
اباشات القران الد ون ول شمكة 
دون كفية ليم الرسوال (ض) القران والنظاء: الذى سند لاكزانه, 
أولاً - شأن القران الذي ول فك 
نول لفان فل :سوال اق طن ) قلات عشينة تميحة يمكةه لقره اناته: 
صغيرة جل سوره. مما يحفظه العربي المتولع بحفظ القصائد والأمثال السارية 
عادة لسماعه مرّة واحدة, مثل قوله تعالى: «إنا أَعُطيناك د لكوتم و«قل يا أَيهَا 
الكافرٌون *. كانت تنزل في حادثة ماء أو جواب وال أويرد عقت فكا من 
الطبيعي أن يحفظه عن ظهر قلب من كان قريباً منه. مثل خديجة وعلّ وجعفر 
وريد :وكذلك المسلمون الأوائل» مكل : مصكي بن :عجان وابن -مسغود:واين آم 
مكتوم وخباب بن الأرت والأرقم بن أبي الأرقم ونظرائهم 
إذا فقد كان من الطبيعي اها ار ا 
بمكة جل المسلمين الأوائل: أي: يحفظونه عن ظهر قلب. ولنا على ذلك أدلة من 
التاريخ, ستذكرها بعيد هذا إن شاء الله تعالى. 
ثانيا - تبليغ الرسول والنظامٍ الذي سنه: 
كا وسول:التة' زن ا تنقيدا لأمى اشدو أداء لريتالتة تلن القران: 
ٍ غل الملا من قريش وحتجيج بيت الله الحرام بمكة: يسمعهم آيات' الله 
جهرا يتم عليهم الحجة بذلك. 
ويشري من كاه أن سعد » لمهم القرافم تبره مرا . 
ما عمله مع الصنف الأول فسوف نشرحه في الخاتمة إن شاء الله تعالى. 
وأما عمله مع الصنف الثاني فكان لا يتم جهرا مع مظاهرة كفار قريش 


مضنا 


علني ومدببهم السلمية: 

فكان 2ه اله من القيام بآداد هذا" الراتسية جيرا .رمك أجل ذلك لكل 
خلايا سرّية لإقراء المستضعفين. القران كا مر بنا خبره. وفيما يأتي ندرس بأذنه 
ادير تدوين: القران سك 


يكن 


تاذب توي القران 

أ- من كان يقرأ ويكتب في مكة: 

ونبدأ فيه بذك رأمر الكتابة في مكة قبل نزول القران ثم نذكر باذنه تعالى 
شأن تدوين القران بمكة. 

أمر الكتابة في مكة قبل نزول القرآن. 

قال البلادري في فتوح البلدان: ١‏ 

كل الاتتلام وى قري رسيعة فقي وعد كلهع بكتب روه م .ين 
الخطاب. وعلي بن ابي طالب. وعثمان بن عقا نوا بو عبيده بن الجراح وطلحة 
ويزيد بن أبي سفيان. وأبو حذيفة بن - بن ربيعة. وحاطب بن عو الخو 
سهيل نون عفرن العامراق تمن فريتن: واب سَلمة بن عبد الأسد المخزومي. 
وابنان بن سعيد بن العاصي ون امقروهالة دق سعهد الوق بؤفية البق 
سعد بن أبي سرح العامري: وشويط.ين غيد لعي العامرى: .وابق ميفيان: 
وجهيم بن الصضلت بن مخرّمة بن المطلب بن عبد مناف. ومن حلفاء قريش 
العلاء بن الحضرمي'"". 

أمَا أمر تدوين القران. فان النظام الذي كان قد سنه الرسول (ص) 


(159) فتوح البلدان للبلادري ط. بعر وت دار النشر للجامعين سنة 703717 اه. ض 1٠١‏ 
1 


١ 


لتدوين القران ف مكة والمدينة كان ازا واعجدا وسوف ندرس نظام دوين القران 
فى أخبار القران في المدينة ان شاء الله تعالى. 


ب 0-7 كيفيةه الإقراء : 


ينقسم قراءة القران وتدوينه في العصر المكي إلى ما بخص الرسول (ص) 
وما يعم المسلمين كالاق بيانه: 


ما بخص الرسول (ص): 

3 أوالها اكترا اندج حل خلا لقب رفولة اصن )افق القرانة لكريم 
الآدات اللنسين الأول مو سورة اقرا شق فال تسحانه: 

ٍْ - فى سوره العلق: 35 0000 ار 

وبلم آلله الرخملن الرحيم أقرأ سم رَبك آلذي خلق * خَلقَ الإنسان من 
عَلَق * آفْرأ ربك الأكْرَمُ * الذي عَلْمْ بالقلم * عَلمْ آلإنسَانَ ما لَم يَعْلَمْ » 

ب - في سورة الأعلى: 

ف سفرك فلا تنس »> 

ح - في سورة القيامة: 

لا حر به لِسَائَكَ لتجَلَ به © إن عَلَنا بجمعه وقرآنهُ » فَإِذا رن فاع 
قراتهُ * ثُمْ إن عَلَيْنا بََانَه» 

وفي صحيحي مسلم و البخاري واللفظ للأول'' ': بسندهما عن فاطمة 
إن رسول الله (ص) قال ها - في مرض وفاته : إن جبريل كان يعارضه بالقران 


(١٠؟)‏ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة (ع) الحديث رقم ١4‏ و1495 
14 » وصحيح البخاري ؟7/١16١.,‏ كتاب فضائل القران باب كان جبريل يعرض القران على 
النبي (ص). ومسند احمد 787/7؟, وسنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسو ل 
الله (ص) ص88١ه‏ الحديث ١؟1517.‏ 


حل 


كل عام مرَة و أنه عارضه به في العام مرتين. ولا أراني إلا قد حضر أجلى. 
كان الكم أض إقزاة ادم غيل اعم انقه الكريه :(ضى) القران سواء 
كان في مكة أو في المدينة. 


"' - ما يعم المسلمين بمكة: 

من خبر إقراء خباب بن الأرت فاطمة أخت عمر بن الخطاب وزوجها 
علمنا ان الرسول (ص) كان قد نظم خلايا سرية لإقراء المسلمين القران بمكة. 
وفي ما يأني بعض أخبار القران لدى المهاجرين من مكة إلى الحبشة. 


المسلمون والقرآن في الحبشة: 

في سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وغيرههما ما موجزه: 

لا افد اذى مركن للموسين الذيق اظهروا:التلامهه امرهي ارسيو ل 
بالهجرة إلى الحبشة فهاجر زهاء ثمانين رجلا وأمرأة من المسلمين فأجارهم 
النجاشي ملك الحبشة فبعثت قريش بهدايا إليه مع عمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد وطلبت منه أن يعيدهم إلى مكة فجمع النجاشي بين المسلمين وعمرو 
وعارة فقرأً جعفر عليه صدر سورة كهيعص - سورة مريم - فبكى النجاشي 
حتئ اخضلت لحيته وأبى أن يعيد المسلمين إلى قومهم قريش'"". 

لم يعين ابن هشام وغيره إلى أية أية قرأ جعفر من سورة مريم ولابد 
أنه قرأ صدر السورة الى الآآية 4" منها والتي جاء فيها ذكر زكريا ويحيى وعيسى 
ومريم عليهم السلام. 

إن خبر ابن مسعود وخير جعفر يدلان على أن المسلمين كانوا يحفظون 





(١؟)‏ سيرة ابن هشام /١‏ 589 570؛ وطبقات ابن سعد. /١‏ 1١٠7؛‏ وسيرة ابن 


ك.١‎ 


مآ نزّل:مق القران .ما يساعدهم أن:يقرأوا فى كل مكان ما يناسبهه: كا أن خير 
خليّة بيت فاطمة ابنة الخطاب كان يدل على وجود القران مكتوبا عند المسلمين 


١5 


سابعاً - خصائص المجتمع الاسلامي على عهد 

الرسول (ص): 

وعندما بعث الرسول (ص) قوض بالاسلام النظام القبيلٍ في الجزيرة 
العر بية والنظام الطبقى في سائر المجتمعات البشرية في مابلغ عن الله قوله 
تعالى: 

( يا أيُهَا آلناسٌ إنَا نا حَلفنائُم من دك وأنقئ وَجَعَلناكُمْ سُعُوب وَقَبَائلَ لتعارفوا 
إن أكْرَمَكُمْ عند آلله قا إن أَلله عَلِيمُ حبِيرٌ 4 (الحجرات/17١).‏ 

وبقوله في خطبته (ص) وسط ايام التشريق عام حجة الوداع: 

«يا ايها الناس! الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد ألا لا فضل لعربي 
على اعجمي ولا لعجمي على عرب ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على أحمر 
إلا بالتقوى ابلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله (ص)!"". 

وعلى هذا الاساس اقام (ص) المجتمع الاسلامي الاول في المدينة 
المنورة. فعاش فيه سلان الفارسي وصهيب الرومي و بلال الحبشي وابو در 
العربي البدوي متآخين كاسنان المشط لا تفاضل بينهم. واربى على ذلك حين 
زوج مولاه زيدا ابنة عمته زينب حفيدة عبد المطلب. وضباعة بنت الزبير بن 


عبد المطلب المقداد بن عمرو مولى بني زهرة'"'. ووظف على بلال الحبشي 


.4١١/6 مسند احمد‎ )١( 


(؟) راجع في خبر زواج زينب بنت جحش بحث صفات المبلغين من عقائد الاسلام من 
حت 


1١ 


الأذان حتى علا سطح الكعبة يوم الفتح , وأذن عليها. 

وكان من .الطبيغي أن يظهر أحياناً في ذلك المجتمع المثالمي اثار التعصب 
القبيلٍ بين صحابة السو لضن ) الذين :نشاوا وعاعوا قبل الإسلام في المجتمع 
الذي 5800 على النظام القبيلٍ ونقتصر بذكر بعض أخبارها في ما يأتي 
باذلة تعال: 


أ- التعصب القبيلي للصحابة المهاجرين من قريش 
ا ا 


قال ابو بكر: اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم). 
قال محمد فؤاد عبد الباقي في شرح الحديث: 
هذا الاتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية"". 


5-57 
القران الكريم وخبر زواج ضباعة في ترجمة ضباعة من الاصابة. 

(9؟) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال 
+ ,, وني ترجمة (سلان) و(صهيب) و(بلال) من سيرة النبلاء 7/ 6١؛‏ واللفظ لمسلم 
الاستيعاب ؟/ 778 ط. مصر. تحقيق 1 محمد البجاوي. 

أ- أبو عبد الله سلمان الفارسي كان حوسياً نم تنصر قبل بعثه رسول الله (ص) وقصد 
المدينة ليدرك الرسول. فصحب قوما من العرب. فاسروه. وباعوه لرجل من يهود المدينة. فرأى 
رسول الله (ص). وعرف فيه علامات النبوة. وافتلج على يديه. فاشتراه رشول الله (ص)ء وأعتقه 
وهو الذي أشار على النبي يوم الخندق بحفر الخندق. وقال النبي في حقه يوم ذاك: سلمان منا أهل 
البيت. وتوفي في عصر عثهان سنة خمس وثلاثين في المدائن أميرا عليها ودفن هناك. أسد الغابة 
4ف شين 

ب صهيب بن سنان الر بعي النمري. كان أبوه عاملا لكسرى على الابلة. فغارت الروم 
عازه وا نرت نهنا قنش لدو تب جا عند الى كلب فجاءت به الى مكة, فباعته من عبد الله بن 
جدعان نأعتقه. وكان من السابقين الى الاسلام الذين عذبوا في مكة. وكناه الرسول أبا يحيى. 

سه 


غ., 


؟- في سنن الدارمي وأبي داود ومسند احمد وغيرها بسندهم عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص انه قال: 

«كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (ص). فنهتني قريش , 
وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله (ص) ورسول الله بشر يتكلم في 
التعوود و الرضاء 

فأمسكت عن الكتابة. فذكرت ذلك لرسول الله فأوماً بأصبعه إلى فيه 
وقال: «أكتب فوآلذي نفسي بيده ماخرج منه إلا 000 

ان التعصب الجاهلى هو الدي دفع الصحابة القرشيين أن يمنعوا عبد الله 
انع عمرويق الفاض مق 'كنابة الجديت !لا كان فيد ذكر ابناء الفرشيت الديخ 
ناهضوا الرسول, وحاربوا الاسلام والمسلمين. و جاء ذكر أفعاهم في القران 
الكريم وبيان اسمائهم في حديث الرسول (ص). 


5 
وكان في لسانه لكنة. توفي بالمدينة سنة ثيان أو تسع وثلاثين ودفن بها وكان ابن سبعين أو ثلاث 
وسبعين. أسد الغابة 5١/7‏ - #37 

ج - بلال بن رباح الحبشي, وأمه حمامة. كان من السابقين الى الاسلام, فعذبته قريش, 
فكانت تبطحه على وجهه في الشمس. وتضع الرحاء عليه حتى تصهره الشمس. ويقولون له: أكفر 
برب محمد. فيقول: أحد. أحد. واشتراه أبو بكر وأعتقه, وكان مؤذن رسول الله (ص). وخازئه. 
وشهد معه مشاهده كلها. وذهب بعد النبي الى الشام غازياً. وتوفي هناك في العشر الثاني بعد الهجرة. 
وعمره بضع وستون سنة. اسد الغابة .5١5/١‏ 

(8) سنن الدارمي. .١70/١‏ باب من رخص في الكتابة من المقدمة, وسنن أبي داود 
5/, باب كتابة العلم. ومسند أحمد 977/17. 147 و17١7‏ و0١7,‏ ومستدرك الحاكم ٠١6/١‏ 
,٠١7‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 86/١‏ ط. الثانية. ط. العاصمة بالقاهرة سنة 
84 . 

وعبد الله بن عمرو بن العاص قرشي سهمي وامه ريطة بنت منبه السهمي كان اصغر من 
أبيه بإحدى عشرة أو اثنتى عشرة سنة. اختلفوا في وفاته أكان بمصر أو الطائف أو مكة وعام 517 
أو 6. راجع ترحمته بأسد الغابة 71/7, والنبلاء 07/7. وتهذيب التهذيب 757/0. 


١.6 


ا - لتعصب ١‏ لقبيلي في قبائل الانصار 

خبر مسجد ضرار 

قال تعالى في سورة التوبة//ا١٠.‏ 

« وَآلَذِينَ آتخذوا مُسجداً ضرارا وكفرا وتفريقاً بيْنَ آلْمُؤْمِنينَ وَإِرْصَاداً لمَنْ 
ارب آلله وَرَسُولَهُ » 

قال ابن عبا باس: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا» هم أناس من الانصار 
0 وغامن وعيو و ا 
”7 5-50 (ص ا فقالوا قد فرغنا من بناء 


ج ‏ خبر الشجار على ماء المريسيع:!"! 
عتدها هاس الرشوال سن :ان المدينة انكن ييق المينا جر درن فون ا قو نتن 
من نسل نزار ورجال من الأوس والخزرج من الأنصار من نسل قحطان د 


(0) في الطبري ٠١ - ١8/١١‏ والدر المنثور 777/75 عن ابن المنذر وابن ابي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابو عامر عبد عمرو بن صيفي الراهب كان رأس الاوس في الجاهلية 
وترهب لما بلغه من اليهود ان خاتم الانبياء يكون في المدينة املا في ان يكون هو النبى المبشر له 
فلم هاجر الرسول الى المدينة حسد رسول الله فلم يسلم وجاهر الرسول بالعداوة وخرج إلى مكة 
وحرضهم لحرب رسول الله (ص) ثم ذهب الى قيصر لنفس الغرض. 

(1) المريسيع: ماء يبعد عن المدينة أياما. كان يسكن حوله قوم من خزاعة يقال هم: بنو 
المصطلق. غزاهم رسول الله (ص) في العام الخامس أو السادس بعد الهجرة. (امتاع الأسماع 
ص )١116‏ وجهجاه من قبيلة غفار كان يومذاك أجيرا لعمر بن الخطاب المهاجري لذلك نادى 
بشعارهم ومات جهجاه بعد عثمان بسنة أسد الغابية .509/١‏ 

(1) ولد نزار بن معد بن عدنان: مضر وربيعة واياد وانمار وولد مضر: الياس وقيس عيلان 


وعرب الشهال ينتسبون إلى عدنان ومعد ونزار ومضر وربيعة وقيس. نج 


1١ 


فعاشوا بوئام وإخاء حتى إذا انتهوا من معركة غزوة بني المصطلق وقعت أول 
منافرة بينهها عندما وردت واردة الناس على ماء المر يسيع. فازدحم على الماء 
جهجاه بن مسعود وهو يقود فرس عمر بن الخطاب. وسنان بن وبر الجهني 
حليف الخزرج. فاقتتلا. فصرخ الجهني يا معشر الأنصار! 

وصرخ جهجاه: يامعشر المهاجرين! 

فغضب عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي رئيس المنافقين وعنده رهط 
من قومه. فقال: أو قد فعلوها. قد نافروناء وكاثرونا في بلادنا! والله ما عدنا 
وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الاول: «سمن كلبك يأكلك»! 

أما واقه لان رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل. 

ثم قال لمن حضره من قومه: هذا مافعلتم بأنفسكم. أحللتموهم بلادكم, 
وقاسمتموهم أموالكم. أما والته لو أمسكتم عنهم مابأيديكم. لتحولوا إلى غير 
داركم. 

فبلغ ذلك رسول الله. وأشاروا عليه بقتله. فلم يقبل. وإنما عالج الامر 
بحكمة. حيث أمر بالرحيل في غير ساعة الرحيلء وسار بالناس يومهم ذلك 
حتى أصبح, وصدر اليوم الثاني حتى أذتهم الشمس. فلا نزل بهم ومس جلدهم 
الأرض. وقعوا نياما و بذلك شغلهم عن حديث المنافرة. 

وفى هذه الواقعة نزلت سورة (المنافقون) ومنها الأية/8 

يَمُونُونَ لين رُجَْنا إلى النديئة ليبن آأعرُ منْهَا آلْأدلَ وله لعز 
وَلرَسُوله وَللْمُؤْنِينَ » 

وبلغ حسان بن ثابت الانصاري الذي وقع بين جهجاه وبين الفتية 





سس 

أما عرب الجنوب فينتسبون إلى الازد وسبأ وقحطان والازد هو ابن الغوث بن نبت بن مالك 
ابن كهلان بن سبأ. وسبأ هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان (جمهرة أنساب العرب 5٠١‏ - 
.)"01١‏ 


١ لاغ‎ 


أمسى الجلابيب قد عرّوا وقد كثروا وابق الويف امس ننضة النلر 8 

اسان 

فجاء صفوان بن المعطل إلى بعض المهاجرين وقال: انطلق بنا نضرب 
حساناء فوألته ماأراد غيرك و غيري. 

ولما أبى المهاجري ذلك ذهب صفوان وحده. مصلتا بالسيف حتى ضرب 
حسانا في نادي قومه. و جرحه وقال: 
تلق لياف السشرصى تاف عطلاء د اعوعيف لبه باع اذ 

ثم اصلح الرسول بيتهم» وانتهت بدذلك اول منافرة وفعت بين فرعي 
القبيلتين بعد أن عالجها الرسول بحكمته. 

و وقعت الثانية يوم وفاة الرسول(ص,». وذلك لآن المجتمع العر بي في شبه 
الجزيرة كان يتوزع على مجتمعات قبيلية متعددة. و بعد هجرة الرسول إلى 
المدينة وفتح مكة أصبحت المجتمعات المتعددة يحكمها مجتمع المدينة الواحد 
المتكون من المهاجرين والأنصار. 

وكان المهاجرون جلهم من مكة ماعدا النادر منهم وهم ينتمون الى 
قريش وحلفائها ومواليها والانصار كلهم من اليمن ومن قبائل سبأ؛ وبذلك 
تحولت العصبية القبيليّة المتعددة الى التعصب بين مهاجرة قريش ومن انتمى 
اليها من نزار و الأنصار ومن أنتمى اليها من السبأيين. 

وَازل شجار وقع بينهما بعد الرسول (ص) حدث في سقيفة بني ساعدة 


(4) الجلابيب سفلة الناس. ويهامش الأغاني ١1/4‏ (كان المنافقون يسمون المهاجرين 
بالجلابيب. وفي ديوان حسان (الخلابيس) أي الأخلاط من كل وجه الفريعة اسم أم حسان وبيضة 
البلد: يقال للمدح والذم. 

(9) الطبري. ط. اورباء ١/6177١؛‏ الأغاني ١1/4‏ عن الزهري ولسان العرب مادة 
(بيض)؛ امتاع الأسماع للمقريزي .5١١/١‏ 


١4 


ثم امتدٌ الى عصور طويلة بعد ذلك كبا سندرسه في مايأتي بحوله تعالى. 


* * * 


زالش الخعراق الماهلة ظاهر ا عن نقنية ازمر ةالقوبية :بعد زول :سور 
البراءة واعلامها على الحجيج المسلم والمشرك في منى في السنة التاسعة من 
المخرة 

وأصبح المجتمع الاسلامي من جانب الحاكم وقليل من افراده اسلاميا 
انسانيا وفي سلوك الكثرة الكاثرة من افراده مزيجا من الاعراف القبيلية الجاهلية 
والاخلاق الاسلامية ومن قبل بعض اخر من افراده قبيلي جاهلٍ محض وهم 
الذين سموا بالمنافقين. 

وكان اهم ميزة هذا العصر بقاء الاحساس القبيلٍ بين افراده سواء منهم 
المؤمن والمنافق والذي كان تظهر اثاره بين حين واخر في المجتمع. فيعالجها 
الرسول (ص) بحكمته. وكان ذلكم خصائص ال مجتمع في هذا العصر . 

نكتفى من أخبار القران بمكة لندرس فىي ما يأتي بحوله تعالى أخبار 
القران في 5 المدني. 


1.4 


الفصل الثاني 


أخبار القرآن الكريم في عصر نزوله في المدينة 
على عهد الرسول الأكرم (رص) 


١‏ القران المدني. 

؟ ‏ النظام الذي سنه النبي (ص) في إقراء القرآن. 
" - نظام المفاضلة بالقران. 

؟ ‏ تدوين القرآن في المدينة. 

6 أخبار السيرة في القرآن الكريم. 


أولا ‏ القرآن المدني وما حواه 


يحكي القران المدني عن بعض ما دار بين الرسول (ص) وهو في المدينة 
مع كفار قريش وسائر مشركي العرب من معارك فكرية وحروب قتالية. وكذلك 
ما دار بينه (ص) وبين أهل الكتاب من يهود ونصارى من ذلك. وبعض ما جرى 
في المجتمع الإسلامي الأول الذي شيّده (ص) مع المنافقين والمؤمنين وما جرى 
في بيته (ص) يومذاك وما شرعه الله اسان و يع ماع كبا عنين نظام إلى 
غير ذلك مما أشرنا إليه في خصائص القران المكي وفي ما أت أمثلة ما ذكرناه 
إن شاء الله تعالى. 
ما جرى مع أهل الكتاب 

٠‏ بسبب وضوح ما كان في كتب الله من تعريف خاتم الأنبياء اخَين الله 
عنم 9 كانوا يعرفون خاتم الأنبياء وقيلتة وشريفتة كبا يعرفون أبناءهم وقال 
عر أسمه ي سورة البقرة: 

« آلزِينَ آتَيِنَاهُمُ آلكتتب يَعْرفُوتَهُ كما يعْرفُونَ أبْناءَهُمْ إن فريقاً منهُمْ 
لَيَكُتمون الْحَقٌّ و وهم يَعَلْمونَ » 

وقال تعالى ف سو ره ة الأنعام: 

« آلْذينَ انينَاهُمُ الكتَابَ عْرفُونهُ كما يرون تامهم الذين حَسروا انيم 
فَهُمْ لا يُؤْمِنونَ » (الآية/. 0( 


١م‎ 


وتنقسم معارك القران مع أهل الكتاب على ما كان بينه وبين اليهود وما 
كان بينه وبين اهل الكتاب من النصارى. وفي ما ياي نوردهما على التوالي بإذنه 
تال 

ما دار بين اليهود وبين القران د والمؤمنين من حوار وخصام: 

المعارك الفكرية بين القران المدني والمشر كين واهل الكتاب والمنافقين: 

استمرٌ القرآن المدني في معاركه الفكرية مع المشركين مثل قوله تعالى في 
ستوازة 0 

يَاأيّهَا آلناسٌ ضربٌ مَعَلْ فَأَستَمعُوا لَهُ إن الذِينَ تَدْعُونَ من دُون آلله أن 


عفدا انا ولو أتمغوا لَه وإن يهم آلذبَابٌ شَيْتا لا يَسْتَقِذُوه مِنهُ ضَْفَ 
ار * ما قدَرٌوا آله حقّ قذره إن لله لَقَويٌ عَرِيرٌ 4 (الآبات/71-70) 


تسقه فه أحلام المشركين في هذه الآية في ما انو لقاع نوو الت كا كان 
شأن لقرآن المي وعسمم في الخطاب قر يشا وغيرهم هاهنا بقوله تعالى: هيا أمها 
00 وعمم م الخطاب بينم|ا المخاطبون هم مشركو قريش. 
1 وأضاف إلى معركته مع المشركين معركة أخرى مع أهل الكتاب وخاطبهم 

قائلا في سورة المائدة: 

< يا أل الكتاب قَذ جَاءَكُمْ رَسُولُنا يبِيّنُ لَكُمْ على فَبْرَةٍ من ألرسُل أن 
تقُونُوا ما جَاءَنَا مِنْ يشير وَل تير فَقَد جَاءكُمْ شير ونير وَللهُ عَلَ كل شَيْءِ قديرٌ » 
(الآية/9١)‏ 1 ْ 

وأثنى على بعضهم وقال سبحانه: 

« ألْذِينَ يَتَبِعُونَ الرْسُولَ آلنبيّ آلامَيّ لذي يَجدُونَهُ مَكْتُوباً عندهُمْ في 
التوراة والإنجيل »(الأعراف//ا18١).‏ ْ 

راشي خاب ابو كتهو الاق بلسو تشب الباطل» وقال و سعورة 
ال عمران: 


١6غ‎ 


#ى > د مياه امه واد صهرادس 10 عه هلو > مهر وار كا 
تَعُلْمُونَ #(الآية/78) 
واخيو أنه كان قد أخذ ميثاقهم ألا , يكتمونه ويبينونه للناس وقال: 
ه 6ما م منمم سا مه ر 4م مهر ا دار مومهو 8# راء مهو مم 
« وَإِذْ أحَدَ آللَهُ ميثاق آلذينَ أوتوا الكتابٌ لتبيئنه للناس ولا تكتموتة 
فنبَدُوهُ ورَاءَ ظُهُورهم وَآشَْرَوًا به تمن قليلا قبس ما يَشْعَرُونَ © (الآية/141) 
ا" 8 ع م 2 مم 00 8 كك 2 20 4ىه سم 
رمم ل د وبي مكاج" شل تمس ةمهم ”مها +" لاني شيخ هدي ها دعكبره دي ص 
ما ياكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
7 و 7 - م 
اليم © (الآية/ .)١74‏ 
وقاليد عر اشعةة 
6 مق ره مو م ير 6 ر#©»ه مهرود ردة ور ره اع رمت يو # 
« إن آلذين يكتمون ما انزّلنا من البينات وَألَهُدَئ من بَعْد مَا يناه للناسٍ 
مور - ذىء د رهرررو م مموررهرمورو ا م # ا #اه 
في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » (البقرة .)١69/‏ 
وأخبر أن الرسول يبين كثيرا مما يخفون من الكتاب لقوله تعالى: 
عمد موسا ء ده -إرلاه دم # سرالوم ره م 286 ممم 0" 9 
« يا اهل الكتاب قد جاءَكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
لْكتاب وَيَعْفُوا عَن كثير » (المائدة/6١).‏ 


و من أخبار القرآن المدني: 

تنقسم أخبار القرآن في المدينة إلى ما كانت قبل هجرة الرسول (ص) 
إليها وماجرت بعد هجرة الرسول (ص) إليها. 

أما ما كان قبل هجرة الرسول (ص) إليها. فقد تحدث عنها جابر بن 
عبد الله الأنصاري, وقال: عن بدء إسلام الأنصار: 

(... بعننا الله إليه ‏ أي إلى رسول الله (ص) ‏ من يثرب فاويناه 


١66م‎ 


وصدّقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به. ويُقرئه القران فينقلب إلى أهله فيسلمون 
ااي الوك 3 

وروى ابن هشام وغيره: أن النبيّ (ص) بعث مع الأنصار بعد بيعتهم 
الأولىل على الاسلام مصعب بن عمير. وأمره أن يقرئهم القران. وتعلمهنم 
الإسلام. ويفقههم في الدين. فكان يسمَى المقرئ بالمدينة'"' 

وفي صحيح البخاري عن الصحابي البراء بن عازب قال: 

أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أمْ مكتوم وكانايقرئان الناس'". 

وروى الذهبي ايع ووو دين تذكرة المفاط اجاريدا قال: (أتى 
النبيّ (ص) المدينة وقد قرات سبع عشرة سورة. فقرأت على رسول الله (ص) 
فأ عه ذلك 

كذلك ا شرت قراءة القران:ق المدينة قبل هجرة الزرسول (ض) إلبها: 

2 3 

كانت تلكم بعض أخبار القران في المدينة قبل هجرة الرسول إليها 
وعندما هاجر الرسول (ص) إليها اتخذ من مسجده مدرسه لإقراء القران ونين 
نظاماً لتدوين القرآن وإقرائه كا سنذكره فيها يأتي بإذنه تعالى. 


7091 772/9 مسند احجد‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام 1/7غ ط. مصر سنة ١767‏ هه خبر بيعة العقبة الاولى. ومصعب بن 
عمير: ابو عبداته القرشي اسلم قديما وهاجر الى الحبشة ثم الى المدينة وشهد بدرا واستشهد بأحد 
راجع ترجمته في جميع كتب تراجم الصحابة. 

(؟) صحيح البخاري 515/7 كتاب مناقب الانصار باب مقدم النبي (ص) المدينة. وفي 
كتاب التفسير. تفسير سورة (سبح اسم ربك) .١82753/7:‏ ومسند احمد 85/ 584؟. 

(؛) تذكرة الحفاظ 3١ /١‏ . 


١5 


ثانياً ‏ النظام الذي سته النبيّ (ص) في إقراء القران 


في مسند أحمد ومعرفة القرّاء الكبار للذهبي والبحار للمجلسي و اللفظ 
للذهبي عن أبي عبد الرحمن قال: 

حدثني الدين كانوا يقرؤوننا: عثمان وابن مسعود 9 بن كعب (رض) 
ان رسول الله (ص) كان يقرئهم العشر. فلا يجاوزونها الى عشر ا حتى 
يعلموا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا'". 

وني تفسير الطبري بسنده: 

عن أبي عبد ال رحمن ‏ السلمى ‏ قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا انهم 
كانوا يستقرؤون من النبي (ص) فكانوا إذا تعلموا عشر ايات لم يخلفوها حتى 
يففلوا ينا فتوامج العمل اسه القر انمو لعدل عي" 

ولفظ امد في مسنده: 


حدثنا عبد الله حدثنى أبي لتنا محمك بق فعطن عن غطاءعن: ان 


)١(‏ معرفة القراء الكبار للذهبي ص8؛. ومسند احمد .4٠١/6‏ والبحار للمجلسي 
6ك ومجمع الزوائد ومنع الفوائد ,١16/١‏ وفي تفسير القرطبي وفي كنز العبال 
الحديث .547١7‏ 

(؟) مسند احمد .4٠١/6‏ وتفسير الطبري ١/11؟.‏ راجع اخبارهم في كنز العبال 1471/57" 
ط. بيروت سنة 809١ه‏ الحديث .475١6‏ 


١ال/‎ 


عبد الرحمن قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي (ص) أنهم كانوا 
يققرؤون من رسول الله (ص) عشر ايات: فلا يأخذون في العشر الاخرى حتى 
ملع اماق هد مين العله والعمل. 

قالوا فعلمنا العلم والعمل'". 

وفي تفسير القرطبي بسنده: 

عن عثهان وابن مسعود وأبي أن رسول الله (ص) كان يقرئهم العشر فلا 
يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل. فيعلمنا القرآن 
والعمل جميعا. 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن 
البلمن كال: كنا إذا تعلينا عض لسن القران 1 اتتمك العشر الى بيده 
جين العرك عدلاط ا بوتخرامها و امرها وعيياة. 

(وأبو عبد ال رمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي اخرج 
حديئه أصحاب الصحاح. ولد في حياة النبي (ص) ولأبيه صحبة قرأ القران 
وجوده وبر ْ حفظه, أخذ القران عرضا عن عثان وعلي وابن مسعود وزيد 
ابن ثابت وأبيّ بن كعب (رض) و كان مقرىْ أهل الكوفة منذ عصر عثمان الى 
ان توني بعد السبعين من الطجرة ني أوائل حكم الحجاج وكان يعلم القرآن خمس 
انات تصن آبات وعل ابن عمروين اللخربيت القران فارسل لمعلالا وو '* 
رده :وقالة انال اعد عل كات أجاف 

#« بن 9« 


(") مسند احمد .5٠١/6‏ 

(8) تفسير القرطبي 0/١‏ 

(7) جلالاً جمع جل : ما يكسى به الفرس لتصان به فهنا بمعنى الفرس المجلل. 
الجزر جمع الجزور الابل التي تصلح للذبح. 

(6) معرفة القراء الكبار للذهبي ص 10 - 5غ4. 


١6م‎ 


ونعلم من الروايات الآتية أن ما كان يقرئهم الرسول (ص) في معاني 
الآيات كان يتلقاه عن طريق الوحي عن الله جل اسمه. 

أ في سنن أبي داود ومسند أحمد واللفظ للأول بسنده عن المقدام بن 
معديكرب عن رسول الله (ص) أنه قال: 

«ألا إن أُوتيتُ الكتابٌ ومئلهُ مَعهُ لا يُوشك رجلٌ شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فها وجدتم فيه من حلالء فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه...»(١)‏ 

ب - في سئن أبي داود عن العرباض بن سارية قال: نزلنا مع رسول 
الك [نسى |اطنان وتعدايق ممه م امكتائب ف 2 عع اللبى عن الثم قا 
فقال: 

«أيحسب أحدكم متكثاً على أريكته قد يظن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في 
هذا القران1 ألا .وا .وعظة: وأمرت وقيت عن أعياء: إنها لمثل: القران أو 
أكثر...» 7" 

قد يكون معنى قول الرسول (ص) «أنها لمثل القران» أي أنه تلقاه عن 
الوحي وأكثر من القران في شرح أحكام الله. 

ج - في سنن أب داود والترمذي وابن ماجة ومسند أحمد واللفظ للأول, 
عن عبيد الله بن أَبي رافع عن أبيه قال: قال النبي (ص): 


(1) سئن ابي داود باب لزوم السنة 8/+؟ الحديث 4504: ومسند امد 159/15. 

مقدام الكندي صحابي مشهور نزل الشام ومات سنة /ا4ه وله احدى ونسعون سنة. 
تقريب التهذيب ؟5717/1. 

(1) سنن ابي داود 74/7 باب في تعشير أهل الذمة من كتاب الخراج والامارة والفيء. 
وطبعة تحقيق حمد فؤاد عبدالباقي .77١/7‏ 

وعر باض السلمي أبو نجيح صحابي كان من أهل الصفة ونزل حمص ومات بعد السبعين. 
تقريب التهذيب .١7/7‏ 


١84 


«لا أَلفِينَ أحدكم متكئا على أريكته يأنيه الأمر من أمرى مما أمرتٌ به أو 
بيت عند اقيق ل لها تدوى ما وعد نا ق كتاب "امه كسان 0 

د وفي مسند أحمد عن المقدام بن معدي كرب قال: 

«حرم رسول الله (ص) يوم خيبر أشياء, ثم قال: «يوشك أحد كم أن 
يكذيني وهو متكي على أريكته يحدث بحديثي. فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله 
فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. 

ألا وإن ما م رسول الله (ص) مثل ما حرم الله». 

وفي اخر الحديث من سنن الترمذي: «وان ما حرم رسول الله (ص) كما 
حرم الله». 

وفي سنن ابن ماجة: «مثل ما حرم الله»!"". 

ه - في مسند أحمد عن أب هريرة قال: قال رسول الله (ص): 

«لا أعرفنَ أحدا منكم أتاه عنى حديث وهو متكي فى أريكته. فيقول: 
اتل علي به قراناً...»!0". 

وروي موجز الاحاديث القرطبي في تفسيره بقوله: «كان الوحي ينزل 
على رسول الله (ص) وبحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك»!"". 

* * * 


(48) سنن ابي داود باب لزوم السنة من كتاب السنة 507/57, والترمذي ,٠717/٠١‏ وابن 
ماجة المقدمة ,//١‏ ومستدرك الحاكم كتاب العلم .٠١8/١‏ ومسند احمد 48/5. 

وعبيد الله بن ابي رافع مولى النبي. تقريب التهذيب .077/١‏ 

(9) مسند احمد 15/؟71١,‏ وسئن الدارمى .١2٠/١‏ وسئن الترمذى ,١77/٠١‏ وابن ماجة 
مقدمة 1/ 1. ْ 1 

)٠١(‏ مسند احمد 7517/17 و587. 

في المتن لاعرفن تصحيف ونرى الصحيح لا أعرفن. 

.59/١ تفسير القرطبي‎ )١١( 


١ 


كان ذلكم كيفية اقراء الرسول (ص) اي القران لأصحابه. و تعليمهم 
معنى الآيات مع تعليم اللفظ واهتامه بها بينه في أحاديئه من الاحكام وفي ما يأتي 
ندرس كيفية اهتيامه بإقراء القران لأهل الصفة بمسجده وبمن ياني من خارج 
المدينة ولع على يده: 

الإقراء لأهل الصفة ولمن جاء من خارج المدينة وأسلم: 

وكان في مسجد الرسول (ص), صفة لايواء الفقراء من المسلمين وكان 
عبادة بن الصامت يعلم أهل الصفة القران"". 

وفي المستدرك عن عبادة بن الصامت انه قال: 

إذا قدم الرجل وقد أسلم على يد رسول ادوس دفي الدرع ل عنا 
ليعلمه القران قد فع إلى رسول الله (رص) رجلا كان معي في 5-6 وكنت أقرأته 
القران فراي '[و عليها قا فاهدى: ال قوسا ما ارامت أجود قرا ول احبين 
ينها اعظافا فاميتت زول قاض ) كقلت عا قرغ يا سول اق:فيهاء كال اغره 
بان كتقنك تقلةظيا اي 

وفي رواية عن عبادة بن الصامت قال: 

كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي(ص) إلى رجل منا يعلمه القرانء وكان 
يسمع لمسجد رسول الأداص) ضجة بتلاوة القران حتى أمرهم رسول اللداص) 
ان يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا!*". 


وخا ايها - في كنز العمال عن الطفيل بن عمر و الدوسي ذي النوران 


.770/7 وسئن ابن ماجه‎ ,5١6/8 راجع سنن ابي داود 7714/7. ومسند احمد‎ )١١1( 

)١5(‏ مستدرك الحاكم .07/7٠‏ ومسند احمد 14/86؟7, وسئن ابن ابي داود 57060/7, وقال 
صحيح الاسناد. 

)١4(‏ مناهل العرفان للشيخ حمد عبد العظيم الزرقاني بكلية اصول الدين في الأزهر ط. 
دار احياء الكتب العربية بمصر .751/١‏ 


حل 


قال: أقرأني 5 وعد كفني القسر انه فاهتليت له افونيا فغدا إلى النبي2(ص) 
قلعا ققال :لها لس لاضن )تددن انهل دزا لقوض نا ان لافقا لف الطفسلن بز 
عبدزو الخوسى: اقرانه:القران» فقالله.رسول اللدراض)تقليها صلره من 
جهنم فقال يا رسول الله: إنا نأكل من طعامهم. فقال: أما طعامٌ صَنع لغيرك 
فصر قل ترا نان كلو 

بمقارنة هذا الخبر بخبر الإقراء بمكة الذي رواه الصحابي الخليفة عمر 
نرى أن أهل اليسار بمكة كانوا يؤون من يقرئهم من المستضعفين بمكة وفي 
الدينة كاة أهل:البسار يون الهاعر الجديد لإقزانهه ودرى أن الرسيول جدرهم 
من أخذ هدية من أقرؤه. وعلى هذا يكون الإيواء والإطعام في البلدين على 
اهل اليسار دون مقابل. 

وم يقتصر تقارىء القران بين الصحابة في الحضر دون السفر. فقد روى 
ابن عمر وقال: سافر النبي (ص) واصحابه إلى أرض العدو وهم لقلعون 
القرات ".. 

ففى صحيح مسلم وغيره واللفظ لمسلم قال!"": 

جاء أناس إلى رسول الله (ص). فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون 
القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال هم القرّاء - وفي لفظ 
البخاري”*'': من القراء ‏ يقرؤون القران ويتدارسون بالليل يتعلمون. 

وفي كتاب التراتيب الادارية ما موجزه: 


. 2١55 كنز العبال ؟/ 87". الحديث‎ )١6( 
كتاب الجهاد باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.‎ ١١7/7 صحيح البخاري‎ )17( 
.١87 مسلم كتاب الامارة (باب ثبوت الجنة للشهيد) ص١١6١ الحديث‎ )17+( 
كتاب الجزية باب دعاء الامام على من نكث عهداً. وجاء الخبر في‎ ١71/7 يراخبلا)١4(‎ 
.١46 - ١814/7 خبر بئر معونة بكتب سيرة الرسول (ص) كسيرة ابن هشام‎ 


١1 


أرسل مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف في سيرة ابن إسحاق لما 
انصرف النبي (ص) من القوم الذين بايعوه في العقبة الأولى قال وهم اثنا عشر 
بعث معهم مصعبا وأمره أن يقرئهم القران ويعلمهم الاسلام ويفقههم في الدين 
وكاذ ميتي امقر امس" 

وفي الاستبصار لابن قدامة المقدسي لما قدم مصعب بن عمير المدينة نزل 
على أسعد بن زرارة فكان يطوف به على دور الانصار يقرئهم القران ويدعوهم 
ال الهورع ا سام عر يدي سيا ميق معد بن سفانتو أ ربية بن خضت 
و غيرهما. 

وفي التهديب 20 لدى ترجمة مصعب هذا: هاجر الى المدينة بعد 
العقبة الأولى ليعلم الناس لقرانوريضل بخ بعنه رسول الله (ص) مع الاثني 
ما يك ا سر 25 جد 
زرارة» ومنهم معاذ بن جبل في الاكتفاء لأبي الربيع الكلاعي استخلف رسول 
الله (ص) عتاب بن أسيد على مكة وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في 
الدين ويعلمهم القران خرّجه ابن سعد في الطبقات عن يجاهد 0 الاستيعاب 
بعثه النبي 0 من اليمن يعلم الناس القران وشرائع 
الإسلام ويقضي بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين 0 عام 
فتح مكة, ومنهم عمرو بن حزم الخزرجى النجاري. 

في الاستيعاب استعمله النبي (ص) على نجران ليفقههم في الدين 


)١19(‏ كتاب الحكومة النبوية المعروف بالتراتيب الادارية والعمالات والسناعات والمتاجر 
والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس النولة الاسلامية في المدينة المنورة لعبد الحي بن عبد 
وراجع طبقات ابن سعد ط . اوربا .1٠١8/7/4‏ وسيرة ابن هشام 475/7. والاستبصار لابن 
قدامة ص 37. والاستيعاب ص 771794. ومسند أحمد 75117/7. 


1 


ويعلمهم القران ويأخذ صدقاتهم وذلك سنة عشر بعد أن بعث إليهم خالد بن 
الوليد فأسلموا وكتب له كتابا في الفرائض و السنن و الصدقات و الديات يصح 
أن يستدرك هنا من المعلمين جماعة فمنهم أبو عبيدة بن الجراح أخرج أحمد في 
موشنو قن انين قال وقد اهز العنى غل ستول اشنارض :فالا اعفيها 
زجلا يلما النبنة والاسلاء....وسيرة: الى العام اميا أفكان فت ناكثر الشام علق 


يذه . 


١ 


ثالثا ‏ نظام المفاضلة بالقرآن: 


سن رسول الله (ص) نظام المفاضلة بين المسلمين بمقياس القراءة 
للقران ومن جملتها الموارد التي نذكرها في ما يأتي: 


أ تعيين الأكثر قراءة للقرآن إماماً للجماعة. 

كثرت الروايات والأخبار في هذا الصدد ونحن نقتصر على ذكر خبر 
واحد منها كالاتي: 

روى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده وابن سعد في طبقاته وغيرهم 
واللفظ لابن سعد قال: 

قال عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي: 

كا وحطرة مات عر الناسن غلية: وكنا تاهما هذا الأمزا يقضدا ايم 
كانوا يسألون عن خبر بعثة النبي افن اك قيفو لون تريجل قبع :انه نين وان 
الله أرسله. وأن الله أوحئ إليه كذا وكذاح نقضة اج كايا بترؤونة دن 
مااستمتود هن القران .قال كنت اتلفة الركيان: فيقرؤوق الاية. 

قال: فجعلت لا أسمع شيئاً من ذلك إلا حفظته كأنما يُغرئى في صدري 
نا 

)١(‏ طبقات ابن سعد 7768/١‏ /ا”, وط. اوربا .١/1‏ وسئن أبي داود ,١694/1١‏ رقم 
الحديث 686. ومسند أحمد #/ 576 ور5/6؟ و١ل.‏ 


6ك 


يقولون: انظرواء فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبئّ. فلم| جاءتنا وقعة 
الفتح - فتح مكة ‏ بادر كل قوم بإسلامهم. فانطلق أبي بإسلام حوائنا ذلك 
الحواء بيوت جتمعة للناس على ماء ‏ وأقام مع رسول الله (ص). ما شاء الله 
قي 

قال: 0 تار فنا رجام قال. 0 
0 صلاة كذا 0 في حين كذا وإذا حضيرة الصلاة: افلودن! ١‏ 8 
د ليؤتكم 00 
0 

قال: وأنا يومئذ غلام علي شملة. فدعوني. فعلموني الركوع والسجود 

قال وكان عل بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني, فقالت امرأة من 
الحىّ: 0 

وي سنن أي داود قال: وأنا أبن ع سنين أو ثاني سين . 

وفي رواية: لم يزل يؤمهم إلى زمن معاوية"'") 


(؟) راجع اسناد الخبر في طبقات ابن سعد 51/١(‏ - 17؟) خبر وفد جرمء وسئن أبي 
سسيه 


لجل 


وجاء عن أبي هريرة انه قال : 
نه ونيو ل اله (ص) بعئأ وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل 
ل قات عل رعل ستيج هن الحدكهد ها قال فا مدنا 
فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة قال: أمعك سورة البقرة؟ فقال نعم قال: 
فاذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم والله يارسول الله ما منعني أ ن أتعلم 
عور لبر إل هفية الآ أقوويها فقالبوسر ل اهن( ض ) تعلموا القرات فأقرأوه 
وأقرتؤة فان عمقل القران لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح 
بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكيء على 
0000 
وفي تفسير السيوطي عن الدلائل للبيهقي: عن عثان بن أبي العاص 
فال اسكملق :رسو ل. الله (ضن) وانا اضفر التنتة الذين وفوا عليه نع نفيك: 
وذلك اني 5 0 لاا 
ب - المفاضلة بعد الحياة وفي القبر. 


نا كان يو أحد وأمر رسول الله (ص) بدفن الشهداء في أحد قال (ص 
انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقران . فاجعلوه أمام أصحابه في القبر. وكانوا يدفنون 
الاثنين و الثلاثة في القبر الواحد'". 


قال رسول الله (ص) اقرؤوا القران. فإنه يأتي يوم القيامة مفيعا 
جه 
داود 1٠١ ١69/١‏ كتاب الصلاة باب من أحق بالامامة الحديث 686 و087, ومسند احمد 
#/. 

(6) سنن الترمذي ط. الاولى بمصر سنة 11617ه 7/17١‏ - 8, وتفسير سورة البقرة في 
الدر المنثور .7١/١‏ وتفسير ابن كثير .77/1١‏ 

(4) تفسير السيوطي .5١/١‏ (6) مسند احمد .5١/6‏ 


يحص 


في مسند احمد والترمدي: 

بعال لصطاضب القران» اقرأ وازتق:وزقل: كا كلق ترس فى الذقياء فان 
منزلتك عند آخر آية ‏ أي: يقال ذلك لصاحب القران في الجنة”". 

وفي ست الدارمي: 

ان الذي يقرأ القران وهو ماهر به. فهو مع السفرة الكرام البررة. والذي 
يقرو بوهن يشعد اعليةت أو هو علية شاق د فله اجران 0 

من تعلم القران. فأستظهره. وحفظه. أدخله الله الجنة. وشفعه في عشرة 
من أهل ا 

وقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. و يتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
مف ل 

واجمع كلام للرسول (ص) في المفاضلة قوله: 

إن أفضلكم من تعلم القران وعلمه. 


وفي رواية: 


(7) صحيح مسلم ص 0607 كتاب صلاة المسافرين باب فضل الةرأن. الحديث 5807. 

(1) مسند احمد ,١1437/7‏ وابي داود ؟/77, والترمذي .531/1١‏ 

(4) الترمذي ,19/١١‏ والدارمي ؟/غ5 باب فضل من يشتد القرآن عليه - أي لا أقوم 
بعمل ما فيها... ومسلم كتاب صلاة المسافرين. باب الماهر بالقران ص 0148 660 الحديث 555. 

(9) مسند احمد 8594/6 ,١‏ وقريب منه في ص 58 .١‏ 

٠١14/5 صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران‎ )٠١( 
الحديث 8". ومسند احمد 57/؟5601؟.‎ 


١74 


خيركم من تعلم القران وعلمه!'". 

وقال: إن أهل القران هم أهل الله وخاصته'"''. 

وفي كنز العمال كتاب الاذكار. باب في فضائل القران (؟5/ :)١817‏ 

عن أشن ين عالك. فال قال رسو ل الل لض انثا عيلة القران ان آهل 
اللسنوات ردك وك غص الله تتخجيرا إل الله يونين كتاي لديز كي بحي 
ويحببكم إلى عباده. 

وفي ص 02279 منه الحديث 

حملة القرآن هم المعلمون كلام الله و المتلبسون بنور الله. مَنْ والاهم فقد 
وال الله. ومن عاداهم فقد عادئ الله. 

حملة القرآن أولياء الله .. 

وحملة القران من حفظ جميع القران عن ظهر قلب . 

وفى ص 038 منه الحديث :55١5‏ 

من ختم القرآن عن ظهر قلبه أو نظراً أعطاه الله شجرة في الجنة. 

وانظرا: أي ختم القران في المصحف . 

وفى ص 677 منه: الحديث 58١7‏ : 

من قرأ القران نظرا متع ببصره . 

وفى ص ١ه‏ الحديث 7١7/7‏ : 


)1١(‏ صحيح البخاري ١65/7‏ كتاب فضائل القران باب )١9(‏ خيركم من تعلم القران 
وعلمه. وابي داود ./١/7‏ وسنن الدارمي 277/7 باب خياركم من تعلم القران وعلمه. وابن ماجة 
.,,//١‏ 


(؟١)‏ ابن ماجة ,/8/١‏ ومسند احمد .)١1117 778 ,١77/7(‏ 


١16 


م ويا بياتضل العام القرا نا هليه لناب كان فت جف اللانكه إل 
قبرك كا تح الناسٌ إلى بيت الله العتيق . 

وفي ص 04688 الحديث 5811: 

فون ان :القر انق سفقة كتنة اللدسن الستسن ولا تقر وا فى اقل مق 
ثلا فمن وجدّ منكم نشاطاً فليجمله في حُسن تلاوته. ش 

ومما يتبع باب المفاضلة مانجده في سيرة الرسول (ص) من انتهازه 
الفرضن: الي الااوزاف بره "الشلين تمل ا رواة 'التخارض. وشار يو لفقا 
للبخارى: 

قال: أتت النبي (ص) امرأة. فقالت: انها وهبت نفسها لله ولرسول 
انك قن 

فقالادكا لبف الشادمى جباحة. 

فقال رجل زوجنيها: 

قال: اعطها ثويا. 

قال: لا اجد. 

قال: اعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له. 

فقال ما معك من القران؟. 

قال: كذا وكذا. 

قال: فقد زوجتكها ببا معك من القران7". 

وكات اختنيةاقواء الزسيو لضن | سكد والمديفة انرا القد سن مضه اك 
ما بعده كالآتي خبره: 


(17) صحيح البخاري ١66/7‏ كتاب فضائل القران باب خيركم من تعلم القران وعلمه. 


يمن 


أثر كيفية إقراء الرسول(ص) في عصره: 

كان لما قاله الرسول (ص) وفعله في شأن إقراء القران أبلغ الأثر في 
الصحابة وسائر المسلمين في عصره و بعده. أما في عصره فقد روى عقبة بن عامر 
الجهنى وقال: 

خرج علينا رسول الله (ص) دات يوم ونحن نتدارس القران, قال: 
تعلموا القرآن. واقتنوه. فإنه أشد تفلتا من المخاض في عقلها. أي: أشدٌ تفلت من 
الناقة المشدودة بالعقال ساعة الولادة!*": 

وكانوا يقرؤون أبناءهم ونساءهم القران. فقد روى أحمد وابن ماجة عن 
زناذ.ين لبيد الأنضارئ أنه قال؛ 

ذكر النبي (ص) شيئاًء فقال «ذاك عند أوان ذهاب العلم». 

قال: قلت: يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القران ونقرئه 
أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال.... أو ليس هذه اليهود 
والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما'*". 


إهتهام الرسول(ص) بالسور الطوال 

وكان الرسول (ص) يعني بسورة البقرة عناية خاصة ثم ما بعدها من 
السور الكبار ومن موارد ذلك ما رواه. 

البيهقي وأحمد بسندهماء رويا عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: 

«كنت أقوم مع رسول الله (ص) في الليل, فيقرأ بالبقرة وال عمران 
والفنساء قاذ امو :بابق فيه :امقها دوعا ورعي يو اذا سوا ذغنها ويف دعا 


.١67/4 مسند احمد‎ )١4( 
كتاب الفتن باب ذهاب القران والعلم. ومسند احمد‎ ١744/7 سنن ابن ماجه‎ )16( 
.1 


١ك‎ 


وال 31 

وفي سنن البيهقي: عن عوف بن مالك الاشجعي قال: قمت مع رسول 
الله (ص) ليلة, فقام فقرا البقرة لا يمر باية رحمة, إلا وقف, فسالء ولا يمر باية 
عذاب؛ إلا وقف. فتعوذ. ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده 
مثل ذلك ثم قام فقرأ يال عمران ثم قرأ سورة سورة"". 

وبرحت المسلمين في استظهار سورة البقرة كما جاء في صحيح مسلم 
ومسند احمد بسندهما عن ابي امامة الباهلي قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: 
اقرًا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. 

اقروًا الزهراوين سورة البقرة وسورة ال عمران. فانههما يأتيان يوم القيامة 
كأنهها غيايتان أو كأنهها غنامتان أو كأنهها فرقان من طير صواف يحاجان عن 
صاحبهاء اقروًا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها 
ولردلقة 

وفي صحيح مسلم وسنن النسائي والبيهقي ومسند أحمد بسندهم عن 
علايقة قال اضليت مغ رسول: انه لاض) ليلةامن رمضاق: فافقع النقزة» فقلت 
يصلى بها ركعة, ثم افتتح النساءء. فقرأها ثم افتتح آل عمران. فقرأها مترسلا اذا 
مر باية فيها تسبيح سبح و إذا مر بسؤال سألء واذا مر بتعوذ تعوذ. واذا مر باية 
فيها تنزيه لله عزوجل سبح" ". 


)١7(‏ سنن البيهقي كتاب الصلاة باب الوقوف ,7٠١/7‏ ومسند احمد 57/5 و9١١,‏ والدر 
المنثور للسيوطي .18/١‏ 
(11) سنن البيهقي كتاب الصلاة باب الوقوف ,”٠١/7‏ والدر المنثور للسيوطي .١8/١‏ 
(14) مسلم 0601/١‏ كتاب المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. ومسند احمد 
9/4 والدر المنثور للسيوطي ١‏ .ولا يستطيعها البطلة: أي لا يقدر على تحصيلها السحرة. 
(19) سئن البيهقي كتاب الصلاة باب الوقوف عند اية الرحمة واية العذاب وآية التسبيح 
2 


يفن 


وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند أحمد بسندهم عن نواس بن 
سمعان قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: يؤتى بالقران وأهله الذين كانوا 
يعملون به في الدنياتقدمهم سورة البقرة وال :غمران قال: وضرب ها رسول 
الله إن ) “ثلاتةا امتال :نا نسسعهن يفن قال كانيا عامتان اوكانبيا' اتات اد 
كأنهما ظلتان سوداوان بينهها شرف أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن 
صاحبههما!''". 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الدارمي ومستدرك الحاكم 
وصححه الذهبي عن بريدة قال: قال رسول الله(ص) : تعلموا سورة البقرة فان 
أخذها بركة وتركها حسرة» ولاتستطيعها البطلة ثم سكت ساعة. ثم قال : تعلموا 
سورة البقرة» وآل عمران فانهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرؤًا سورة 
البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة: ولا تستطيعها البطلة ('). 

وفي صحيح مسلم وسئن الترمذي ومسند أحمد ومستدرك الحاكم واللفظ 
للآؤل عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن 


وت 
ومسند احمد 784/6 و87, ومسلم كتاب الصلاة باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
.077١‏ والدر المنثور للسيوطي .١8/١‏ 

)3١(‏ مسلم كتاب المسافرين باب فضل قراءة القران وسورة البقرة .661/١‏ ومسند احمد 
+9 والترمذي ١8/١١‏ باب هضائل القران. والدر المنثور للسيوطى .١8/١‏ 

447/57 سنن الدارمي كتاب :<ائل القران باب في فصل سورة البقرة وال عمران‎ )1١( 
ومسند‎ .0601/١ و460. وصحيح مسلم كتاب المسافرين باب فضل قراءة القران وسورة البقرة‎ 
امد 585/6 و١160 و60" و61١1 و4ؤ” و7037 و١77, ومستدرك الحاكم 187/7 كتاب التفسير.‎ 
.١8/١ والدر المنثور للسيوطي‎ 


يفت 


الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ولفظ الترمذي: و إن البيت 
الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وفي لفظ الحاكم عن عبد الله عن 
الرسول (ص) اقرؤا سورة البقرة في بيوتكم فان الشيطان لا يدخل بيت تقرأ 
ا 

إضافة إلى ما قاله الرسول (ص) لأصحابه في فضائل استظهار سورة 
البقرة جعل لمن حفظها عن ظهر قلب ميزة على غيره و مر بنا آنفاً ان أبا 
هريرة قال: 

بعث رسول الله (ص) بعثا وهم ذوو عدد. فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل 
عليه يع جنا معه مق القزان :فاتق عل برعل نت من أحدتهم سنا فقال اميك 
يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. 
قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة 
البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها فقال رسول الله (ص) تعلموا القرآن واقرؤه فان 
مثل القران لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل 
مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكىٌ على مسك”""". 

وفي غزوة حنين قال ابن كثير: 

كان رسول الله (ص) لما غشيه القوم قام في الركابين ... ونادى أصحابه 
فقال ... يا بني الخزرج يا أصحاب سورة البقرة وأمر من أصحابه من ينادي 
بذلك!2"). 


(19) المستدرك كتاب التفسير 520/7 وصحيح مسلم باب استحباب صلاة النافلة من 
بيته وجوازها في المسجد ,079/١‏ والترمذي باب فضائل القران .٠١/١١‏ ومسند احمد 5814/1 
و71 و74 و84"”. والدر المنثور للسيوطي .١1/١‏ 

(؟) مرذكر مصادره في الصفحة رقم 177 الهامش رقم .٠7‏ 

)١4(‏ تاريخ ابن كثير ط. بيروت سنة 11404ه7017/57. 


١7 


وفي عيون الأثر عن العباس بن عبدالمطلب ما موجزه: إني لمع رسول 
اللدرض) اكد كمه يتلته وقد مسرا بها قال ركنت امرها بحسا سند 
الصوت فقال: ياعباس! اصرخ اانعتدر الل 0 

وفي كنز الععال: 

فتادى. الفناس »انق الهاحرون ابن اضخاب» سورة البقرة يضرا 
غ580 

وك عمل رم ل :نهارن ا اللرقفك سمورة النقزة كز ظهن كانه انا 
عظيماء فاهتم المسلمون بذلك. 

وفي مسند أحمد بسنده عن انس بن مالك قال: 

كان الرجل اذا قرأ البقرة وال عمران جدٌ فيناء يعني عظم. 

وفىي رواية يعد فينا عظيما!”". 

وجاء في فضل السبع الأول من القرآان الكريم في كنز العبال ١/1لاه‏ 
الحديث 50848: 

«من أخذ السبع الأول من القران فهو خير». 

وعلى أثر ذلك تسابق الصحابة في استظهار سورة البقرة. 

فقد روى القرطبي في تفسير سورة البقرة بسنده وقال: 

تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة, فليا ختمها نحر جزورا وفي رواية 
بعدها شكر اقه وان عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثهاني. سنين 
0ن 

وني موطأ مالك: 


(10) عيون الاثر لابن سيد الناس ط. بيروت سنة 914١م‏ 191/1. 
(17) كنز العمال ط. بيروت سنة ١ه 046/٠١‏ رقم الحديث 505378 
(10) مسند احمد .١7١/9‏ 

(14) تفسير القرطبي ١/0غ.‏ وسيرة عمر لابن الجوزي ص .١56‏ 


١/0 


عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة فلا ختمها نحر 


جزورا. 

وذكر مالك في الموطأ انه بلغه ان عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 
ماني سنين يتعلمها'”"". 

وفي تفسير السيوطي: 


أخرج عبد الرزاق وابن أبي 5-6 في المصنف عن عروة قال كان 
شعار أصحاب النبي (ص) يوم مسيلمة يا أصحاب سورة البقرة!” ". 

ولاك الرتسول (ض ) آهنية سورة تهود:و أحوانيا وقال كا في كنز العمال 
/١(‏ "لاة): 

ال« ديك ذاه سكن هرد و اخواءا . 

عن اللترية 0817 ند شق هود و أخنوام] الواعة بو الحافة بو إذا 
امس ورت 

عب لزت :013 ]اه اشوعن رد رالوائعة و اللرسلا فوع با لون 
وإذا الشنمس كورت. 

فت الحدية 6ه شيتق هود وأخزاها قبل المشيب:: 

فد الحمديت:::765- سيسق سورة هوؤو أخزاعا الراقنة و الحافة:وا[ذا 
الشمس كورت و سأل سائل. 

ود الاروك :16519 شيطق يرد واعو جاوزا فل :لذن عبل, 

وذكر (ص) أهمية سور أخرى وقال (ص): 

عن واثلة بن الاسقع أن النبي (ص) قال: أعطيت مكان التوراة السبع 
وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت 


(19) موطأ مالك ٠١68/١‏ كتاب القران باب ماجاء في القران الحديث .١١‏ 
)٠٠١(‏ نفسير السيوطي ١/١؟.‏ وفي تاريخ ابن كثير 017/7" في ذكر خبر قتال مسيلمة. 


١ 


بالمفصل”'". 

وأخرج الدارمي : قال عبد الله السبع الطوال مثل التوراة و المئين مثل 
الانجيل والمثاني مثل الزبور وسائر القران بعد فضل'". 

وقال السيوطي في خاتة النوع الثامن عشر لجمع القران وترتيبه ما 
موجرة 

السجع الطوال أوها البقرة واخرها براءة كذا قال جماعة. وعن ابن 
عباس قال السبع الطوال البقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والسابع الكهف (والمئون ) ما وليها سميت بذلك لأن كل سورة 
منها تزيد على مائة آية أو تقاريها ( والمثاني ) ما ولي المئين ( والمفصل ) ما ولي 
المثاني من قصار السور واخره سورة الناس بلا نزاع”". 

# د ل 

كان ذلكم بعض القيناز كيفية إقراء الرسول (ص) القران لأصحابه 
وحثه إياهم على حفظه عن ظهر قلب و أخبار اهتمامه ببعض السور و في ما يأتي 
نبين بعض أخبار من قرأ القران على النبي (ص) وجمعه و كتبه على عهده. 


من قرأ القرآن على النبي و من جمعه على عهده و من كتبه من الصحاية: 
أقرأ الرسول جميع الصحابة ما تيسر له من القرآن أداءٌ لواجبه التبليغي 
وقرأ عليه جميع الصحابة ما تيسر هم من القران أداءً لواجبهم الإسلامي أما 
من جمع منهم القران على عهده (ص) و كتب فلا يمكن إحصاؤهم وما جاء في 
بعض الروايات من جمع القران على عهد الرسول (ص) أو كتب ليس من باب 


.677 /١ و كنز العمال‎ ٠١7 /4 مسند أحمد‎ )"١ 
.501 /7 سنن الدارمي‎ )"" 
. 16 /١ الاتقان للسيوطي‎ )”””" 


إيفدا 


المضرنر الانتسابتو ا ذكرك أعاوه تائيه وى القاء وعايها دعن السحان 
أنس بن مالك في حصر من جمع القران على عهد الرسول(ص) ببعض الأنصار 
مردود كما نبينه فى ما يأتي باذنه تعالى : 


قول الصحابي أنس في من جمع القران على عهد النبي (ص) 

في صحيح البخاري عن أنس أنه قال: 

مات النبي (ص) ولم يجمع القران غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن 
عحدل ود تسن تا بق و بويد فال وان ور 

وفىي رواية أخرى: 

غن اقعادة قال “شالت الست مالك: من جمع القران على عهد 
النبي (ص) قال أربعة كلهم من الأنصار : أب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد 
ابن ثابت و أبو زيدا*"ا 
وفي رواية : 

( 


قال قتادة: قلت: من أبو زيد قال: أحد عمومقى9". 


غ؟) صحيح البخاري ؟/ 61١!؛‏ والبرهان للزركشي /١‏ ١8!؛‏ والاتقان /١‏ ؟؛ 
وتذكرة الحفاظ /١‏ 56. 

وقوله : و نحن ورثناه: أي أيا زيد . 

6" صحيح البخاري 7/ ١67‏ كتاب فضائل القران باب القراء من أصحاب النبي (ص) 
وفيه رواية أخرى عن ثمامة عن أنس. طبقات ابن سعد 7'/ق 77/7١؛‏ وتفسير القرطبي /١‏ 
- 57؛ والبرهان للزركشي /١‏ ١غ1؛‏ والاتقان /١‏ 77 ؛ وعمدة القاري 51/7٠١‏ ؛ و تذكرة 
الحفاظ /١‏ ١؛‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ .87١‏ 

1" كنز العمال 7/ "84٠0‏ . 


١,24 


دراسة الحديث: 

نرئى انه اعتمد أحاديث الصحابي أنس من قال: بحصر جمع القران على 
الأنصار مكل القع وحمل 57 كفن القرظى'”" وابن قم 
و غيره.'” . 

وقد أنكر العلاء على أنس هدا القول و حاول بعضهم توجيهه مثل: 
السندي في حاشيته على الرواية الأوإن في صحيح البخاري حيث قال: 

« أي لم يجمعه غيرهم في علمي. أو من الأوس. و إلا فقد كان تمن يجمعه 
إذ ذاك كثير من الصحابة. كا هو معلوم »!"". 

وقال القرطبي في تفسيره: 

قال بخ الطين (رض): لا تدل هذه الآثار على أن القران لم يحفظه في 
حياة النبي (ص) وم يجمعه غير أربعة من الأنصار كا قال أنس بن مالك. فقد 

تبك بالطرق المتواترة أنه جع القران عتان بوعل وتم الداري وعبادة بن 

العاف ب عن ان لع ويك الاي فقول او م يجمع القرآن غير 
أربعة. يحتمل أنه لم يجمع القران و أخذه وكلقينا مق وجول الله (ض) غير تلات 
الجماعة؛ فإن أكثرهم الخد يفعت عله و فطه عن عاسو فاتك اهزتق الروايابة 
بأن الأئمة الأربعة جمعوا القران على عهد النبي (ص) لأجل سبقهم إلى 
الإسلام. وإعظام الرسول (ص) هم"". 

وني البرهان للزركشي: 


لال و8؟) كنز العمال 17/ 5/4. الحديث 19159319376. 

9 راجع ترجمة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل في تاريخ ابن كثير 1/ 417 و16. 

) راجع ترجمه قيس بن السكن في الاصابة . 

)١‏ حاسية السندي على صحيح البخاري ط. دار الكتب المصرية سنة 17517 ه 
*/ 7 16٠ء‏ وطبعة الأفست لبنان. دار المعرفة » سنة ١794‏ هء 778/7. 

؟؛) تفسير القرطبي /١‏ 67 . 


7/4و 


وفنال الماوردق :و كشة يمكز الالساطه يانه 1 يككلة وى اربعة: 
و الصحابة متفرقون في البلاد ! وإن لم يكمله سوى أربعة فقد حفظ جميع أجزائه 
مئون لا بحصون. 

قال الشيخ: وقد سمى الإمام الضف القاسو من مله العامة 
الضحابة فى أول كاب القرزاءات اله افتسمى عدا كتير" 

وفي عمدة القارُ في شرح صحيح البخاري: 

إن ضار الأمل أن أضا فال جم القران ضل عهدهاعن) أربعة قد 
يكون المراد إني لا أعلم سوى هؤلاء ولا يلزمه أن يعلم كل الحافظين لكتاب 
الم 

وروى في الاتقان عن البخاري: 

وفيه ‏ في الحديث الأول المخالفة لحديث قتادة من وجهين أحدهها 
التصريح بصيغة الحصر في الأربعة والآخر ذكر أبي الدرداء بدل 0 بف كن 
وقد استنكر جماعة من الأئمة الحصر في الأربعة وقال المازري لا يلم من قول 
أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك لأن التقدير أنه 
لا يعلم أن سواهم جمعه وإلا فكيف الاحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم 
في البلاد وهذا لا يتم إلا إن كان لقى كل واحد منهم على انفراده و أخبره عن 
نفسه أنه لم يكمل له جمع في عهد النبي (ص) وهذا في غاية البعد في العادة و إذا 
كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك قال وقد تمسك بقول 
أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا متمسك طم فيه . 

وقال القرطبي قد قتل يوم الييامة سبعون من القراء وقتل في عهد 
النبي (ص) ببئر معونة مثل هذا العدد وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة 


"1 ) البرهان للزركشي /١‏ 387 . 
غ؟) عمدهة الماري 7/١‏ ل-خن5”. 


يل 


5 7 1 7 00 5 (16) 
تعلقه بهم دون غيرهم أو لكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم "". 


فيفل اقول ان بالايافة الها ذكررا 

إن المهاجر ين سبقوا الأنصار إلى الإسلام عشر سنوات و أكثر من ذلك 
أو أقل. فكيف م يكن فيهم مهاجريّ واحد قد جمع القرآان. وقد كان الصحابة 
الاتية أسراؤهم ممن جمع القرآن على عهد النبي(ص): 

ابعل بأ طالك 1 

ب - سعد بن عبيد بن النعان بن زيد. 

ج- أبو الدرداء عويمر بن زيد. 

قد ابو زيد ثابت بن زيد بن النعمان. 

ه ‏ عبيد بن معاوية بن زيد بن الضحاك. 

و- 1 ورفة بنت عبد الله. 


«** #* #* 


ينقسم الذين جمعوا القران على عهد الرسول إلى صنفين منهم من 
اشتهر وا بذلك وهم من مشاهير الصحابة و في مقدمتهم الإمام علي وفي ما يأتي 
توردغالا بخبر واحد من أخبار من اشتهر بالقراءة والإقراء من المهاجرين . 

جاء في كنز العبال : 

عن زر بن حُبيش قال: قرأتٌ القرآن من أوله إلى آخره على علي بن 
أبي طالب. فلا بلغت الحواميم قال: لقد بلغت عرائس القران, فلم| بلغت رأس 
ثنتين و عشرينَ آية من حمعسق ل وألْذينَ آمَنوأوعَمِلُواً ألصّالِحاتِ فِي رَوضَاتِ 


8؛) الاتقان للسيوطي /١‏ 77-77 . 
) جاء تفصيل أخذ الامام علي القرآن و تفسير القران من الرسول في الجزء الثاني من 
معالم المدرستين في بحث أسناد حديثهم إلى جدهم الرسول(ص) من الفصل الرابع. 


كما 


الجنات ن 6 الااية بكى حتى ارتفع نحيبه, ثم رفع راسد إلى السماء وقال: ار 
على دعائي. ثم قال: اللّهم إني أسألك إخبات المخبتين واخلاص 00 
ومرافقة الأبرار... 

وقال في آخر الدعاء : 

يا زر إذا ختمت فادع بهذه فآن عبن رنيو ل الله (ض) أمرى.أن أدعق 

وزر بن ّيش أبو مريم أبو مطرف الكوفي مخضرم أدرك الجاهلية. روى 
عن عمر و عثان و على أده ٍ 

قال ابن سعد و ابن معين: كان ثقة كثير الحديث و كان عالما بالقران توفي 
سنة 37م وعمره 19119177 

وهذا الحديث يدل على ان الإمام علياً كان قد جمع القران كله على عهد 
الزسول (فن) آنا عن :ظهر كلب أو مكتويا وتتتخة و مااعليتا .ها ذكرياء 
في المجلد الثاني من معالم المدرستين وما سيأتٍ ذكره في المجلد الثاني من هذا 
الكتاب ان الرسول (ص) والإامام علي كانا يجتمعان يوميا ويملي 
الرسول (ص) عليه ما أوحي إليه خلال تغيب أحدهما عن الآخر فلابدٌ أن 
يكون الإمام على قد أخذ القران من الرسول (ص) وعلى أي حال فان 
الحديث يدل على ان الإمام عليا كان يختم القران على عهد الرسول(ص). و ممن 
اقرا القران غيره. 

ويضاف إلى المشهورين من القرّاء في الصحابة القرّاء السبعون من 
أصحاب الرسول (ص) الآتي خيرهم: 


7غ) كنز العمال 7/ ,76١‏ رقم الحديث 277١‏ ؛ وذكر سنة وفاته بترجمته من الاصابة ”"/ 
٠‏ ؛ وتهذيب التهذيب 7/ 71١‏ ؛ وحلية الأولياء لأبي نعيم 4/ ١8١‏ . 
وزر: بكسر الزاي وتشديد الراء . 


كلما 


خبر القرّاء السبعين من أصحاب رسول الله الذين استشهدوا 
قال ابن سعد : 
في صفر على رأس ستة و ثلاثين شهرأً من الهجرة قدم عامر بن مالك أبو 
براء ملاعب الأسنة الكلابي على رسول الله (ص). فأهدى له فلم يقبل منه 
و عرض عليه الإسلام فلم يُسلم و1 هوقا لو بيعت مس نقرا كن أميجياباك 
إلى قومي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك. فقال: إني أخاف عليهم أهل 
تجد. فقال: أنا هم جار إن يعرض هم أحدٌ. قيطف: نه رميو لا لله | كن سس 
رجلا من الأنصار شي يمُسمُون القراء وأمّر عليهم المنذر ين عمرو الساعدي. 
فا نزلوا ببئر معونة. وهو ماء من مياه بني سليم وهو بين أرض بني عامر و أرض 
بني سليم. كلا البلدين يعد منه وهو يناحية المعدن, نزلوا عليها وعسكروا بها 
وسرحوا ظهرهم وقدّموا حرام بن ملحان يكتاب رسول اللّه (ص) )» إلى عامر 
ابن الطفيل فوثب على حرام فقتله و استصرخ عليهم بني عامر فأبوا وكالو 
ل عر عوار اق برام فاستصرخ عليهم قبائل من سُلِيم تُصية ورعلا وذكوان 
ققد روا فيه او ا شوواو البشيفا المسلمون انا فأقبلوا في أثره فلقيهم القوم 
فأحاطوا بهم فكاثر وهم فتقاتلوا فقتل أصحاب رسول الله (ص). والتهه ملي 
الوملعاةى المكورين كساة فى تمعن وعد هذا حبك بين افا لزاةة :الله إن 
اي ع د اد اك يس الس 
جبدائيل (ع) بذلك فقال: وعليهم السلام؛ وبقي المنذر بن عمرو فقالوا: إن 
شئت امناك, ؛ فأبى و أتى مُصرَّعَ حرام فقاتلهم حتى قتل؛ وكأن معهم عمرو بن 
أميّة الضمري فقتلوا جميعاً غيره. فقال عامر بن الطفيل : قد كا ن على أميّ 
ميات حر عا وجِر ناصيته دواد عوك ام عام أبن هدر يده 
بين القتلى فسأل عنه عامرٌ بن الطفيل فقال: قتله رجل من بني كلاب يقال له 


كديا 


عاو اي ل اسان رت 

وفي صحيح البخاري 

كال فى كا تسميهم القراء عخطبوة: بالنرار تسلو اللي ”1 

ورو او 

س إلى النبيّ (ص) اكوا سكعنا وهال علدنا القران 

الس ا ل 0 
كانوا يقرؤون القران ويتدارسون بالليل لمر وكانوا بالنهار يجيئون 
بالماء فيضعونه 00 و يحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة 
والفقراء فبعثهم النبيَّ (ص) إليهم فعرضوا طم فقتلوهم قبل أن يبلغوا 
المكان مب الحنيث م 

ل 

اديغين اللفرين مون الفاضى. 

جاء في كنز العمال: عن قية اللدنم بععر و قال ا جمعت القرآن. فقرأت 
به في ليلة, قال رشول الله ١‏ (ص): اقرأه في شهر يقلت يا رسول الله دعني 
أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في عشرينء, قلت يا رسول الله دعي 
أستمتع من قوتي و شبابي, قال: اقراه'ق فشن قلت يا رسول الله دعني أ نمم 
من قوني و شبابي. قال: اقرأه ىْ سدم ليال ٠‏ قلت يا رسول الله دعي أستمتع 
من فوني و شبابي فأبئ'"”. 


1؛) صحيح البخاري 7/ .١2١‏ كتاب الجهاد و السير . باب العون بالمدد. 
0 ) طبقات ابن سعد 7/ ” . 


. 159١ كنز العمال 7"/ ١560؟, رقم الحديث‎ )١ 


8ك 


روي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله (عن ) ايقول دوا 
القران من أربعة من ابن أم عبد و بدأ به ومن أبي بن كعب ومن سام مولى 
أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل'" . 

هذا الحدية يدل غل :ان هلا الأريعة أما أن يكورق كل واحد متهي 
قد جمع القران عن, ظهر قلب ولاطمئنان الرسول (ص) بذلك مهدي المسلمين 
أن يأخذوا القران منهم أو أن يكون لدىئ كل واحد منهم نسخة كاملة من القران 
الكريم ودلالة الحديث على الأمر الثاني أقوى وأهم. 

دده و زد ح-ط: أن لق كف وريد ون ايك وطن زوجيو عفان 
وتميم الداريّ ومعاذ بن جبل و أبو الدرداء 

ما جاء في طبقات ابن سعد'””. باب ذكر من جمع القران على عهد 
رسول الله (ص): 

أولاً - عن محمد بن سير ين قال: جمع القرآن ن على عهد النبي (ص). أَبِي 
ابن كعب و زيد بن ثابت وعثان بن عفان وميم الذاك 7 . 

ثانيا ‏ عن عامر الشعبي قال: جمع القرإن على عهد رسول الله (ص). 
سدا رهط عق لأسا :معان ين حجان ذا فى ون كقنيه وذ ين :نابت د 
الدرداء وأبو زيد وسعد بن عبيد. قال: قد كان بقى على المجمع , بن جارية 
سورة أو عوران ين طن ال 


؟6) راجع ترجمته في الاستيعاب /١‏ 5750 8571/7 , وأسد الغابة ؟/ 5١7‏ ؛ و الاتقان 
للسيوطي /١‏ 77 . 

67 ) طبقات ابن سعد 7'/ 686" . 

6) محمد بن سيرين الأنصاري. أبو بكر بن أبي عمرة. البصريء ثقة. ثبت عابد. كبير 
القدر. كان لا يرئى الرواية بالمعنئ. من الثالثة - الطبقة الوسطئ من التابعين. مات سنة عشر 
ؤمائة (تقريب التهذيك/57؟): 

6) عامر بن شراحيل الشعبي: أبو عمرو. ثقة. مشهور. فقيه فاضل. من 2 


١م‎ 


واادفية ع اها عافن الشتعين : 

قال: جمع القرآن على عهد رسول الله (ص). ٠‏ ستةانفر اين كين 
عي ل اك ليع قال : و كان مجمع 

بن جارية قد جمع القرآن ن إلا سورتين أو ثلاثاء وكان سود قد ل با 

مسسده السام 

ي - ثابت بن زيد بن قيس بن زيد الخزرجي الحارني و يكنئ أبا زيد 

أخبرنا أبو زيد الأنصاري البصري النحوي واسمه سعيد بن أوس بن 
ثابت بن بشير بن أبي زيد قال: وثابت بن زيد بن قيس هو جدّيء وقد شهد 
أخدا وهو أحيا اله الذيق عقوا القرات عل عهد رتل الله (فن) :وكات قد 
نزل البصرة واختط بهاء ثم قدم المدينة فهات بها في خلافة عمر بن النطاب فوقف 
عمر على قبره فقال: رحمك الله أبا زيد. لقد دفن اليوم أعظم أهل الأرض 
7لا 

وموجز الخبر بترجمته في الاصابة 3١١/١‏ وفي أسد الغابة 519/١‏ : 
وهذا غير أبو زيد الذي جاء اسمه في رواية أنس و الذي جمع القران على عهد 
النبي(ص) اختلفوا في اسمه وقد رجعنا في ترجمته إلى الاصابة حيث قال: 

( أبو زيد ) الذي جمع القران ‏ وقع في حديث أنس في صحيح البخاري 
غير مسمى وقال أنس هو أحد عمومتي واختلفوا في اسمه فقيل أوس و قيل 
نابت بن زيد و قيل معاذ و قيل سعد بن عبيد و قيل قيس بن السكن وهذا هو 
الراجح ىا بينته في حرف القاف . 

زقال .عرف القاف دما موترو* 
٠ . 7‏ 
تالظئثةالوسطى من القايفين نتقال شكهو لما رابك أققهمتط: عاك رمق المانة وله نشو من 


ثمانين (تقريب التهذيب /١‏ 3817). 
1) طبقات ابن سعد 7 / 37 . 


الي 


( قيس) بن السكن بن زعوراء وقيل بن السكن و زعوراء قيس اخر 
الأنسارى اذكه موس :ين ضقية لمن تود بدرا.: 

و في صحيح البخاري عن ان في تسمية من جمع القران الو زيد فال 
أنس هو أحد عمومتي وقد أخرجه و ا 
حبان وابن السكن وابن مندء عن الوعد الدي اخرجة منه البخاري وزادوا ان 
اسمه قيس بن السكن و كان من بني عدي , بن النجار ومات و لم يدع عقباً قال 
أنس فورثناه. ٍ 

وانما قلنا ان أبا زيد الثاني غير أبى زيد الأول لأن الأول كان له عقب 
بالبصرة وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب و أبو زيد الثاني و المستخرج ترجمته 
من رواية أنس قال عنه استشهد ببدر و نحن ورثناه وهذا الصحابي لم نجد له 
ذكراً في غير روايات أنس وعلى ذلك يسوغ لنا أن نعده من الصحابة المختلقين. 


تراجم القراء من الصحابة7") 

و نبدأ بذكر تراجم من وجدنا أساءهم من استشهد منهم يوم بئر معونة: 

أميرهم: المنذر بن عمرو الساعدى الخزرجي 

كان يكتب بالعر بية قبل الإسلام و كان أحد النقباء الاثني عشر في بيعة 
العقيبة الثيائية امره .وسو ل اللة.(ضن) عل اصحان كر مفونة فاستسين ا 
ذكرناه لله 6). 


فد ع لد موحي 


/اه) اداه 0 ين افد 


١ لام‎ 


فخ الانضان: 1 520 قرا وعداو يوس اعد 5-5 بي و شهدا 
- أيضا - بثر معوة وأستشهدا في المعركة (طيقات ابن سعد 75 8-5). 

في بن عع مارت بن انمه من بنى النجار 

كان تعن شرج فم شحو ل الله لضن ) الى يدر الك بالررويكاك رده 
ارو لهي زكري له وخر اعرد شبوه انعد والمتوة و رن تعر 
(الآيكعنانن سامش الأصبامة #لحقااي مهد الفا ارا وعم 
والاصابة "'/ ٠58؛‏ وطبقات ابن سعد “*/ 8٠١ة‏ - 605 ). 

ووز- سليم و حرام ابني ملحان الخزرجى من بني النجار 

خالا أنس بن مالك. استشهدا! في المعركة. جاء رجل خلف حرام فطعنه 
برمح فقال حرام فزت ورب الكعبة (طبقات اتوي لاقي ةافاى اسن 
الغابة /١‏ 964؟ و"/ 6١٠‏ ؟). 

عت غررؤة بن اساءين الضلتك السلمي 

حليف لبني عمرو بن عوف من الأنصار. حرص المشركون بعروة أن 
شود انا تفال» 0 فتل: لكي أمانا بو ل دفني عسي فزع يفوع امعان 
وقاتل حتى استشهد (طبقات ابن سعد ؟/ لالا” - 378). 

ط وي - مالك و سفيان ابنا ثابت 

قال ابن سعد : وهما من النبيت من الأنصار ذكرهما محمد بن عمر في 
كتابه في من استشهد يوم بئر معونة ... وقال ابن حجر مالك ب ن ثابت الأنصاري 
الأوسي من بني النبيت وقال الواقدي: قتل يوم بئر معونة (طبقات ابن سعد 
غ/ الا”؛ و الاصابة / .)337١‏ 

ك - مسعود بن سعد بن فيس من بني زريق 

ته بترا بو أحد! نوع زكر امفؤقة او فك جوملد هيدا (طيقات ادن سعد 
"'/ 9553هة). 

ل - معاذ بن ماعض الأنصاري الزرقي 


١184 


النبيت الك كيد درا و عدا مقر يعون كل برد كيدا اطناة 
ابن سعد 7/ 0957؛ وراجع الاصابة 7/ .)2١9‏ 

م المنذر بن محمد بن عقبة الخزرجي 

دزينن يدن قود (لأحمن له لقا أبن ميرد ر #/ا8:توراعتم 
ترحمته في الاصابة). 

ومن خلكاء الأتضان كان :؛ 

ن- عامر بن فهيرة موإى الخليفة أبي بكر 

الخ يدكة "قبل او .يدل :رول اللدارضن )"دان الأرق يدعو قنها 
وكان من المستضعفين بمكة وعذب ليترك دينه فلما هاجر إلى المدينة اخئى 
الرسول ( ص ) بينه وبين الحارث بن أوس. قتل في بئر معونة ولم يوجد جسده 
حين دفن وكانوا يرون إن الملائكة هي التي دفنته (طبقات ابن سعد 7/ 57١‏ 
١1؟؛‏ و راجع ترجمته في الاصابة). 


وكان من ضمنهم من غير الأنصار : 

س - الحكم بن 2 كيسان مولى هشام , بن المغيرة 

والد أبي جهل وأسر في غير قريش التي أصابها عبدالله بن جحش بنخلة 
اول فتن ةايسها تو ل "الله رض )ادرو المقداذنين عمروو اراد اميل العترية 
ميقو عقن فقال له المقداد دعه نقدم به على رسول الله (ص) فاما قدموا 
عليه جعل رسول الله اخ ن) يدعوه إلى الإسلام, فأطال. فقال عمر : علام 
كلت هنذا با ررشول الا ' والله لا يُسلمْ هذا آخر الأبد. دعني أضرب عنقه 
ويقدم إلى أمه الهاوية. فجعل النبي (ص) لا يُقبل على عمر حتى أسلم الحكم 
فقال عمر : فا هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخر و قلت: 
كيف أرد عل النبن (ضن) :را كو عل به مني نم أقول إنما أردث بذلك 
النصيحة لله و لرسوله ؟ فقال عمر : فأسلم و الله فحسن إسلامه و جاهد في الله 


1 


ين فدل اقنهيدا بتر معونة.«ورييول الله وض ) نراطن عيته ودتخل انان 
(طبقات ابن سعد غ/ 77١؛‏ والاصابة /١‏ 559). 
اع - نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي 
شود ل معولة و اديب تقال ابق ووائفة يتف نافما. 
رحم الله نافع بن بديل 2 رحمة المبتغين ثواب الجهاد 
(طبقات ابن سعد غ/ 595؛ و الاصابة 7/ .)6١45‏ 
ف - عبد الله بن قيس بن صرمة بن أبي أنس 
استشهد يوم بئر معونة (الاستيعاب .)58٠ /١‏ 
و نجئ منهم : 
ص - عمرو بن امية بن خويلد من بني عبد مناة بن كنانة 
أسرته بنو-غامن وقال له عامن بن الطفيل د رئيين المشركتن :انه كان 
على أميّ نسمة فأنت حر عنها وحرٌ ناصيته فقدم المدينة وأخبر رسول 
الله (ص) بقتل من قتل فسرّ رسول الله (ص) بقدومه ودعا له بخير (طبقات 
ابن سعد 4/ 548 - 589؟؛ واختصر ترجمته فى الاصابة). 
”د ** «* 
كان ذلكم ما وجدنا من تراجم السبعين من القراء في يوم بئر معونة وفي 
ما يأتي تراجم غيرهم من قراء الصحابة: 
١‏ - أبو الطفيل و أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الخزرجي من بني 
النجار 
شهد بيعة العقبة و بدراً و المشاهد كلها مع رسول الله (ص). 
و بترجمته في طبقات ابن سعد (؟/ 5548 -؟١0)‏ و تاريخ ابن عساكر 
وتزذية ون 6 241177 ؟) ما موسر 
كان أبي بن كعب يكتب في الجاهلية قبل الاسلام و كتب الوحي لرسول 
الله (ص) وقرا القران عليه و قال للخليفة عمر : إني تلقيت القران ممن تلقا 


4ك 


من جبرائيل وهو رطب. 

وي طبقات ابن سعد عن أبي أنه كان من يختم القران في ثماني لياي و كان 
فيم الداري يمختمه في سبع. 

وفي تاريخ ابن عساكر خطب عمر فقال : 

من كان يريد أن يسأل عن القران فليأت أبيّ بن كعب. ومن كان يريد 

أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل, و من كان يريد أن يسأل عن الفرائنض 

0 كان يريد أن يسأل عن المال فليأتني» فإن الله جعلني 
يهان رفاس بج اديه 

وزونا مهدها عن حندب بن عن الله التحل ما موحزة: 

أله انيت المدعة ابععاء العليبو ]ذا النامن لسع رول الله ناض 
حَلقٌ حَلَقٌ يتحدثون؛ قال: فجعلت أمضي الحلق حتى أتيت حلقة فيها رجل 
شاحب. عليه ثوبان كأنما قدم من سفر . فسمعتة يقول: هلك أصحاب العقدة 
ورب الكعبة. ولا اسا عليهم, قاها ثلاث مرّات؛ قال: : فجلست إليه فتحدث ب 
قضي له. ثم قام. فلما قام سألت عنه. قلت: من هذا ؟ قالوا: هذا أي بن كعب 
سيد المسلمين؛ ؛ فتبعته حتى الو سكول فإذا هو رث المنزل. ورت الكسوة يُشبه 
ححسيه : المت عله فد عل السّلام, 500 من أنت؟ قلتت: مق اهل 
العراق؛ قال: أكثر شيء مال" قال قلي :عاق ذاق عهيت فقوت عل ركم 
واشفلك لقنت هودق ننه اللي اننا اتفكتوه البق نا شق 
525000 أبداننا. واترحل مطاتانا' ابتفاء الل فإذا لقيناه جيهونا 
و قالوا لنا؛ قال: فبكئ 0 وجعل يترضاني, وقال: ويحك. م أذهب هناك؛ ثم 
قال: إني أعاهدك لتن ابفيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعت من رسول 
الله (ص) ولا أخاف فبه لومة لائم؛ ثم أراهُ قام. فلا قال ذلك أنصرفت عنه 
وجعلت أنتظر الجمعة لأسمع كلامه؛ قال: فلا كان يوم الخميس خرجت لبعض 
حاجاتي فإذا السكك غاصة من الناس لا اخذ في سكة إلا تلقاني الناس . فقلت 


١١ 


نا كان لقاش 18لواة تساك غريا اقلت آخل قالواةضاتة تيوه االسسلون 
ان كع 

قال: فلقيت أبا موسئ بالعراق فحدثته بالحديث. فقال: والهفاه ! ألا 
كان ابن تى بلقنا مقالة رسول الله (ص) انتهئ. 

لست أدري: هل اغتيل أن بن كعب من قبل أهل العقدة كي لا يفشي 
تراه 1 

اختلفوا في سنة وفاته فقالوا كان في سنة ١4‏ و١5‏ و55 و58 راجم 
ترجمته في طبقات ابن سعد و الاستيعاب و اسد الغابة و الاصابة . 

7د أ وزقة ينثت غنة: الله تست إل يدها الأخل توفل الأتصارئ: 
قالوا في ترجمتها بأسد الغابة: 

أن.رسول: الله '(ضن) لمااغرا برا عالت له انثن لل فأشر بج معك فامرضن 
مرضاكم لعل الله يرزقني الشهادة قال قري في بيتك فان الله يرزقك الشهادة 
قال فكباتة تشفن الشهيذة قال و كانت “قد فزات الفجران:فاسسادنت 
النبي (ص) في أن تتخذ في دارها مؤذناً فأذن لها قال و كانت قد دبرت غلاما لها 
وجارية فقاما إليها بالليل فغمياها بقطيفة ها حتى ماتت وذهيا فأصبح عمر 
فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم أو من راهما فليجيء بهما فأمر بها 
فصليا فكانا أؤل مصلوب بالمدينة فقال عمر : صدق رسول الله (ص) حين كان 
يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة. 

د ميج بن أفنن: الدارئ 

كان راهب أهل فلسطين ثم سكن المدينة على عهد النبي و أسلم سنة 
تنسع من المجسرة وقصٌ على عهد الخليفتين عمر وعثان في مسجد 
الرسول (ص) وفي ترحمته بتاريخ ابن عساكر و تهذيبه و مختصره :)5١/6(‏ انه 
كان ممن جمع القران على عهد رسول اللداص) و كان يختم القران في 
سبع ليال وان رجلا اتى تميم الداري فتحدث إليه حتئ استانس إليه فقال 


حل 


كم جزءا تقرأ القرآن في ليلة ؟ فغضب وقال: لعلك من الذين يقرأ أحدهم 
القران في ليلة ثم يصبح فيقول: قد قرأت القران في هذه الليلة؟ فوالذي نفس 
قيم بيده لأن أصلي ثلاث ركعاتٍ نافلة أحب إِليّ من أن أقرأ القران في ليلة ثم 
أصبح فأقول: قرأت القران الليلة. قال: فلما أغضبني قلت: و الله إنكم معاشر 
صحابة رسول اللءاص) معن بهي ملك يوون أن تك الفلا تعلموا ون 
تعنفوا من سألكم ! فلما رآني قد غضبت لان وقال: ألا أحدئك يابن أخي؟ قلت: 
بلق واللهما تك إلا لتخداتئى#تقال: آرأيك إن كنت آنا مومنا قوياء وآيت 
مؤمن ضعيف. فتحمل قولي على ضعفك فلا تستطيع؛ فتنبت, أو رأيت ت إن كنت 
مؤمناً قوياً وأنا مؤمن ضعيف أتيتك ببساطي حتى أمل قوتك على ضعفي فلا 
أستطيع فأنبت؟ ولكن خذ من نفسك لدينك أو من دينك لنفسك حتى يستقيم 
بك الأمر على عبادة تطيقها. 

كاد زوين اتابكدين الصاك الأنضارى المزرجى الجار 

بترجمته من مختصر تاريخ دمشق لابن منظور و طبقات ابن سعد ما 
مور 

قال زيد: قدم النبي المدينة و أنا ابن احدئ عشرة سنة و قرأت عليه سبع 
عشرة سورة فأعجبه ذلك فقال: يا زيد تعلم إي كتاب بهود فتعلمته و كنت أكتب 
له إذا كتب إليهم و إذا كتبوا إليه أقرأه. 

وفي مختصر تاريخ دمشق: 

قال: و كانت راية بني مالك بن النجار في تبوك مع عمارة بن حزمء فأدركه 
رسول الله (ص) فأخذها منه. فدفعها إلى زيد بن ثابت. فقال عمارة: يا رسول 
الله. بلغك عني شيء ؟ قال: لا ولكن القران يُقَدِّم. وكان زيد أكثز أخذا منك 
للقران. 

وفي حديث آخر بمعناه: و القران يقدم وإن كان عبد أسود مجدعا. 
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وعن أبي سعيد قال: 

لا توفي رسول الله (ص) قام خطباء الأنصار. فجعل بعضهم يقول: 
باامسن الهاجريق درسو ل الله (ض) كان إذااست رعلا يى ورهيريدل 
مناء. فنحن نرى أن يلي هذا الأمر رجلان: رجل منكم. ورجل مناء فقام زيد بن 
تاك فقا إن رسو ل الله (ضن) كانمق الهاسرتى» ركنا انضان رسيو 
الله (ص). وإنما يكون الإمام من المهاجرين. و نحن أنصاره كا كنا أنصار 
ول الله ازع تقال ابو كر هرا كن االمفيرا موعن رامعمر لضان 
0 0 

وفيه وفي صحيح البخاري باب جمع القران من كتاب فضائل القران: 

(إن زيد بن ثابت (رض ) قال: الول إلى 3 بكر بعد مقتل أهل اليامة) 

لقال قي قال أبويكر 0 ا 
تكنت الوضى لرسؤل الله (ض) فنع القران 

يي 0 

(فأرسل هتانق إل حفصة أن ازيل الينا يا لضععى تسبحها فق الصاحف 
ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد ؛ بن ثابت و... فنسخوها 
ف الشاحت) و ارسل إل كل الو يكحت م1 تمكو بو انا مير اسن 
القران في كل صحيفة أو مصحف أن بحرى)!*". 

وفي مختصر تاريخ ابن عساكر : 

كان عمر يستخلف زيد بن ثابت في كل سفر ‏ أو كل سفر يسافره - 
وكان 00 الناس في البلدان. ويوجهه في الأمور المهمة. ويطلب إليه الرجال 
المسمون, فيقال له: زيد بن ثابت. فيقول: لم يسقط علي مكان زيد. و لكن أهل 


4 ) صحيح البخاري ؟"'/ ١١١-١٠‏ . 
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البلد يحتاجون إلى زيد فيها يجدون عنده فيما يحدث هم ما لا يجدون عند غيره. 

يعنى انه يعلم بمكان زيد و لكن أهل المدينة يحتاجونه ولا يججدون ما عنده 
من العلم عند غيره . 

وقال : 

امتعدل عدر ون القطاب ونكي ناي عل التساميو فر لنرننا. 

وقال : 

إن عمر بن الخطاب (رض) كان يستخلف زيد بن ثابت إذا خرج إلى 
بعض أسفاره. فقلما رجع إلا أقطع زيدا حديقة من نخل. 

وقال : 

كان مع عمس ين الخطاب: اقيم الشام و يخطية بالجابية عند خر وه 
لفتح بيت المقدس, وهو الذي 547 قسمة غنائم اليرموك. 

وقال : 

م" كان عتسر بودعق ان دما عل يدبن عانة: اعد ل القضات: 
والفتوش وو القراتشن وبل القراد 

و قال : 

لما ردّ عبد الله , بن الأرقم المفتاح استخزن عثمان زيد بن ثابت 

كان بنو عمرو بن عوف قد أجلبوا على عثمان. و كان زيد بن ثابت يذب 
0 وما يمنعك إ؟ ما أقلّ واللّه من الخزرج من له من 

عضدان العجوة ما لك ! 

قال: فقال له زيد بن ثابت: اشتريت الى ي» و قطع لي إمامي عمر بن 
الخطاب. و قطع لي إمامي عثمان بن عفان. 


090 
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فقال له ذلك الرجل: أعطاك عمر بن الخطاب عشر ين ألف دينار ؟ قال: 
لا. و لكن عمر كان يستخلفني على المدينة, فوالله ما رجع من مغيب قط إلا 
قطع لخديف من تكله 

ولما حصر عثان أتاه زيد بن ثابت, فدخل عليه الدار. فقال له عثهان: 
أنت خارج أنفع لي منك ههنا. فد عني. فخرج. فكان بذ الناس وقول 
طم فيه. حتى رجع لقوله أناس من الأنصار. و جعل يقول: يا للأنصار ! كونوا 
أنصار الله مرتين ‏ انصروه, و الله إن دمه لحرام. فجاء أبو حَبّة المازني مع ناس 
من الأنصار. فقال: ما يصلح لنا معك أمر. فكان بينها كلام. ثم أخذ تلبيبَ زيد 
ابن تابخ هوو أناسن مع قمر باس :من الأتضان" فلا راوفة ارسلوة وى 
بالمدينة سنة 6غ أو 24 أو 06 . ْ 

4 سام موإ أبي حذيفة القرشي العبشمي 

بترجمته في أسد الغابة: ( كان من أهل فارس من اصطخر ) ( وهو معدود 
ل اللياجسرين 1217لا أعتقته بيه الأفسارنة وو أن د يئة) تتاو ابد 
حذيفة ) ( وهو معدود في الأنصار لعتق مولاته ) ( وهو معدود في قريش لا 
ذكرناة ): 

و بترجمته في طبقات ابن سعد (87//7 - 88): 

( أقبل سالم مولن أبي حذيفة يؤم المهاجرين من مكة حتى قدم المدينة 
لانه كان أقرأهم ) ( كان سالم مو أبي حذيفة يوم المهاجرين بقباء فيهم عمر 
ابن الخطاب قبل أن يقدم رسول الله (ص) ). 

اخ رسول الله (ص) بينه و بين أبي عبيدة بن الجراح و بينه و بين معاذ 
ابن ماعص الأنصاري. 

وبترجمته في أسد الغابة (؟/ /1١؟)‏ و الاصابة (/ 617): 

إله قيل له يوء :البيامة فى اللواء أن حمطة:وقال غيره: خفن من نفسك 
شيئا فنولي اللواء غيرك فقال بئس حامل القرآن أنا إذا و قاتل حتئ قتل. 
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الأنصاريء الأوسي. و كان يدعئ في زمن النبي بالقارئ وهو أول من 
جمع القرآن من الأنصار و كان إمام مسجد عمرو بن عوف فلما قتل بالقادسية 
سنة حمس عشرة اختصموا فى الامامة إإى عمر بن الخطاب (طبقات ابن سعد 
"روه" وغ/1١لا"؛‏ وأسد الغابة 094/79" 51١‏ بترحمة سعد وسعيد؛ 
والاستيعاب ص .)06١‏ 


7 عبادة بن صامت أبو الوليد الخزرجي 

بايع رسول الله (ص) في بيعة العقبة الأوإن وني الثانية جعله رسول 
اللها(ض )فى االتقباء. الانق عتين .هد بنرا بو الشاهد. كلها بقع رول 
الله (ص)”". 

كان تمن جمع القران على عهد رشول الله (ص)7". 

ويعلم أهل الصفة القرآن'"'. 

وبترجمة أبي الدرداء. عويمر بتاريخ ابن عساكر و مختصره 
)3١ -19 /19(‏ ما موجزه: 

في زمان الخليفة عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان واليه على الشام: إن 
أهل الشام قد كثروا وربلوا”"'' ومَلؤوا المدائن. واحتاجوا إلى من يعلمهم 
القران ويفقههم؛ فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم فأرسل إلى الشام معاذ 
وعبادة وأبو الدرداء وقال هم: ابدؤوا بحمص. فإنكم ستجدون الناس على 


. ببرجمته في مختصر تاريخ دمشق‎ )٠ 

, 907 /7 في باب من جمع القرآن على عهد رسول الله(ص) بطبقات ابن سعد‎ )١ 
وبيرحمته من الاصابة عن طبقات ابن سعد و تاريخ البخاري.‎ 

1) بترجمته في أسد الغابة . 


17) ربلوا : كثر عددهم و نموا . 
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جنوه تحختلفة: :متهم من يلقن 1*1 فإذا وأيتم ذلك فوحهوا طائفة من الناسن» 'قاذا 
لت ايد فليقم بها واحد و ليخرج واحد إلى دمشق و الآخر إلى فلسطين. 

تكجيعر اعم : فكاتراحهاء تن ذا أرهوا من الناس أقام بها تمبادة 
وخرج أبو الدرداء إل دمشق, ومعاذ إلى فلسطين؛ و أمَا عبادة فصار بعد إلى 
فلسطين فياك ببا:و أما أبى الدرة ا فلم يزل جذفشق :سن نات 

ولا توفي يزيد وولي الشام أخوه معاوية بن أبي سفيان جرى بين عبادة 
ومعاوية ما جاء بترجمته في تاريخ ابن عساكر ومختصره 702/١١(‏ -707؟) 
فرجع إلى المدينة فأعاده عم ال :مكل غفلة رولا ا مشخلف عتان عر اسه 
وين مطاويةان | نضا ها عا يتر جه رقالوااتو ف نه 26 

4- عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي 

مر بنا الدليل على كونه من القراء على عهد رسول اللداص) وله خبر 
مع الإمام الحسين (ع) ذكره ابن الأثير بترجمته من أسد الغابة بسنده عن 
إسماعيل بن رجاء. عن أبيه قال: «كنت في مسجد الرسول (ص,. في حلقة فيها 
أبو سعيد الخندري وعبد الله بن عمرى فمر بنا حسين بن علي. فسلم. فرد القوم 
البلام. فسكت عبد الله حتى فرغواء رفع صوته وقال: وعليك السلام و رحمة 
الله و بركاته. ثم أقبل على القوم فقأل: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل 
السماء؟ قالوا: بلى. قال: هو هذا الماشي. ما كلمني كلمة منذ ليالي صفين. ولأن 
وطق عق اح لاهن أن يكوة إلى مر اللعن تفقال أبو بيد آلا تند 
العا فالسيق :قال فقوا هذا ان يقدرا لدهالا فقفوت ذههاتاسادن ل 
سعين فاذن له كدخل: ثم استأذن لعيد الله. فلم يزل به حتى أذن له. فلما دخل 
قال أبن سقيةة.نا ابت وستو ل اللده'اتك: لا مروك ينا أسين. رد فأشيره بالدق 
كاري قزل عبن الدرين عموق تعقال سين أ حلم بارطيد الله أن اعقب أهل 
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الأرض إلى أهل الساء ؟ قال: إي ورب الكعبة ! قال: فها حملك على أن قاتلتني 
و أبي يوم صفين ؟ فوالله لأبي كان خيرا من مني. قال: أجل, ولكن عمرو شكاني 
إلى رسول الله (ص). فقال: يا رسول الله إن عبد الله يهوم الليل ويصوم 
النهار. فقال لي رسول الله (ص): يا عبد الله صل و نَم وصم وأفطر. وأطع 
عمراً . قال: فلما كان يوم صفين أقسم عل فخرجت, أما والله ما أخترطت 
سيفاء ولا طعنت برمح, ولا رميت بسهم. قال: فكانه» وقال : 

وتوق عيد اللديكة لآو سكين: :و قيلة سنة ختن :و عي عضر > 
وقيل: سنة سبع وستين بمكة. و قيل: توفي سنة خمس و حمسين بالطائف. و قيل: 
سنة ثمان وستين. و قيل: سنة ثللاث و سبعين. و كان عمره اثنتين و سبعين سنة. 
وقيل: اثنتان و تسعون سنة”*"'. 

قا ابودهونين عي اللدنيق قسن الأحسرى 

بترحمته من أسد الغابة ما موجه : 

ركب من اليمن مع جماعة من قومه في سفينة للهجرة إلى المدينة فألقتهم 
الريح إلى الحبشة فوافقوا خروج جعفر بن أبي طالب و أصحابه منها وقدمت 
السعيتتان عاء سفينة جعفر وسفينة الأشعريين على النبي (ص) حين فتح 
خيير . . 

وفي ترجمته بمختصر تاريخ ابن عساكر فأطعمهم النبي (ص) طعمة 
تقال لها طعية الا تعر ين 

واتققك الروايات :تراه انمكاق خسن الضوت بالقرآن فكا 
يستقر ؤه ا 1 0 
لأهل البصرة فقال هم: 

إن أمير المؤمنين عمر بعثنى إليكم أعلمكم كتاب ربكم عر وجل, وسنة 


06) أسد الغابة #/ 861" . 
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نبيكم, و أنظف لكم. 

وني تاريخ ابن عساكر : 

كان إذا صلى الصبح أمر الناس فتبتوا في جالسهم, ثم استقبل الصفوف 
رغلا وعلا يرنه القران حنى :باق عل الصفرف: 

وكان هو الذي فقه أهل البصرة و أقرأهم. 

وفي طبقات ابن سعد (؟/ 04" و 48/ )٠١8‏ عن أنس قال: بعثنى 
الأشعري إلى عمر فقال إي عمر : كيف تركت الأشعري فقلت له: 5 

الناس القران. 

وفي سنة سبع و عشرين عزله عنها الخليفة عثمان و ولي عليها عبد الله 
ابن عامر كريز فسكن الكوفة. 

وفي سنة أربع و ثلاثين أخرج أهل الكوفة واليهم سعيد بن العاص وولوا 
عليها أيا اموس نا كتبوا إل الخليقة يسالونة أن مزل عليه أبا فوس فولاة 
و بقي عليها إلى واقعة الجمل فثبط أهل الكوفة عن الإلتحاق بجيش الإمام علي 
فعزله. وفي واقعة الحكمين ألحوا على الإمام علي أن يعينه من قبله ففعل و كان 
من أمره ما هو مشهور. وتوفي في الكوفة في خلافة معاوية سنة 7غ أوغغ أو 4غ 
أو ٠ه‏ أو 9866" 

٠‏ ابن أم . عبد الله بن مسعود المذلي حليف بني زهرة 

امل قبل دخو رسول اللهاذان الأرقه» قال كتى ادن جيننة عن الم 
وكان أول من أجهر بالقران بمكة من الصحابة وهاجر الشجرتين إلى الحبشة 
والمدينة وكان في المدينة يخدم رسول الله (ص). 

قال ابن مسعود قال إي رسول الله (ص): اقرأ علي . قلت: أقرأ عليك 
وإغليك انول "قال» إن اعت أن بيطي نترات بسورزة التساءغانة 





. راجع ترحمته بتاريخ ابن عساكر و مختصره‎ )١١ 


حتى بلغت فَكَيْفَ إِذَا جدْنَا من كُلّ أَمّةِ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَْ هوُلآء شَهيداً» 
إل اخ الألةخامة عيناء وض 00000 1 

قال الامام علي في حقه: علم القران و السنة. 

وقال: قرأ القرآن فاحل حلاله و حرم حرامه. 

وقال: بينا نحن عنده (ص) على حراء إذ نزلت عليه (ص) سورة 
الزسلات فأخذياتوان قا ليرط ا 

د بن د 

كان ذلكم بعض أخبار ابن مسعود على عهد الرسول (ص) ومن 
أخباره بعده ما رواه الذهبي بترجمة الخليفة عمر من تذكرة الحفاظ وقال: 

إن .فس سين 'ثلاثةا الزن 'مسلعود.و أب الدرداء نو أيا'مسمود الا تضارى 
فقال: اكترم الحديث عن رسول اللد(ص)”". 

يعني حبسهم في المدينة ومنعهم عن الخروج منها ونرى أنه كان من أثر 
ذلك ما جاء بترجمة ابن مسعود في تاريخ ابن عساكر و مختصره: 

دكا هيد للسرة عرو ان علدا نول قبل اتنا عن رسو ل 
الله (ص). 

ب - بعثه عمر بن الخنطاب إلى أهل الكوفة معليا و وزيرا وهو أفقههم 
وأقرأهم للقران وولاه عمر بيت المال. 

ج - جاء رجل من الكوفة إلى الخليفة عمر فقال: جئت يا أمير المؤمنين 
من الكوفة فتركت بها رجلا يمل المصاحف عن ظهر قلبه فغضب و انتفخ فقال: 
ومن هو ويحك. قال عبد الله بن مسعود فما زال يطفأ ويسير عنه الغضب حتى 
عاد إلى حاله التي كان عليها. ثم قال: ويحك, و الله ما أعلم بقي من الناس أحد 
فى احق بذللني» اميت 





17 ) راجع ترحمة ابن مسعود بتاريخ ابن عساكر و مختصره؛ و تذكرة الحفاظ /١‏ 7. 
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وسيأقي موجز أخباره في زمن الخليفة عثمان - إن شاء الله تعالل ‏ في 
بحث اختلاف المصاحف من المجلد الثاني من هذا الكتاب و توفي سنة اثنتين 
و ثلاثين من اطجرة. 

أت أن الدرداء عويمر بن زيد بن ق قيس الأنصاري الخزرجي 

شهد مع رسول الله أحدا فا بعدها واخئ بينه وبين سلمان الفارسي 
وكان من جمع القران على عهد رسول الله (ص). 

وفي ترجمته بتاريخ أبن عساكر و مختصره (189/ ٠١‏ د1) ما اموعرة: 

قال رجل لأبي الدرداء: نا مشر القرّاء .ما بالك اعين ما و ابخل إذا 

سئلتم, وأعظم لقا إذا أكلتم ؟ فأعرض عنه أبو الترداء ولم يرد عليه شيئاً. 

فاخير نذلك عفر بن الخطايه فسأل أبا الدرداء عن ذلك فقال أو الترداء: 
الليى غفرا #وكل ما ممسافنني اعدى يها فانطلق عدر إل الرجل الذق 
قال لأبي الدرداء ما قال. فقال بثوبه وخنقه. وقاده إلى النبي (ص) فقال 
الرجل: إن كنا - ونلعب. فأوحئ الله تعالى إلى نبيه (ص) # وَلَئنْ 
سَأَلتَهُمُ لمقراك ِنَم كنانتخوض وَتلَعَبُ » (التوبة/36). 

وروى انه كان ممن بعثه عمر إلى الشام لتعليم القران 0 ولاه على 
القضاء ‏ يعني بدمشق - و كان القاضي يكون خليفة الأمير إذا غاب. 

وال كان عبد الله بن مسعود يقول: خذاء لنت رده نة:واحد بالغراق: 
وآخر بالشام - يعني أبا الدرداء ‏ يحتاج إلى الذي بالعراق - يعني نفسه - 
والذى بالشام 005 يحتاجان إلى الذي بالمدينة - يعني علي بن أبي طالب - 
ولا يحتاج إلى واحد منهما. قالوا توفي سنة 3١‏ أو "١‏ في الشام. 

- أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي 

شهد بيعة العقبة و بدراً و المشاهد كلها مع رسول الله (ص). 

جاء بترجمته من تاريخ ابن عساكر و مختصره ما موجزه: 

لا فتح رسول الله (ص) مكة و سار إلى حنين استخلف عليها عتاب 
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ابن أسد يصلي بهم وخلف معاذ بن جبل يقرئهم القران ويفقههم. ثم بعثه مع 
أبي موسئ إلى اليمن و قال هما: يسرا ولا تعسرا . 

وبترجمته من الاستيعاب : 

فقال معاذ لأبي موسئ: كيف تقرأ القرآن, قال: أقرؤه في صلاتي و على 
راحلتي قائياً وقاعداً ومضطجعاً أتفوقه تفوقا. فقال معاذ: لكني أنام ثم أقوم 
فاحتسب نومتي كما أحتسب قومتي 

وتوفي في طاعون عمواس بناحية الأردن من الشام سنة ثماني عشرة في 
غلافة عمر:وهو ابن نان .واثلاتين سنةاة". 

ومن أخبار القران ان النبيّ (ص) كان يفضل في تعيين الولاة و الامراء 
ولاقامة الجمعة و الجماعة أقرأهم للقران. 

وقد مر بنا خبر عمروين سلمة الجرمي الذي كان سكنى قومه على ماء 
مر الناس عليه وكانوا يسألون القادمين من الحرم عن أخبار الرسول (ص) 
فيخبر وهم انه يقول: « أوحى إّ كذا و كذا » يعنون ما سمعوه من السور المكية 
التي كان الرسول (ص) يقرؤها في صلاته في الحرم و في غيرها قال: كنت أتلقى 
الركبان فيقرؤني فجعلت لا أسمع شيئاً إلا حفظته حتى جمعت فيه قرآن كثيراً 
ولا وفد قومه على النبيّ (ص) بعد فتح مكة فاصبح امام جماعتهم و استمرٌ على 
ذلك حتى عصر معاوية, و نظير هذا الخبر خبر عثمان الثقفي الآتي: 

أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص الثقفي 

بترجمته من طبقات ابن سعد (1/ ها سوج 

قدم على رسول اللد(ص) المدينة في وفد ثقيف فأسلموا و كان عثهان من 
أصغرهم فجاء إلى النبي (ص). قبلهم فأسلم و أقرأه قرانا ولع اين كنت 


4 راجع ترحمته في تاريخ ابن عساكر و مختصره 1714/ 581-708 و طبقات ابن سعد 
/ "لمم - 0٠‏ ؛ والاستيعاب ١4 /١‏ . 


اليل 


فكان بقرثة قلا أرادوفه تقيق الأتضراف إن الطاتك قالواء با رسو ل الله مر 
علينا. فأمّر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفيٌ وقال إنه كيس وقد أخذ من 
القران عدراء فقدء مفهم الطائف: فكان.يضل بهم و يقرئهم القران. 
وعراعيه عمر كيه إليه أن اتتحلف هل اللظائف يقل اله 
فاستخلف أخاه الحكم بن أبي العاص و أقبل إليه فوجّهه إلى البصرة. 

و بترحمته من الاستيعاب و الاصابة : 

ولاه عمر سنة مس عشرة على عمان و البحرين و سكن في زمان معاوية 
البصرة و توفي في خلافة معاوية. 

وكان النبي (ص) يعين الولاة على الجيوش و الامراء و القضاة في البلاد 
عبيون فاقراءة القران و حفظه وجمعه وكان ممن عينه كذلك: 

أ الصحابي معاذ بن جبل بعد فتح مكة يعلم أهلها القران و يفقههم في 
الدين و بعد ذلك بعثه إلى الجند من بلاد اليمن ليقرئهم ويفقههم ويقضي بينهم 
ويقبض الصدقات. 

ب - الصحابي عمرو بن حزم استعمله على نجران ليفقههم في الدين 
ويعلمهه القران: 

ج - إلى الطائف عثمان بن أبي العاص""'. 

ددهت بن ل لحريس لالش ال ال 

*# د #*« 

كان.ذلك فهرساً لأخبار الاقراء. والقران ق عضر الرسول فى المدينة 

وفي ما يأتي فهرس أخبار تدوين القران يومذاك. 


6) طيقات ابن سعد 86/ 608 . 
)٠‏ حلية الأولياء لأبنئ نعيم 1071/1١‏ و يترجمته بطبقات ابن سعد. 


لل 


رابعا ‏ تدوين القرآن في المدينة 
ندرس في هذا البحث الأمور الآتية: 


أمر الكتابة في المدينة قبل الاسلام: 


: البلاذري في فتوح البلدان: 
ن الكتاب بالعر بيّة في الأوس والخزرج قليلا. وكان بعض اليهود قد 

ارس وكا #شية هد و للد ف ليق الأول. فجاء الاسلام 
وني الأوس والخزرج عدة يكتبون وهم سعد بن عُبادة بن دُلّيم والمنذر بن عمرو 
وبي بن كحب لزيد ون قايق:فكا ن ركتت العرنية والميز النقه:وراقغ بين مالك 
ا بن حضير. ومعن بن عَديٍّ البَلويّ حليف الانصار. وبشير بن سعد. 
وسعد بن ألر بيع راوس يق خول بوعية اقيق :اي المدافق: 

قال: فكان الكملة منهم والكامل من يجمع الى الكتاب الرمي والعوم: 

رافع بن عالق وسعد بن «عبادة 500000 وعبد اقه بن أي وأوس 
ابن خَوَّلي. و كان من جمع هذه الأشياء في الجاهليّة من أهل يثرب: سويد بن 
العافت معطي كنات 


قال: كانت الشفاء كانبة فى الجاهلية''". 


.1114 - 5737 ه ص‎ ١7/1 فتوح البلدان ط. بيروت دار النشر للجامعيين سنة‎ )١( 
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00 من الاسكيعاب 00 اعلميت الحقاء قبل المجرة وهىي من 


أمر الكتابة في المدينة بعد الاسلام: 
من كان يقرا وركية من الصحابيات: 


قال البلادري في فتوح البلدان 

وكانت حفصة زوج النبي تكتب. 

وان أم كلثوم بنت عقبة كانت تكتب. 

وان عائشة بنت سعد قالت: علمنى أبي الكتاب. 

وان كريمة بنت المقداد كانت تكتب. 

وقال ان عاتعة كان تقر صحف ولا كس 

وكانت أم سلمة تقرأ ولا تكتب"". 

اهتيهام الرسول (ص) بتعليم الكتابة بين المسلمين: 

في امتاع الاسماع: 

وكان في السو و ولالكن اق الا نسار من تنيزت الكتابة, وكا 
متيو مق اعمال لههافتطل مه أن ديعل غشرة من الباق الكتانة بوك سهيله: 
فيوملك تعلم رقي بوزتانكالكناية و را علانع كلاق الأتضاروي يا إأعام عند 
بن نيك عكرعة فى ابن عبان قال كان ناس من الأسرى يوم بدرلم يكن 
هم فداء. فجعل رسول الله (ص ) فداءهم أن يعلموا أولاد الانصار الكتابة, قال: 
فجاء غلام يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ريق علد 


2( فتوح البلدان للبلادري ص١151-؟111.‏ 


اح 


قال: الخبيث!! يطلب بذَّحَل بدر؛ والله لا تأتيه أبدا. 

وفي ترجمة الحكم و عبد اللّه بن سعيد بن العاص الأموي من أسد الغاية 
والاصابة أنه قدم على النبي١ص)‏ مهاجرا وكان اسمه الحكم فسبّاه النبي(ص ) 
نيه اللة دو كان يكتب في الجاهلية فأمره رسول اللداص) أن يُعلم الكتاب 
بالمدينة و كان كاتباً محسسنا. 


ج - من كتب لرسول الله (ص): 
قال البلاذري في فتوح البلدان: 
ارق تكن ل موك اق رض انها ديه بي بن كعب الانصاري. 
وهو اول مو كتياق كن الكتاية:.وكدن فلان فكا: 0 اذا لم يحضر دعا 
رسول الله (ص) زيد بن ثابت الانصارى. فكتب له فكان وزيد يكتبان 
الوحي بين يديه. وكتبه الهق يكاتق ةمق الناض» .ونا يقطع وغير ذلك. 
قال الواقدي: واول من كتب له من قريش عبد الله بن سعد بن ابي 
سرع انم ارد ورجع المكةجوفال لقريش انا ابول مايا يضفة: ركان 
يمل عليه الظالمين. فيكتب الكافرين. يمل عليه سميع عليم, فيكتب غفور 
رحيم و أشباه ذلك. فأتزل الله: 
«ومن أَظَلّم من آَفْتَرى عَلى ألله كذباً أو قال أوحي إل وَل يُوح إليه شيءٌ 
َع فال سَأَئنزل مثل ما أَنرّلَ أله (الانعام/9) 
ٍ فلما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله ( ص ) بقتله, فكلمه فيه عثمان بن 
عفان وقال: اخ من الرضاع. وقد اسلو فأمر رسول الله (ص) ترك زولا 
عثمان مصر. فكتب لرسول الله (ص) عثمان بن عفان ا ريطييل وه عدي 
الطابخى من تخددق. حليف قرينن»:ويقال بل عق كتدط ...وكتن له جهي :بن 


(غ) امتاع الاسماع للمقر يزي صض١١٠.‏ ومسند احمد .5287/١‏ 


الصَلت بن مخرمة. وخالد ابن سعيد وابان بن سعيد بن العاصي. والعلاء بن 
الحضرمي. فلما كان عام الفتح اسلم معاوية. كتب 5-5 ودعاه 35 وهو يأكل 
فابطأ. فقال: لا أشبع الله بطنه. فكان يقول: لحقتني دعوة رسول الله (ص) وكان 
يأكل في اليوم سبع أكلات و أكتر و أقل. 

وقال كتب حنظلة بن الربيع بن رياح الأسيدف مرو تق وبين بدى 
رسول الله (ص) مرة. فسمي حنظلة الكاتب. 


تعلم كتابة اليهود: 

ذقال» ننه ين "تابنت أعرتق رتسل :ان "(ضن) أن اتعلم لد كاب يود 
نكال لذ ىلا امن هرد كل كنا فلم عدر تفن شور عحى الليفه: فكيك 
التياله البسوةو اذا كتووا اللناقرات كا 0 

وني فتوح البلدان: 

قال الرسول (ص) لزيد بن ثابت: «يازيد: تعلم لي كتابة نهود فإني ما 
التي على كتابي». 

قال: فحذقته في نصف شهر”"'. 

2 ين بن 

وأفض الرسوال ينقين: الكت بذ وبا للاينة روجا قدي دن يعرفه الكقارة 
مق اسيعة سير و روه ودر يطل كل وانعد متي عقر تن ضبان الدينة 
الكتابة. 

ومن النساء كانت تكتب حفصة زوجة الرسول وأم كلتوم ابنة عقبة 
وعائشة ابنة سعد وكريمة ابنة المقداد وزوجتا الرسول عائشة وأم سلمة كانتا 


(6) فتوح البلدان ص 577 - 174. وعيون الاثر ص84 - 817. 
(1) أمر الخط في اخر فتوح البلدان ص777 - 118. ترجمة زيد من تذكرة الحفاظ للذهبي 
6ض شري 


"١4 


ف 


تقرءان ولا تكتبان 

كان في الصحابة جمع يكتبون لرسول الله (ص) في المدينة عد منهم 
البلاذري من ذكرناه في فصل من كتب لرسول الله (ص) وأضاف إليهم ابن 
سيد الناس (ت:"الاه) في فصل ذكر كتابه (ص) من عيون الأثر وقال: 

أبو بكر وعمر وعلي وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس 
ابن شهاس وال مغيرة بن شعبة وعبد الله بن زيد وجهيم بن الصلت والزبير بن 
العوام وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الله بن رواحة وتحمد بن مسلمة 
وعبد الله بن عبد الله بن أبي ومعيقيب بن أبي فاطمة وطلحة بن عبيد الله ويزيد 
ابن أبي سفيان والأرقم بن ابي الأرقم والعلاء بن عتبة وأبو أيوب الأنصاري 
خالد بن زيد وبريدة بن الحصيب والحصين بن نمير وأبو سلمة عبد الله بين عبد 
الأسد وحويطب بن عبد العزي وأبو سفيان بن حرب وحاطب بن عمر وكتب 
له عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ثم ارتد ورجع إلى مكة وكذب على رسول الله 
فنزلت فيه: ط وَمَنْ أَظْلمُ ممّن آفْمَرَى عَلَى آلله كذباً 4'. 

ويقة المؤر القيت النغردئ'ق النسيد ولاه أ اضى //88 13 ) 
ما كان يكتب كل منهم وقال: 

كان خالد بن سعيد بن العاص بن امية يكتب بين يديه في سائر ما 
عرضن:من أمورزة والقيزة بن تتحية والحصين بن تدين يكتيان أيضا فنا يعرم 
من حوائجه. وعبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهريء والعلاء بن عقبة 
يكتبان بين الناس المداينات وسائر العقود والمعاملات, والزبير بن العوام. وجهيم 
ابن الصلت يكتبان اموال الصدقات, وحذيفة بن اليهان يكتب خرص الحجاز 
ومعيقيب بن ني فاطمة الدوسي يكتب مغانم رسول الله (ص). وكان عليها من 





(0) أمر الخط في فتوح البلدان ص١77‏ - 577. 
(4) عيون الأثر 7/ 93١‏ . 
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قبله وزيد بن ثابت الأنصاري ثم الخزرجي من بني غنم بن مالك بن النجار 
يكتب الى الملوك. ويجيب بحضرة النبي (ص) وكان يترجم للنبي (ص) 
بالفارسية والرومية والقبطية والحبشة. تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن, 
وكان حنظلة بن الر بيع بن صيفي الاسيدي التميمي يكتب بين يديه (ص) في 
هذه الأمور اذا غاب من سمينا من سائر الكتاب ينوب عنهم في سائر ما ينفرد 
به كل واحد منهم, وكان يدعى حنظلة الكاتب. توفي في خلافة عمر بن الخطاب. 
وكتب له عبد الله بن أبي سرح من بني عامر بن لؤي بن غالب ثم لحق 
بالمشركين بمكة مرتداء وكتب له شرحبيل بن حسنة الطابخي. وكان أبان بن 
سعيد والعلاء بن الحضرمي ربا كتبا بين يديه, وكتب له معاوية قبل وفاته باشهر, 
وإنها ذكرنا من أسماء كتابه (ص) من ثبت على كتابته واتصلت أيامه فيها 
وطالة مدته وعكة: الروانة عل ذلكدمن امزة مق كنب <الككا نت .والكنا بين 
والثلاثة أذ كآن لذ رنستحق بذلك ان نسدى كاتا ونضاف: إل غيلة كتابه: 


دراسة الخبر: 

وصف العلماء هذا العدد الكبير بكتاب الوحي و أحيانا وصفوا الواحد 
مثيم بكاتن الونكى وتضدى :هذا الرضق عليهم حميعا وغل الواوطني كذاك 
في ما اذا كان رسول الله (ص) قد عينهم لتدوين القران بينما نجد المسعودي 
عندما يذكر نوع عملهم في الكتابة م بخص أحداً بذكن كتابة العران ومن اند 
نعرف أنهم جميعا كانوا يكتبون ما نزل من القران كسائر الكتبة من الصحابة 
وسنذكر في ما يأتي أن نسخة من القران كان في بيت الرسول (ص) وأمر الامام 
على يجمعه بعد وفاته ولعله كان قد أمره في حال حياته بكتابة تلك النسخة ثم 
أمره بعد وفاته بجمعها بعد أن كانت مكتوبة على قطع مختلفة. 

كان ذلك شان الكتابة والكتاب عللى عهد رسول الله (ص) في المدينة وفي 
ما يأتي خبر النظام الذي سنه الرسول في تدوين القران. 


لضن 


د - كيفية تدوين القرآن بأمر الرسول (ص): 

في مسند أحمد بسنده عن ابن عياس أنه قال في حديثه عن الخليفة عثهان 
أنه قال: 

إن ان رسولٍ الله (ص) كان مما أت عليه الزمان ل عليه من السور ذوات 
العدد. وكان إذا أذ ل لاله الشيء يدعو بعض من يكتب عنده. يقول: ضعوا 
هذا في السورة التي بذكر فيها كذابوكداء وول عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه 
الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذاء وينزل عليه الآآية فيقول: ضعوا هذه 
الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا”". 

وفي لفظ اخر قال: 

كان (سؤك امه (فن اانا بأن عليه الزمان بوش يفال عليدامن الور 
ذوات العدد. فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا 
هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وإذا أنزلت عليه الآيات قال: ضعوا 
هذه الآيات في السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء وإذا أنزلت عليه الآية قال: 
ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا!"". 

ولفظ الحديث في سنن أب داود كالآتي: 

قال عتمان: كان النبي (ص) ما ينزل عليه الايات فيدعو بعض من كان 
يكتب له ويقول له «ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وتنزل 
عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك!""". 


وفي سنن الترمدى: 





(9) مسند احمد .07/١‏ وكنز العبال الحديث .477١‏ 

)٠١(‏ مسند احمد .11/١‏ ومستدرك الحاكم. كتاب التفسير. .19١1/7‏ ذكر ابن الجوزي 
بعض الحديث في تفسيره زاد المسير تفسير سورة التوبة 589/7 - 40”. 

)١١(‏ سنن ابي داود ٠١4/١‏ كتاب الصلاة باب من جهر بها. 


أحلض 


قال عثمان: كان رسول الله (ص) مما يأتٍ عليه الزمان وهو تنزل عليه 
التو ذوات:العدذ: فكان اذا نول غلية:الق ينعا يعض يمن كان يكنب فقو 
ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. 

وإذااثالت عليه الآيةا فقول شعو هذه الآبة فق السورة الى برذكر قنبها 
كذا وكذا. 1 

قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيه'''. 

وفي مستدرك الحاكم وتلخيصه: 

فقال عنمان (رض) ان رسول الله (ص) كان يأَتي عليه الزمان تنزل عليه 
السور ذوات عدد. فكان اذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه. 
فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. 

وتنزل عليه الآية, فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا 
وك" . 

ووضع له رمز البخاري ومسلم أي ان الحديث صحيح على شرطههم. 

وفي تفسير القرطبي بسنده عن ابن وهب قال: 

سمعت مالكا يقول: إنما ألف القران على ما كانوا يسمعونه من رسول 
اله (ص). وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد: أن الله تعالى أنزل القران جملة 
السجء القمااة در قعل الفي اط و حعر ين جمد وكائك العور قرل 
ف أمر حدث. والآية خرانا لشو سال ويقف جبريل رسول الله (ص) على 
موضع السورة والاية. فاتساق السورة كاتساق الآيات والحروف. فكله عن محمد 


(؟١)‏ سنن الترمذي ط. مصر سنة 1761ه 5757/1١‏ - 717 في تفسير سورة التوبة, 
وفي تفسير ابن كثير .57١/7‏ وني فضائل القران ,١١/4‏ وني كتاب المصاحف لابن ابي داود 
ص .7١‏ والسيوطي 7١8 - 3١7/7‏ وكنز العمال الحديث .277١‏ 

.71؟١/17 مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي‎ )١7( 


حلفي 


خاتم النبيين عليه السلام. عن رب العالمين؛ فمن أخر سورة مقدمة أو قدّم 
لخر عرفو كننن افبساد نك الأباككه وقين الل وقتو بر لكليا 03 

وفي كنز العمال: عن عسعس بن سلامة قال: 

قلت لعثران: يا أمير المؤمنين ما بال الانفال وبراءة ليس بينهها «بسم الله 
اليضتن الزكيه قال كالت عرزل البسورة فل تزال يكنب بعتن نازول :لل بست 
الله الرحمن الرحيم» فاذا جاءت #بسم الله ال رحمن الرحيم» كتبت سورة 
أخرى. فنزلت الانفال ولم تكتب #بسم الله الرحمن الرحيهم»'*". 

وفي ترجمة رافع بن مالك من أسد الغابة ما موجره: 

أن إن رافع بن مالك بن العجلان الانصاري الخزرجي تعلم من رسول الله 
في مكة سورة طه ثم كتبها نم أعيل بها اليه المدينة. افقرأها على بني زريق. 

وفي ترجمته من الاصابة: انه أل من قوم كتابهم 


ه - نظام تدوين القران: 
كا الوحي يعين مكان الايات ف السو و 
قال: كنت عند رسول الله (ص) اذ شخص ببصره... فقال: اتاني 


جبريل (ع) فأمرني أن أضع هذه الاية بهذا الموضع من هذه السورة: ان الله 
تامو ينا لق عا لا 0 


.50/١ تفسير القرطبي‎ )١5( 

وابن وهب هو ابو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصرى الفقيه. 

قال علي بن الحسين بن الجنيد: مسائل ابن وهب عن مالك صحيحة. تهذيب التهذيب 
برحته. 7/١/6‏ - 9/5. 

)١6(‏ كنز العمال ط؟, 7537/7 - 7"48؟. 

.51١8/8 مسند احمد‎ )١1( 


ق»ض 


ب - كان الرسول يأمر بتدوين الآيات في السورة. 

ذكرنا حديث عثهان في بحث كيفية تدوين القران السابق. 

وفى حديث البراء بن عازب: 

أن رسؤل اه آقن) تزلقك عليه آنه فقال» ادع ل يويد ليخن باللرس 
والدواة و الكتف أو الكتف و الذواة قال: ثم اكتب... الحديت"". 

وفي مستدرك الحاكم و تلخيصه: 

عن ايد نوو نايك قآ نه كنا مسرن رسسيوال .الله« لضن ) تولف القرانة:: 

وؤكروانة: كنا بعك ربمول :انه عن )"نولت القزان :من الرفاعم.: 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ‏ البخاري 
ومسلم - ولم يخرجاه وفيه البيان الواضح ان جمع القران لم يكن مرة واحدة 
فقد جمع بحضرة رسول الله (ص) ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق والجمع 
الثالك. هق ق: ترتيب: السورة: "كان فى خلافة: امير المؤمنين.. غتان. ين 
عفان (رض))”". 


و القلم الذي خط به القران: 

اطنب المستشرقون ومن تبعهم من المشارقة في التفكير في وصف الخط 
الذي كتب به القران في صدر الاسلام. 

أما المستشرقون منهم فإنهم أرادوا بعملهم التشكيك من طرف خفي 
بتبوت النص القراني كبا سنشرحه في اخر هذا الباب ان شاء الله تعالى. 

وسار أتباعهم من الشرقيين في طريقهم دونم| تنبه هدفهم المنشود. 


(+1) صحيح البخاري ١6١/7‏ كتاب فضائل القران باب كاتب النبي. 
)١4(‏ مستدرك الحاكم وتلخيصه كتاب التفسير 524/7. الاتقان للسيوطي .65/١‏ 


فض 


ما نحن فنقول: إن كل ما فعلوه باسم البحث العلمى لا جدوى فيه 
بتاتا ويكفينا في هذا الصدد أن نعلم أن الخط الذي دون ا ١‏ 5 1-7 
دون لمسلمون به قرانهم 


كالاتى نصو يره: 
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عد :]ل عرد ارين 

من محمد رسول الله الى المندر بن ساوى 

سلام عليك فاني احمد الله اليك الذي لا اله غيره واشهد ان لا إله إلا 
أله وأن حمداً عبده ورسوله 

أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل, فإنه من ينصح فانم| ينصح لنفسه. وانه 
من يطع رسلي و يتبع أمرهم فقد أطاعني. ومن نصح لهم فقد نصح لي. ٠‏ و إن رسلىي 
فد أتتوا عليك خيرا. وإلى قد شقعتك فى:قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عَلْيه: 
و عفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم. وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك. 
ومن أقام على -هوديته أو محوسيته فعليه الحزية. 

( حل الختم) 
رسول الله صحمرا؟"ا 

وذ" النظلة قفا ان .من ؟[الافحا د ورة فرق فى سعط ون لباه روا لعاك:رالثاء 
والنون والياء في وسط الكلام واخره وأوله وخال من الإعراب لأي علامات 
الفتحة والكسرة والضمة والسكون - منها ثم أدخل كل منها في رسم الخط 
القراني ابتداء من النصف الثاني من القرن الأول الطجري متدرجا كما سنبينه 
في ما يأتي ان شاء الله تعالى. 


)١19(‏ مجموعة الوثائق السياسية د. محمود. 


5 7/ 


خامساً ‏ أخبار السيرة في القرآن الكريم: 


مقدمة البحث: 

نورد في هذا البحث من الآيات والروايات في شأن نزوها وبيانها 
وتفسيرها ما نحتاج الى دركها و استيعامها 4 بحث اختلاف المصاحف و زيادة 
القران ونقصاتة معاذ الله الآتيين0. 


الآيات و شأن نزوها وتفسيرها و بيانها في الروايات 
أ ما يخص الرسول (ص) وأهل بيته: 
١-اية‏ التطهير: 
قال الله سبحانه في سورة الاحزاب/717: 
« إِنَّما يُرِيدُ لله يذهب عَنْكُمُ آلرجْسَ أهل آلْبَيتِ و يُطهْرَكُمْ تطهيراً » 
شأن نزول الآية وما صنع الرسول (ص) بهذه المناسبة:. 
روى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب''' قال: 
)١(‏ سوف نستدل باذنه تعالى في البابين المذكورين عن اثر هذه الاخبار فيهما. 
(1) بمستدرك الصحيحين .١817/7‏ 


وعبد الله بن جعفر ذو الجناحين: ابن عم النبى أبي طالب وأمّه أسماء بنت عميس الخثئعمية 
: 2 
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(لَا نظر رسول اله (ص) إلى الرحمة هابطة, قال: «أدعوا لي. ادعوا لي» 
فقالت صفية''!: من يا رسول الله؟ 
قال: «أهل بيق عل وفاطمة والحسن وال 


كت 
ولد بأرض الحبشة في هجرة أبويه إليها. وهاجر أبوه به إلى المدينة. وكان حليياً كريما يقال له: بحر 
الجود. توفي بالمدينة سنة ثمانين عام الجحاف ‏ عام جاء فيه سيل عظيم بيطن مكة جحف الحاجّ 
وذهب بالإبل عليها أحماها -. وروى عنه أصحاب الصحاح 10 حديثاً. ترجبته بأسد الغابة وجوامع 
السيرة ص .587١‏ 
(1') صفية بنت حمي بن أخطب: من سبط هارون بن عمران من بيني إسرائيل, وأمها برة 
بنت السموأل من بني قريظة. كانت زوجة كنانة بن الربيع من بهود بني النضير فقتل عنها يوم 
خيبر فاصطفاها النبيّ وقال ها: «إن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي وإن اخترت اليهودية فعسى 
أن أعتقك فتلحقي بقومك», فقالت: يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني 
حيث صرت إلى رحلك. ومالي في !ليهودية إرب ومالي فيها والد ولا أخ. وخيرتني الكفر والإسلام, 
فالله ورسوله أحبٌ لي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فاعتدذت ثم تزوجها النبيّ زتوفيت في سنة 
6ه وروى عنها أصحاب الصحاح ٠‏ أحاديث. ترحمتها بطبقات ابن سعد .١ 78 -١١١/48‏ 
وجوامع السيرة ص 586. 
(4) فاطمة بنت رسول اقه (ص) وأمّها أمّ المؤمنين خديجة (ع). 
في ترجمتها بأسد الغابة والإصابة: أن كنيتها أَمْ أبيها وأنه انقطع نسل رسول الله إلا منهاء 
وقال رسول الله (ص) لفاطمة: «إن الله يفضب لغضبك ويرضى لرضاك» اخرجه ‏ ايضا ‏ الحاكم 
في مستدركه .١617/7‏ وبميزان الاعتدال 7/7/. وتهذيب التهذيب ؟7١/١48.‏ وفي باب مناقب 
فاطمة بصحيح البخاري ٠٠١/4‏ و١١٠7‏ و8١7:‏ قال رسول الله (ص): «فاطمة بضعة مني. من 
أغضبها أغضبني». 
وفي رواية أخرى فيه بباب ذبٌ الرجل عن ابنته من كتاب النكاح .١77//7‏ وياب فضائل 
فاطمة من صحيح مسلم. والغرمذي. وبمسند أحمد 14/4". ومستدرك الصحيحين 161/5: 
«يؤذيني ماأذاها. أو يؤذيها». 
' وكان آخر الناس عهداً برسول اقه إذا سافر فاطمة, وإذا قدم من سفر كان أول الناس 
عهدا به فاطمة. كرا في مستدرك الصحيحين ١66/7‏ و657١‏ و44/1غ. ومسند أحمد 176/6. وسئن 


.,/١ البيهقي‎ 


صسصسية 
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فجيء مهم . فألقى عليهم النبيّ (ص) كساءه. ثم رفع بديه, 5 فال: 





1 وؤتنان فرط القسن من مع التقارى 181/6 عن عائقة أن فاطنه عالت أ 
بكر الصديق .يعد وفاة رسول الله (ص) أن يقس لا ميراتها ماترك رسول:اقة مما أفاء الله عليه 
فقال أبو بكر: إن رسول الله قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». ففضبت فاطمة بنت رسول الله 
فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. وعاشت بعد رسول الله (ص) ستّة أشهر. 

وفي باب غزوة خيبر منه *4/7: فلا توفيت دفنها زوجها عل ليلا. ول يؤذن بها أبا بكر, 
وصلى عليهاء وكان لعل وجه حياة فاطمة, فلبًا توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة 
انكر 

ورواه مسلم كذلك في صحيحه بكتاب الجهاد .١05/8‏ ومسند أحمد .4/١‏ وسئن البيهقي 


ا 

وبترجمتها في أسد الغابة: وأوصت إلى أسماء أن تغسلها ولا تدخل عليها أحدا, فلن توفيك 
جاءت عائشة فمنعتها أسماء. 

قال المؤلف: 


وم يعرف موضع قبرها حتى العم ار 

وروى عنها أصحاب الصحاح ١8‏ حديثا. جوامع السيرة ص587. 

والحسنان سبطا رسول الله وابنا علي وفاطمة. 

ولد الحسن في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من اطجرة. وولد الحسين لثلاث خلون 
من شعبان سنة أربع من الهجرة.. 

قال رسول الله (ص): الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهها خير منهما. في سنن 
ابن ماجة باب فضائل أصحاب رسول الله (ص) ص 6١‏ 07. ومستدرك الصحيحين .١77/7‏ 
ومصادر كثيرة غيرهها. . 

بايع المسلمون الحسن بعد وفاة أبيه سنة أربعين وبقي أكثر من ستة أشهر في الخلافة, ثم 
اقتضت مصلحة الإسلام العليا أن يصالح معاوية. ولمًا أراد معاوية أن يأخذ البيعة لابنه يزيد دس 
إليه السَمَ فقتله سنة حمسين. أحاديث أَمْ المؤمنين عائشة .5572-1761/1١‏ 

وفي سنة ستين أبى الحسين أن يبايع يزيد وقال: «وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براعر 
مثئل يزيد». فقتله جيش يزيد بكربلاء عاشوراء سنة إحدى وستينر اللهوف لابن طاووس. 

روى أصحاب الصحاح عن الحسن ١١‏ حديثاء عدا البخاري ومسلم. وعن الحسين 8 
أحاديث. جوامع السيرة ص184 و187. وتقريب التهذيب .١18/١‏ 


رض 


«اللهم هؤلاء الي فصل على جيك وال ين 
نزل الله عرّوجل: 
( إِنما يريد أللهُ لِيُذْهبَ عَدْكُمُ آلرجْسَ أهل آلْبَيْت و يطْهْرَكُمْ تطهيراً > 
وفي رواية 1 المؤمنين عائشة: أن الكساء كان ا مرحلا من شغر 
أسووا», 
وني رواية الصحابي واثلة , بن الأسقع: إن سول الله أدنى علي عليا وفاطمة 


والخلتههنا مننن :وليه واخلكن: محبنا سينا" كل انعد بكي عل ارود 
الحديث”'). 

وفى رواية آَم المؤمنين م سلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيق: «إنما يريد 
أللك زدهت عنم انق 4 وق االعسيفة: جرتيل ومكاس لم لوعن 
وفاطمة والحسن والحسين (وض) نو انا على باب البيتء. قلت: يا رسول الله 
السك هن اهل البيت؟ 


(6) المرط: كساء من صوف أو خز. والمرحل من الثياب: ماأشبهت نقوشه رحال الإبل. 

وفانسة يت أن يكتر :وامهنا أن ووسان» .ولدث فى السكة ال ابعة بعد :البعنة .وى دنه 
الرسول (ص) بعد ثانية عشرة شهراً من هجرته إلى المدينة. وتوفيت سنة 817 أو 84 أو 04, وصلى 
عليها أبو هريرة. وروى عنها أصحاب الصحاح ١3١١١‏ أحاديث. راجع كتابنا أحاديث عائشة. 

وروايتها في شأن نزول آية التطهير في صحيح مسلم ١7١/7‏ باب فضائل أهل بيت النبي. 
ومستدرك الصحيحين .١187/7‏ وبتفسير الآية في تفسير ابن جرير والدر المنثور للسيوطي واية 
المباهلة في تفسير الزمخشري والرازي. وسنن البيهقي 1 

)١(‏ واثلة بن الأسقع الليئي: أسلم والنبيّ يتجهّز إلى نبوك. وقيل إنه خدم النبي ثلاث 
سنوات ومات سنة خمس وثانين أو ثلاث وثمانين بدمشق أو ببيت المقدس. روى عنه أصحاب 
الصحاح 67 حديثاً. ترجمته بأسد الغابة وجوامع السيرة ص 74؟. وروايته في شأن آية التطهير 
بسنن البيهقي 1/7 ,١0‏ ورواية أخرى منه بمسند أحمد .٠١7/4‏ ومستدرك الصحيحين 4١7/7‏ 
و187/7١.‏ وجمع الزوائد .١77/9‏ وابن جر ير والسيوطي في تفسير الآية من تفسيريهم|. وأسد 
الغابة 50/5 
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قال: «إنك إلى خير. إنك من أزواج النبيّ»'". 

وقد روى شأن نزول أي ةالتطهير غير من ذكرنا كل من: 
ُ- عبد ائله سن قا كر 

ب - عمر بن أبي سلمة''' ربيب النبيّ (ص). 

- ا سععييك الخدري!”". 


د سعد بن أبي وا 





(1) رواية أم سلمة في تفسير الآية بتفسير السيوطي ١68/8‏ و115١.‏ 

ورواية أخرى في سنن الترمذي. .158/١7‏ ومسند أحمد 07/57. وأسد الغابة 59/4 
و267/7. وتهذيب التهذيب 7/ 197. 

وأخرى بمستدرك الصحيحين 7/ 4١١‏ و ”/ .١147‏ وسئن البيهقي 7/ .١6١‏ وأسد 
الغابة 6/ ١؟6‏ و0895. وفي تاريخ بغداد 51/69؟١.‏ 

وأخرى: بمسند أحمد 197/5. 

(4) رواية ابن عباس بمسند أحمد ,770/١‏ وخصائص النسائي ص١١.‏ والرياض النضرة 
., وجمع الزوائد 9/6١١و/7١5,‏ وتفسير الاآية بالدر المنثور. 

(4) عمر بن أب سلمة بن عبدالأسد أبو حفص المخزومي: ربيب رسول الله. أمّه أم سلمة. 
ولد في الحبشة. شهد مع عل الجملء واستعمله على البحرين وعلى فارس. توفي سنة 5ه روى 
عنه أصحاب الصحاح ؟١‏ حديثا. ترجمته بأسد الغابة وجوامع السيرة ص: 584. وحديثه يشأن 
اية التطهير في: «فضائل الخمسة» 7١4/١‏ عن صحيح الترمذي 505/7. 

)٠١(‏ رواية أبي سعيد في تفسير الآية بتفسير ابن جرير والسيوطي وتاريخ بغداد 
.٠‏ وجمع الزوائد ١77/9‏ و79١.‏ 

)1١(‏ سعد بن أبي وقاص. ‏ مرّت ترجمته في بحث (خصائص المجتمع الاسلامي على عهد 
غَمر) وابى أن يبايع عليا, وأبي على معاوية أن يسبٌ عليا. ودس إليه معاوية السم لما أراد أن 
يبايع ليزيد. فمات. وروى عنه اصحاب الصحاح 11١‏ حديثا. ترحجمته باسد الغابة وصحيح مسلم 
١٠7‏ وأحاديث أم المؤمنين عائشة 767/١‏ ط. بيروت 1408١ه.‏ 

وروايته بشأن اية التطهير في خصائص النسائي ص ؛ - 0. وسنن الترمذي 771/17 
ا 


فض 


07 1 ١؟‎ ِ 


وأستشهد بها الحسن السبط (ع) على المنبر'”''. وعلّ بن الحسين (ع) 
سا 

كان رسول الله بعد نزول هذه الآية عدة أشهر يأني إلى باب دار علي 
وفاظمة سل عَليهم ويقرا الآية: قال ابن عباس: 

شهدت رسول اله (ص) تسعة أشهر يأتي كل يوم باب عل بن أبي 
طالب عند وقت كل صلاة فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل 
البيت. إِنما يريد الله... الصّلاة رحمكم الله» كل يوم خمس مرّات1". 

وعن أب الحمراء. قال: حفظت رسول الله ثمانية أشهر بالمدينة ليس من 
مرّة بخرج إلى صلاة الغداة. إلا أتى باب عل فوضع يده على جنبتي الباب, ثم 
ينا 


(؟١)‏ رواية أنس بن مالك في سنن الترمذي .558/١7‏ وجمع الزوائد .5١7/9‏ 

)١7(‏ مثل قتادة في تفسير الآية عند ابن جرير والسيوطي وعطية بترجمته بأسد الغابة 
٠/7‏ ؛. ومعقل بن يسار, راجع سنن الترمذي .588/١‏ 

١47/9 ومجمع الزوائد‎ .١775/7 روي استشهاد السبط بمستدرك الصحيحين‎ )١5( 
.ا١ وك‎ 

)١16(‏ علي بن الحسين: أمّه بنت يزدجرد كما في الباب العاشر من ربيع الأبرار للزمخشري 
راجع ج1 ورقة 44. مصورة مكتبة أمير المؤمنين في النجف تسلسل ,7١89‏ أدب. وماتت فى نفاسها 
به. فكفله بعض أمهات ولد أبيه. وزوجها علي بن الحسين بعد أبيه (عيون أخبار الرضا ؟78/5١)‏ 
ويبدوأنها كانت تسمى غزالة. توفي علي بن الحسين بالمدينة سنة خمس وتسعين. وروى عنه أصحاب 
الصحاح بعض الأحاديث واستشهاده باية التطهير جاء في تفسير الآية بتفسير الطبري. 

ترجمته بوفيات الأعيان "/3]. وتاريخ اليعقوبي 507/1. 

)١7(‏ رواية ابن عباس في تفسير الآية واية #وأمر اهلك». من الدر المنثور. 

(1) أبو الحمراء: مولى رسول الله. اسمه هلال بن الحارث أو ابن ظفر. والحديث بترجمته 
في الاستيعاب 0548/7. وأسد الغابة .١74/#6‏ وجمع الزوائد .١14/9‏ 


رقف 


وقال أبو برزة: إنه صلى مع رسول الله سبعة اشهر. فإدا خرج من بيته 
ات باب ا ار 


(0١ 


0 100 5 « 2 1 0 
وعبن لشن :نز مالك ميدعة اشهز' . وروى - ايضا ‏ غيرهم ني ذلك. 


"-اية المباهلة: 

« إن مَثَلَ عيسَئ عند آلله كَمثل آَم حَلَقَهُ من تراب ثُمْ قَالَ لَهُ كن 
فيكون #(الآية/1ه) 

فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْدمًا جَاءَكَ من العلم فَقُلْ تَعَالَوًا نَع أبْناءَنَا وَيْناءَكُمْ 
مو الور ا ا ا ف قف لل ا ا ل عاد الل د به 
ونساءنا ونساءة كم وانفسنا وانفسكم لم نبتهل فنجعل لعنت الله على 
آلكاذ بِينَ #(الآية/31) 

تفصيل الخبر:. 

في السنة العاشرة من الطجرة كتب رسول الله (ص) الى نصارى نجران 

وأرسل نصارى نجران العاقب والسيد في نفرء فأرادوا مباهّلة رسول 


(14) أبو برزة الأسلمي: اختلفوا في اسمه. توفي في البصرة سنة ستين أو أربع وستين. روى 
عنه أصحاب الصحاح ٠١‏ أو 47 حديثاً. ترجمته بأسد الغابة وجوامع السيرة ص 18١‏ و547. 
وحديثه المذكور في مجمع الزوائد ,١71/6‏ لفظه: سبعة عشر شهرا ونراه من غلط النساخ. 

(19) رواية أنس بمسند أحمد 1017/7. والطيالسي 774/7 ح .70١94‏ وأسد الغابة 
6/:,. وتفسير الآية عند ابن جرير والسيوطي. 

)3١(‏ تاريخ ابن كثير 877/8 - 65. ط سنة ١17601١اهاط.‏ السعادة. 
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رأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزاها!! 

ولم يباهلوا. وصالحوا على ألفي حلة: ثمن كل حلة أربعون درهما. 
على .أن يضيفو] زسل رسول: الله (ض).:وجقل لمت عليه السلامبت ذمة اقه 
وقهاد هغل الامستكر ااعن كيولا بحم واوبرلة نشيو واولا ياكلوا ال اانه 
يتعاملوا به'""". 

وفي صحيح مسلم وسنن الترمدذي ومستدرك الحاكم بسندهم عن سعد بن 
ابي وقاص قال: 

ونا نزلت هذه الآية «فقل تعَالوا ندع أبنَاءنا وَاينَاءكُمْ » دعا رسول 
الله (ض )علي وفاطمة نا ا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. 


1" 
وق سينيد اعد اهل بق ا 


شرح الكلمات: 

تعر انيه كلاد السو 

وابتهل الى الله: تضرع واجتهد في الدعاء. 

ولا يعشتروا: لا يود عر أمواطو ى التجارات 
ولا يحشر وا: لا يؤخذوا الى المغازي. 

وفصل الخبر ابن كثير في تاريخه'"". 


(١1؟)‏ امتاع الاسماع للمقريزي ص7 680 العاقب والسيد من رؤوساء نصارى نجران. ط. 
القاهرة ١1114١م.‏ 

(؟1) صحيح مسلم ١٠١/17‏ وسئن الترمذي ط. المدينة ١917/14‏ ومسند احمد ١88/١‏ 
ومستدرك الحاكم ١6١/7‏ وراجع حوادث السنة العاشرة في تاريخ ابن الاثير ١١1/57‏ واسد الغابة 
4 وفي تفسير الآية في تفسير ابن كثير عن جابر .570/١‏ 

(19) تاريخ ابن كثير 64/0 - 06. 


مق 


- الآيات الأولى من سورة براءة و خبر تبليغها: 

قال اللّ معان 

يرام من آله وَرَسُوله إلى آلْذِينَ عَاهَتَم من آلْمُشرِِينَ © فَسيحُوا ني 
لاض أن شه وإعلمرا 3 غير 0 ي آلله ون أ آلله مُحْر به كاف بِنَ * 
0 هد ل إن َي عقر نكم ميري دن يشر 
لذن كفو عاب ألم م نه 2-0-7 
فَإِذًا نسل أنه" الحرم 5 كين . كت ل ارد د وهُم 
وَأَقعُدُوا لهم كل مَرَصَدِ فإن تابرا وَأَقَامُوا لصَلاةٌ واتوا الذكاة فَحَلوا لهم إن لله 


غفورٌ رَحِيمْ » (الآيات/١-‏ ه) 


كيفية تبليغ الآيات لكفار قريش : 

في سنن الترمدي وتفسير الطبري وخصائص النسائي ومستدرك 
التشسن وقيزها افق ان وائة عاتن ومسه بن أن زودااضن وغين ا قةرين مر 
وأبي سعيد الخدري وعمر بن ميمون وعلّ بن أبي طالج !"نوا نكر وتختار 
هنا ذكر موججز رواية الامام عل الواردة في مستد أسمد.. قال: 

دعا النبيّ أبا بكر فبعثه ببراءة لأهل مكة. لا يحجّ بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة. ومن كان بينه وبين 


(14) سنن الترمذي ١74/71‏ 176. ومسند احمد 181/1, و187/35, وراجع .160/١‏ 
وخصائص النسائي ص38 - 4؟. وتفسير الطبري .41/٠١‏ ومستدرك الصحيحين 01/7 و037. 


فض 


رسول الله (ضص) مدة فأجله إلى مدّته. واله بريء من المشركين ورسوله. 
قال: فسار بها ثلاث ثم قال لعلى: «الحقه فرد عل أبا بكر وبلغها أنت». 
قال: ففعل. فلا قدم على النبي (ص) أبو بكر بكى وقال: يا رسول الله 
حدث في شيء؟ 
قال: « ما حدث فيك إلا خير. ولكني امرت ان لا يبلغه إلا انا او رجل 
ايا 
وفي رواية عبد الله بن عمر: «ولكن قيل لي: أنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو 
ل 1 
وفي رواية أبي سعيد الخدري: لا يبلغ عني غير ى أو رجل 5 «( 
تدلنا القرائن الحالية والمقالية في المقام. أن القصد من التبليغ في هذه 
الروايات وما شابهها تبليغ مأ اوكى امه ال :رسولة مق أحكام إلى المكلفين بها ف 
بادىء الأمر. وهذا ما لا يقوم به إلا الرسول أو رجل من الرسول. 
ويقابل هذا التبليغ التبليغ الذي يقوم به المكلفون بتلك الأحكام بعد ما 
بلغوا بها بواسطة الرسول أو رجل من الرسول. فإن لهم عند ذاك أن يقوموا 
بتبليغها إلى غيرهم, ويطرد جواز هذا التبليغ ورجحانه ويتسلسل مع كل من بلغه 
الحكم إلى ابد 000 
وواضح ان الرسول (ص) عنى بقوله: «لا يبلغ عني غيري أو رجل مني» 
التبليغ من النوع الأول. 


- 


(90؟) 


(16) مسند أحمد .7/١‏ ح4 من مسند أبي بكر وقال أحمد شاكر: (اسناده صحيح). وراجع 
كنز العمال ط: 7. 777/17 و١٠17‏ وذخائر العقبى ص 59. 

.61/7 في مستدرك الصحيحين‎ )1١1( 

(31) في الدر المنثور بتفسير: براءة من الله ». 


ا" 


4 - آية « يا أمها الرسول بلغ ما أنزل اليك... 4 
(عن ابن عباس وجابر قالا: أمر الله حمدا (ص) أن ينصب عليًا للناس 
الكيوي. رلته عدر نارول أنه (فن )ان قر لوا اين ابن مه راد 
يطعنوا في ذلك عليه. فأوحى الله إليه: 
ر عقر مهم # ا رئه ر 5ه د دوه روم ا لى دهر ها در إرظه ده 006 
« يا أيها آلرسول بلغ ما انزل إِلَيْكَ من رَبك وَإن لَمْ تفْعَل فَمَا بَلْفْتَ رسَالَتَهُ 


“م ده و 


وََللهُ يَعْصمْكَ منَ آلناس » (المائدة/17). 


فقال رسو ل الله (رص) بولايته يوم غدير وا 

وروى عن زياد بن لبدو اله كان يقو ل (كنت عند أبي جعفر محمد بن 
علي (ع) وهو يحدّث الناس إذ قام إليه رجل من أهل البصرة يقال له عثمان 
الأعشى ‏ كان يروي عن الحسن البصري - فقال له: يا أبن رسول الله. جعلني 
إقهقذاك: :إن اميق يوقا أن ذه 1ل تداع سمت رعنه ولاو من 
الرجل يا أيهَا آلرَسُولْ بَلَمْ مَاأَنْزلَ إلَيْكَ مِنْ رَيّك...4. فقال: لو أراد أن يخبر به 
لأشار يه ولكنه يخاف. 0 

إن جبرئيل هبط إلى النبيّ (ص) - إلى قوله: - فقال: إن الله يأمرك أن 
ندل أتنك عل رلته .عل ل سا وللتهم عليه من طلا وزكاتت وضبامهه 


وحجهم, ليلزمهم الحجة من جميع ذلك. فقال رسول الله (ص): يارب إن كومي 


(14) الحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني, الحذاء الحنفي 
النيسابوري. من أعلام القرن الخامس الطهجري. ترجمته في تذكرة الحفاظ ط. الهند 740/4. وط. 
مصر ,١7٠١١/7‏ باخر الطبقة .١4‏ وقد رجعنا إلى كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفصيل في الآيات 
النازلة في أهل البيت. تحقيق حمد باقر المحمودي ط. بيروت عام 7817١ه.‏ والحديث في ١137/١‏ 
ورقم الحديث 558. 


الف 


قريبو عهد بالجاهلية. وفيهم تنافس وفخر. وما منهم رجل إلا وقد وتره وليهم. 

. 0 9 0 يقر م سم “ لاه 4ه - 
وإنى أخاف ‏ أي من تكذيبهم -. فأنزل الله تعالى: ظيَاأَيهَا الرسول بَلْغْ مَا أنزل 
8 6م ام © 6ى هر ها در فاه د لمر م ره كاو 
ِلَيْكَ مِنْ ربك وإن لم تفعَلٌ فمَا يلغت رِسَالَتَهُ ‏ يريد فما بلغتها تامة - وَآللهُ 
يَعْصمُكَ من آلناس » فلمًا ضمن الله له بالعصمة وخوفه أخذ بيد عليٌ...)*". 

وروى الحاكم الحسكاني: 

عن آبن عباس في حديث المعراج. أن الله عر آسمه - قال لنبيّه في ما 
قال زان :1 ا بعكنيا الا وسيلك لموزيا وا النورسو 1ه (ضن )وان علا 
وزيرك». 

قال أبن عباس: [فهبط] !"ا رسول الله (ص) فكره أن بيحدث الناس 
بشيء منها إذ كانوا حديثي عهد بالجاهلية ‏ إلى قوله: فاحتمل رسول الله حتى 
إذا كان اليوم الثامن عشر أنزل الله عليه: «يا أمَا الرسول بلغ ما أنزل 
إليك...» - إلى قوله: فقال: «يا أنّها الناس. إن الله أرسلني إليكم برسالة, و إفي 
ضقت بها ذرعاء مخافة أن تتهموني و تكذبوني. حتى عاتبني ربي فيها بوعيد أنزله 
نا 

وروى الحسكاني وآبن عساكر: عن أبي هر يرة: لل الله عوجل: 

عمر امهو الئاه ر 2ه > مه و 1 5 ء 7 

«يا أيهَا الرسول بَلَغْ مَا أنزل إِلَيْكَ من رَبْكَ - في علي بن أبي طالب - وإن 
م تفعَل فَمَا بَلْفْتَ رسَالمَهُ...'"". 

قصد أبو هريرة أن المقصود أن يبلغ ما نزل في علي. 

(11) شواهد التنزيل ,١191/١‏ وراجع تفسير الآية في أسباب النزول للواحدي. ونزول 

(#) كذا جاءت. 

)١(‏ شواهد التنزيل للحسكاني ١37/١‏ - 197, وفيى ص ١184‏ منه نزول الآية فقط. 

)"١(‏ شواهد التنزيل للحسكاني ,١147/١‏ ورواها ابن عساكر بترحمة الإمام علي من 
تاريخ دمشق بطرق كثيرة في الحديث 687غ4. 


خض 


زوق الممكتان: (عن عيف أمنين أى:اوقء هال» تمعت رسسول 
5 5 ج00 كر موو “لباه ر كه م 
الله (ص) يقول يوم غدير خم وتلا هذه الآية : 98 يا أيها الرسول بلغ مَا أنزل 
إليك...» 82 رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه, 3 قال: ررأله من كنت 
: 2 
مولاه...») : 
وروى الواحدي في اسيات النزول والسيوطي في الدر المنثور عن أبي 
سعيد الخدري. قال: نزلت هده الآية 4 علي بن أبي طالب: 
كمقر امورو #ارئه ر 4ه م رمه اه هيوه : 
< يا أيهَا آلرسول بَلْغْ مَا أنزل إِلَيَكَ من رُبْكَ »''". 
وفي تفسير السيوطي: (عن أبن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول 
الله (ص) يا أبّا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين ‏ 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته...)!2". 
قصد أبن مسعود أنهم كانوا على عهد رسول الله يقرؤون في تفسير الآية 
هكذا. 
وكان نزول هده الآية في غدير خم. وفي ما يلي تفصيل الخبر. 


(؟") الحسكاني .150/١‏ 

وعبد الله بن أبي أوفى: علقمة بن خالد الحارث الأسلمي. صحابيَ شهد الحديبية. وعمر بعد 
النبيّ (ص). مات سنة ست أو سبع وكات وهو آخر من مات بالكوفه هن السحابة. وأخرج 
حديثه جميع أصحاب الصحاح. ترجمته بتقريب التهذيب ١/07غ.‏ وأسد الغابة .١71/57‏ 

(5") أسباب النزول ص:76١.‏ والدرٌ المنثور 598/57, وأراه هو الحديث المرقم 44؟ من 
شواهد التنزيل؛ وراجع فتح القدير ؟/017, وتفسير النيسابوري 114/7. 

الواحدي, هو ابو الحسن على بن احمد الواحدى النيسابوري (ت: 348غ8ه). ورجعنا إلى 
كتابة امنيات التزول طه يتوت سنة 1786ه 

(غ") الدرْ المنثور 798/57. 


عرق 


خار الغدير: 


وول ع الوداع”., نزلت عليه في اليوم الثامن عشر 
دوذ ممتي" آءة تلو .نا انها الرسون بلغ م نَل إِلَيْكَ ..". فنزل غدير 
خم من الجحفة"' وكان يتشعب منها طريق المدينة ومصر والشاه!؟"ا ووقف 
هناك حتى لحقه من بعده ورد من كان تقدم' '' ونهى اضعاف عم ,مغر ال 
متفرقات بالبطحاء أن ينزلوا تحتهن, ثم بعث إليهن فقم ما تحتهن ل ا 
ونادى بالصلاة جامعة''*' وعمد إليهنَ''*! وظلل لرسول الله (ص) بثوب على 
شجرة سمرة من الشمس'**'. فصلى الظهر بهجير””'', ثم قام 000500 
وأثنى عليه. وذكر ووعظ. وقال ما شاء الله أن يقول, ثم قال: «إني أوشك ان 
انغ فأجيبء كان مسؤول وأنتم مسؤولون. فاذا انتم قائلون؟» 


(0؟) مجمع الزوائد ١779 ٠١6/9‏ 116. وأنقل عن هذه الصفحات في مايأتي من هذا 


النحة: 

(1") رواه الحاكم الحسكاني في .١1517- ١41/١‏ 

(/1؟1) سبق ذكر مصادره. 

(4؟) مجمع الزوائد .١176 ١71/9‏ وابن كثير 5١9/6‏ - 7197. 

(9؟) مادة (الجحفة) من معجم البلدان. 

.1١7/08 في تاريخ ابن كثير‎ )4١( 

(41) مجمع الزوائد ٠١6/4‏ والسمر: نوع من الشجر وقمٌ: كنس. وقريب منه لفظ ابن 
كثير 509/6. 

(7غ) مسند أحمد 181/4. وسئن ابن ماجة باب فضل علي, وتاريخ ابن كثير 5094/8, 
وة6/١٠5.‏ 


('غ) مجمع الزوائد .١18 ١77/9‏ 
(44) مسند أحمد 4/الا”. وابن كثبر .75١7/86‏ 
(46) مسند أحمد ,18١/85‏ سئن ابن ماجة باب فضل علىي. وابن كثير .7١١/8‏ 


غرف 


قالوا انيد الك لقت وتسعت متدرا لا دا تار : 

قال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا اله وأن حمداً ع شرل وار الله 
حق 17 النار حق؟». 

قالوا: بلى نشهد ذلك. 

قال: «اللهم أشهد». 

ْم قال: «ألا تسمعون؟» 

قالوا: نعم 

قال: «يا أنها النا نان فرط وأنتم واردون على وي وإن عرضه ما 
بوناتفيرين الدعهاء'"''"فيسعنة التفوع تسسحاو من انصة وإ ى اتلك عن 
التقلين, فانظر وأ كيف تخلفو ني فيهم|». 

قتادئ حتادة وها التقلان ا رسيو ل الله 

قال توكتات اش ,طرق بيه اماوط :باذك انتم دكا بنرالا ضارا 
رلا" مدلواءوضتر ق: أهل .وقد انان الاطنف الحبين امنا لق فر فاتخنى برها 
علي االحوض. سألت ذلك لها ا فلا تقدموهما فتهلكوا. ولا تقصروا عنها 
فتهلكراء ولأ تفلموقا نيع أعلب كي 

ثم قال: «ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟». 

وا 

قال: «ألستم علموق أن سهد أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟» 


وكام سي احا لق اقرواض دجن واخواى بالقرري من ها 

(1غ) مجمع الزوائد ١77 - ١77/9‏ و76 ,١‏ وبعض ألفاظه في روايات الحاكم ٠١9/7‏ - 
,٠‏ وابن كثير .5١9/60‏ 

(58) مسند أحمد 7١8/١‏ و7795 181/4. وسنن ابن ماجة 47/١‏ ح7١١,‏ وجاء (نعم) 
في مسند أحمد 381/5 و7748 و١770‏ و57/7. وابن كثير .5١4/8‏ ولدى ابن كثير :33١/8‏ (الست 
أولى بكل امرىء من نفسه). 


غرف 


لوالا وول أ“ 

3 أخذ بيد علي بن أبي طالب بضبعيه. فرفعها. حتى نظر الناس إلى 
يان ابطيها ثم فالخو نيا النائنين ١‏ اشح لقي انا مولا عقويو كن 
مولاه. فهذا عل مولاه. اللهم وفيت :والذه واف فيو اداو "زرا لضو مه 
فر الى جلك" برالتسن عاو فض اع ا 8 
ّ قال: لني لا 
او ع رول افنوعزة تصني ريه عام الاي 


مهرى] هرهم -هى -عى هرو # ارده و 1 # م # بي اس هاه 
© أليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
٠‏ ديناً » (المائدة/؟). 


(9غ) مسند أحمد 581١/4‏ و7348 و0١77‏ والا”. وابن كثير 3١9/8‏ و؟1١5.‏ 

(60) في رواية الحاكم الحسكاني .١110/١‏ فرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وفي ص ١91‏ 
بق حدى ,نان .يناك 'إنظبهع؛:ومكداء: الطمسكون البالفيويظ القطد تم لدان العربة 
مادة: (ضبع). 

)0١1(‏ الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل .١191/١‏ وعند ابن كثير :1١3/8‏ وأنا مولى 
كل مؤمن. ٍ 

(05) في جميع المصادر التي ذكرناها إلى هنا في جميع روايات الباب. 

(65) مسند أحمد 1/ 71581/31193718 7/71 717/5 و17/6” و١7".‏ ومستدرك 
الحاكم 4/7 .٠١‏ وسئن ابن ماجة. باب فضل علىّ. والحاكم الحسكاني 140/١‏ و191. وتاريخ ابن 
كثير 5١9/8‏ و١١515-؟١5,‏ وقال ابن كثير في :2١9/06‏ فقلت لزيد: هل سمعته من رسول الله؟ 
فقال ها كان فى الذوحات أخحد الأتراء يعي وبشيعة ابأذتيمان قال:ابن كتين قال يهنا ابن عيد 
الله الذهبي: وهذا حديث صحيح. 

(68) مسند أحمد 718/١‏ و19١1.‏ وجمع الزوائد ٠١4/9‏ و6 ٠١‏ و7١٠.‏ وشواهد التنزيل 
55١‏ وتاريخ ابن كثير 5٠١/6‏ و١١1.‏ 

(66) شواهد التنزيل للحسكاني .١111/١‏ وتار يخ ابن كثير .56٠١/80‏ 

(61) شواهد التنزيل .١1950/١‏ 


إنضرف 


فقال رسول الله (ص:: الله أكبر على إكبال الدين و إتام النعمة. ورضا 
الربٌ برسالتي والولاية لعلي'"". 

وفي باب ما نزل من القران بالمدينة من تاريخ اليعقوبي: 

(إن آخر ما نزل عليه: «اليوم أكملت...» وهي الروايةالصحيحة 
الثابتة. وكان نزوطها يوم النص على أمير المؤمنين عل بن أبي طالب صلوات 
١ 00 55‏ 
فلقيه عمر بن الخنطاب بعد ذلكء. فقال له: 
هنيئاً لك يا أبن أى طالب العف اميت مول كل نع ا" 
وفي رواية قال له: بخ بخ لك يا آبن أبي طالب!'"'. 
وفنووابة احرق وهنا للندا ابن الى طالب اصبغت: و اسيك فول 


للئدا 
كل )تون ومؤفنة 


أن الولاية: 
0 ألله ا ف سورة 0 


وهم كمون 7 (الآية/هة) 
في تفسير الطبري, و أسباب النزول للواحدي وشواهد التنزيل للحاكم 


(01) رواه الحاكم الحسكاني عن أني سعيد الخدري ١67/١‏ - 168 ح١١7‏ و777, وعن 
أبي هريرة ص08١‏ ح75؟, وفي تاريخ ابن كثير 5١5/8‏ بإيجاز 

(08) اليعقوبي ؟/47. 

(69) مسند أحمد وولفظ (بعد ذلك) من تاريخ ابن كثير .156١/0‏ 

(10) شواهد التنزيل ١61/١‏ و164١.‏ 

,١79/57 وسئن ابن ماجة باب فضائل على والرياض النضرة‎ ,18١/5 مسند أحمد‎ )1١1( 
ْ .5٠١/8 ولفظ (بعد ذلك) في تاريخ ابن كثير‎ 


ذكرفق 


لكان 0 ل اف للبلائري وغيرها''"': عن أبن عباس وأبي ذرٌ 
عل راكماً في 4 صلاة غير فر يضه. 5 ا علي كلام السائل. فأوماً بيده 
اليمنى إلى خلف ظهره. وكان في إصبعه خاتم عقيق يماني أحمر يلبسه في الصلاة, 
وأشار الى السائل بنزعه. فنزعه. ودعا له ومضى. فما خرج أحد من المسجد 
حتى نزل جببرئيل 0 بقول الله عزوجل: ا ...» الآية. 
وكل بطيء في الهدى ومسارع 
فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع 
فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية 
فأثبتها في محكمات الشرائع 
آية النجوى: 
قال الله سبحانه في سورة المجادلة/؟١١.‏ 
« يا أيهَا آلذينَ آمَنُوا إِذا نَاجَيتمُ آلرسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يََيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة # 
)١7(‏ تفسير الطبري 187/57. وأسباب النزول للواحدي ص”77١‏ - ,١1714‏ وفي شواهد 
التنزيل ١74 -17717/١‏ حمس روايات عن ابن عباس وني ص ١17-١786‏ روايتان عن أنس بن 
مالك. وست روايات أخرى في ص ١77‏ 1789. وأنساب الأشراف للبلاذري ح١68١‏ من ترجمة 
الإمام /١‏ الورقة 7186. وغرائب القرآن للنيسابوري بهامش الطبري .١18 - ١77/7‏ وأخرج 


السيوطي كثيرا من روايتها في تفسيره 191/7 - 544 وقال في لباب النقول في أسباب النزول 
ص 1١ - 5١‏ بعد إيراد الروايات: (فهذه شواهد يقوّي بعضها بعضاً). 


رف 


قآل: الظبرئ إنتوا عن عات النين (ض) عدن ينص قو او افلم ساح 
أحةاإلا عل ين أى»طالبج) 7" 

وفي اسنيات النزول للواحدي وغيره عن الإامام على: (كان لي دينار فبعته 
وكنت إذا ناجيت الرسول (ص) تصدقت بدرهم تحت نقب)*. 

وني رواية: (كان عندي دينار فصرفته بعشر دراهم فكنت إذا جئت إلى 
الع ا ا 

وووق الافرى. فى ين الآية أنه تضق ىعسن كرات ساطن 
رسول الله (ص)). 

وفي رواية عن الإمام: إن 1 كناني الله تاها هنا احد قبلي ولا 

اية النجوى: يا أمّا الذين امنوا إذا ناجيتم...* الآية. كان عندي دينار 
دتولا تمقف اسم ييا احده تلع ير اعنم أن دمو ان 
يدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ ... © (المجادلة/1)17 ''. 


-اية سوره براءة: 


عر رودفى دارع عور ايه اع عار مور ىه -6 رار مرهى شرر اصاهم ا رمةرن 
- لم 2000 7 2 ات ٍ- ها بير - ئ 8 رم تس 7 م6 00 8 5 5 
ل 0 ٠م‏ ؟ميىن ماري" الوم هم رلري ميت 
الذينَ آمُنوا وَهَاجَروا وَجَاهَدَوا في سبيل ألله باموالهم وانفسهم اغظم دَرَجَه عند آلله 
مم م 0 4 1 1 ١‏ 
واولئك هم الفائرُون » (الآيات/19-١٠)‏ 


(17) تفسير الطبري .١16 - ١5/3928‏ والدر المنثور 186/5. 

(184) أسباب النزول للواحدي ص8١‏ ”؟, والطبري في تفسير الآية. 

(16) تفسير الآية في الدر المنثور 186/57. والرياض النضرة 556/7. 

(11) تفسير السيوطي .١86/7‏ والرياض النضرة 516/7. والكشاف 77/14/. 


ورف 


(أخرج ابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (رض) في قوله 
ِأْجَعَلتَمْ سقَاية آلْحَاجٌ ...4 الآية. 

وذلك أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله. وقيام على السقاية. خير ممن 
امن وجاهد. فكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل ال أهله وعماره, 
فذكر الله استكبارهم واعراضهم. فقال لأهل الحرم من المشركين... الى قوله: 
١‏ لا يسْعَوونَ عند آللّه وَآَللّهُ لا يَهْدي الْقَوم َلظّالمِينَ #. 

واخرج ابن جرير وابن المندر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رض) 
قال: قال العباس (رض) حين أسر يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا 0 والطجرة 
والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام. ونسقي الحاج. ونفك العاني. فأنزل الله 
دِأَجَعَلتمْ سقَايَة آلْحَاحٌ ...4 الآية. يعني أن ذلك كان في الشرك فلا أقبل ما كان 
في الشرك. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (رض) <ِأجَعَلتمْ سقايّة لْحَاجٌ 
وعمَارة لْمَسْجد آلْحرام... #4 الآية. قال: نزلت في علي بن أبي طالب 
والعباس (رض). 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي (رض) قال: افتخر 
طلحة ابن شيبة, و العباسء, و على بن أبي طالب. فقال طلحة: أنا صاحب البيت 
معي مفتاحه. 1 

وقال العباس (رض): أنا صاحب السقاية و القائم عليها. 

فقال على ال القبلة قبل 
الناس. وأنا صاحب الجهاد فأنزل الله « اجَعَلتمُ سقَايَة آلْحَاجٌ...4 الآيات 
العشر. 

وأخرج أبو : نعيم في فضائل الصحابة وابن ناك رعو اسن (رضن) قال: 
قفد لدان وعية ماعن انض تر ا فقال له العنانين ١‏ وق ) :دنا ارت 
منك. أنا عم رسول الله (ص) ووصبي أبيه. وساقي الحجيج. فقال شيبة: أنا 


يضف 


أشرف منك. أنا أمين الله على بيته وخازنه, افلا انتمنك كا ائ: تمنني؟ فاطلع عليه 
على (رض) فأخبراه با قالا. فقال علي (رض) أنا أشرف منكماء أنا أول من امن 
وهاجر. فانطلقوا ثلاثتهم إلى النبي (ص) فأخبروه. فما أجابهم بشيء. فانصرفوا 
فنزل عليه الوحي بعد أيام. فأرسل إليهم فقرأ عليه « أَجَعَلتمْ سقَايَة آلْحَاحٌ ... » 
إلى اخر الايات. 

وأخرج مسلم وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
حيان والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن النعمان بن بشير (رض) قال: كنت 
عند منبر رسول الله (ص) في نفر من اصحابه. فقال رجل منهم: ما أبائي ان لا 
أعمل ته عملا بعد الاسلام إلا أن اسقي الحاج. 

وقال اخر: بل عمارة المسجد الحرام. 

وقال اخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. 

فزجرهم عمر (رض) وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول 
الله (ص) ‏ وذلك وم الجمعة ‏ ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول 
الله (ص) فأستفتيه فيا اختلفتم فيه. فأنزل الله 9أْجَعَلتَمْ سقايّةَ َلْحَاحٌُ» إلى 
قوله « وَآللَهُ لا يَهْدي آلْقَوْمَ آلظالمِينَ ه””. 


آيات تخصٌ زوجات الرسول (ص): 
ايات سورة التحر يم. 
قال الله سبحانه في سورة التحر يم: 
« وإذ سر بي إلى به بغض أَزْوَاجه ديا فلم أت به وَأطْهَرَ آللهُ عَلَيَ 
عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَن بَعْضٍ لما تبأها به فَالَتْ مَنْ أنبََكَ هذا قَالَ َبَانيَ آلْعَلِيمُ 


(107) الدر المنثور للسيوطي 7١8/7‏ 514. 


كرفا 


لْحَبِيرٌ # إن تتوبًا إِلَى آللّه فَقَدْ صَعْتَ قلويُكُمَا وَإن تَظَاهَرًا عَلَيّهِ فإن آللَهَ هُوَ مولا 
0 7 2 ىو ثم ى لمر ات اق هد 61د 2 7 8 007 دع لاج > 
وجبريل 0 المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير * عسئ ربه إن طلقكن ان 
159 أَرْوَاجاً - خير ير نكن مُسْلِمَاتٍ مُؤْمناتٍ قانتات تائبّاتٍ عَابدَاتٍ سَائحات ثَيْبَّاتِ 
وَأبْكاراً * يا يها آلّذينَ آمَنوا قوا أَنفْسَكمْ وَهْلِيكُمْ نار وَقودهَا أَلناسٌ َآلْحجَارة 


عَليْهَا مَلائكة غلاظ شداد لا يَعْصُونَ آلله .ما ما امف ويفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ * يا أَيّهَا 
آلّذِينَ كَفرُوا لا تَعمَذروا آلْيَومْ نما تجَرْونَ ما كنعم تعملونَ * يا أيها ألذينَ آمنوا توبُوا 
إِلَى آلله تَوْبَهٌ نُصُوحاً عَسَئ رَبُكُم أن يُكَفْرَ عَدكُم سيّنَاتكم وَيدْخِلَكُمْ جنات تجْري 
تين الات لخدي الال ندل أو مغ رق شعن تن دوز 
يمانم يُقولون رَبَنا العم كنا نورنا َآغْر نا نك عَلَى كل شيء قَديرٌ * : نا أنه 
0 جاهد لْكُفارَ وَآَلمَُافقينَ وَأَغْلظ عَلِيِهمْ واف جَهَمٌ وَبنْسّ المضير # 
ضرت آللهُ مَثَادُ للذِينَ كفروا أَمْرَاتَ توح َآمْرَاتَ لوط كانها تحت عبدين من 
عا جرفت اناف نل تننا عيه مه اللوسنا رفن الخد الاريمة 
َلداخلينَ * وَصَربٌ أللَهُ متلا تلْذِينَ آمَنوا مرت فَرْعَوْنَ إِذْ قَالْتْ رب آبْن لي عندك 
تأ في الْجَنة وجني من فرعو وعَمَلهِ وجي من قوم آلظالمين © ومرمَ أبنت 
عمْرّانَ ألّْي أَحْصَنتٌ فَرْجَهَا فََقَحَنَا فيه من رُوحنًا وَصَدَّقَتْ بكلمات رَيُهَا وكتبه 
وَكَانَتَ مس القانتينَ » (الآبات/؟ - )١١‏ ْ ْ 

أخرج البخازق ولق فن ابن غياين اله قال كنت اريف ان >اسال 
غمر .عق المز انين كلت تلاهنا ل مرسوال الله لمكت رك 1 أحد للاموضها 
حتى خرجت معه حاجاً فلا كنا بمرَّ الظهران ذهب عمر لحاجته. فقال: ادركني 
الوضوة. 


ناور كفه بالاو ارام افجيلات: لسكب عليه الامو رابك قوكقيا للا 
امن المؤمنين من الراتان اللنان تظاهرتا؟ 


كرف 


قال ابن عبا باس درفأ أتمت كلامي حنى قال: عائشة ويلا 


ولفظ الحديث في مسند الطيالسي: (فقلت: يا أمير المؤمنين أريد أن 
اتلك تمزع عتديك ندا نه فدتطق طييتك: أن أسالك: 

فال: لا تفعل: إذا علمت أن عغندي علا فسلى 

قال: قلت أسألك عن حديث المرأتين. قال: نعم حفصة وعائشة...) 
المديت ا 

وفي فتك أعمكة: رويك أن ادال بض فمكدت سن ب لووك 

رلفظ اقيق روابلا اشر عن ابن عبان قال 24 اذل بريه عل 

مان كمومه" الات فق الما ين هن أذواج نبي اللتين قال الله تعالل - 

ل بي حتى حج وحججت معه... - الى 
قولةت قال عم واعجبا للكنيا انق غبالين هنا عالشة وحخفقضة..: اميت . 


(18) البخاري كتاب التفسير تفسير سورة التحريم باب تبتغي مرضاة أزواجك 7//ا٠‏ 
,١78 -‏ وكتاب اللباس باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط 11/4, ومسلم كتاب الطلاق 
. 

مر الظهران: الظهران واد قرب مكة وعنده قرية يقال ها مر تضاف إلى هذا الوادي ويقال 
مر الظهران. الحموي. معجم البلدان. 

الاداوة: إناء صغير من جلد. 

(19) مسند الطيالسي الحديث 57. 

.48/١ مسند احمد‎ )7٠١( 

)7١(‏ البخاري باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ج77/7١‏ وكتاب المظالم باب الغرفة 
والعلية 0/7 والنسائي كتاب الصوم باب كم الشهر ,7١ 7/١‏ وطبعة تصحيح محمد فؤاد عبد 
الباقي ,١717/4‏ والترمذي سورة التحريم من كتاب التفسير 04/7غ ط. اطند وطبعة مصر سنة 
61ه 2١91/77‏ وابن سعد في الطبقات ١831/4‏ و110. وراجع تفسير القرطبي ١84/١4‏ 
وطبعة اخرى افست على طبعة مصر سنة 17437 7/178 ,٠١‏ ومسلم ط. بيروت ٠٠١8/7‏ كتاب 
الطلاق. كنز العبال ؟/؟1؟5 كتاب التفسير تفسير سورة التحريم ط. حيدر اباد سنة 75114١ه.‏ 


لض 


ما نزل في شأن الصحابة في مكة 

ور ١‏ اك د 8 6 لل فى له طرف را “م مامة م مور 2' 

« مَن كفر بآلله من بعد إيمانه إلا مَنْ اكره وَقلبه مَطْمْئِنْ بالإيمان وَلكن 
من شرح آلف درا فَعَنِهم عضب مِنَ لله َه عدب عَظِيمْ © (الآبةر<.٠)‏ 

(أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والحاكم وصححه. والبيهقي في الدلائل من طريق ابي عبيدة بن محمد بن عماره 
عق أبنه قال أخد الشركوة: عبا وين ياس :فلم نر كوه حتق .سسب النبى (ن ) 
وذكر الطتهم بخير, ثم تركوه. فلا أت رسول الله (ص) قال: ما وراءك شيء ؟ 

قال: شر فشر كع يتن تلت بتاكو ذكرت المتهى يتان 

قال: كيف تحد قلبك؟ قال: مطمئن بالايهان. 

كار كه را وم وه م مني 
قال: إن عادوا فعد. فنزلت: 0 إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 


وأخرج ابن سعد عن محمد بن سير ين «إن النبي (ص) لقى عمارا وهو 
يبكيء فجعل يمسح عن عينيه ويقول: أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا 
وكذا... فإن عادوا فقل ذلك طم». 

وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية 
ف إلا من أكرة وَقلبَهُ مُطْمَئِنْ بآلإِيمَان» نزلت في عبار بن ياسر, أخذه بنو المغيرة 
فغطوه في بئر وقالوا: اكفر بمحمد (ص) فاتبعهم على ذلك وقلبه كاره 
فنزلت)!"". 


.١77/14 السيوطي‎ )77( 


ا,25سّظ 


7 في شأن الصحابة في المدينة 
ا «يا َه ألْذِينَ آمَنوا لا ترفعوا صْوَادَكم فوق صوت النبّ وا 
تَجْهَرُوا لَهُ بلول . كَجَهْر بَعْضْكُمْ لبَعْض . أن تخبط أَعْمالكم ونم لاتَشْعْرُونَ » 
(الحجرات/75). 
في صحيح البخاري في سورة الحجرات عن عَبْدَ اله بن الزبير. أخبرهم 
أنه قدم ركب من بني هيم على النبي (ص ). فقال أبو بكر: أمْر القعقاع بن معبد. 
وقال عمر بل مر الاقر0 بن حايس. 
فقان ابن يكنا أردت إلى أو إلا خلاني. 
فقال عمرها أردت خلافك» فدارياحص ارتققت أضواءإ: فتزل ذلك 
يا أعها الذين امتوا لا تقدموا بين.يدى الله ورسوله:. حتى انقضت الآية. #ولو 
أنّهُمْ صَبَرُوا حتئ نَخْرُحَ إِلَيْهمْ لَكَانَ خَيْرا لَهُمْ به 7" 
كادالخيران ان هلكا: ابا بكر وعمر. 
- آية:ه إِنْ ألَّذِينَ تولَوًا منككم يَوْمْ آلْتقى الْجَمْعَان إنمَا أسَتَرْلهُمْ آلشْيْطَانُ 
ببعض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا آللَهُ عَنْهُمْ إن آللَهَ غَفُورٌ حليمٌ » (آال عمران/86١).‏ 
في تفسير الآية بتفسير الطبري والسيوطي عن ابن اسحاق انه قال: 
< إن آلذِينَ توَلَوَا منكم يَوْمَ آلتقَى الْجَمْعَان ©. فلان. وسعد بن عثمان. وعقبة بن 
عثمان الانصاريان, ثم الزرقيان. 
وقد كان الناسن انززموا عن وسول:21(ض)اعتن اتنهق ينهم إل 
المنقى دون الأغوص. وفر عقبة بن عثمان. حتئ بلغوا الجلعب ‏ جبل بناحية 
الندينة مما بق الأغوض د فاقانوا به" ثلاثاء كو.رجعوا إل«رسول الله إن ): 


(79) صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الحجرات .19١- ١50/7:‏ 


يض 


فزعموا أن رسول الله (ص) قال: «لقد دهبتم فيهأ ع ةم 7 


وفي تفسير السيوطي: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن 
ابن عوف « إن آلذينَ تَوَلوًا منككم يوم آلْتَقَى ألْجَمْعَان » قال: هم ثلاثة. واحد من 
الماع يق واتتان شت الانضار . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله إن لين وا دك يوم لتقَى 
لْجَمْعَانْ4 قال: نزلت في رافع بن المعلى وغيره من الانصار, وأبي حذيفة بن عتبة, 
ورجل اخر" ". 

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان الذين ولوا الدبر يومئذ: 
عثمان بن عفان. وسعد بن عثان. وعقبة بن عثان, أخوان من الأنصار من بي 
زرئى:٠‏ 

وكان فرازعتيان يون أحذ ماايغات”علية كا عاب عليه عبد الرحمن بن 
عوف فاجاب عثمان كيف يعيرني وقد عفا الله عني فقال « إن ألْذينَ تَولُوا 
م 714 

وقال الرازي في تفسير الآية: واعلم أن المراد: أن القوم الذين تولوا يوم 
احد عند التقاء الجمعين وفارقوا المكان. وانهزموا قد عفا الله عنهم. 

اختلفت الأخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى. فذكر محمد بن 
اسحاق أن ثلث الناس كانوا حر وحين, وثلثهم انهزموا. وثلثهم ثبتواء واختلفوا 
في المنهزمين. فقيل: ان بعضهم ورد المدينة وأخبر أن النبي (ص) قتل. وهو سعد 
ابن عثمان, ثم ورد بعده رجال دخلوا على نسائهم. وجعل النساء يقلن: عن رسول 
الله (رص) تفرون! 


(74) تفسير الطبري 15/14. والسيوطي 41/17. 
(6/) الدر المنثور للسيوطي 88/7 - 41. 
(1) تفسير الطبري 435/15. 

(70) الدر المنثور للسيوطي 88/7 - 484. 


ردق 


وكن بحثين التراب في وجوههم. ويقلن: هاك المغزل اغزل به. و منهم قال: 
ان المسلمين لم يعدوا الجبل. 

قال القفال والذي تدل عليه الأخبار في الجملة أن نفرا منهم تولوا 
وأبعدواء قنتي من وغل المديفة: ومنيو من ذهب الى:شائر :الحواتب: وأما 
الاكثرون فاتهم نزلوا عند الجبل واجتمعوا هناك ومن المنهزمين عمر. إلا أنه / 
يكن في أوائل المنهزمين وم يبعد. بل ثبت على الجبل الى أن صعد النبي (ص). 
وضع اها عثمان انهزم مع رجلين من الانصار يقال هما سعد وعقبة, انهزموا حتى 
بلقو موظعا يغيداء تم رجفوا بعد ثلاتة أياء: قال طم النبى (ضن) ولقد ذهيت 
فيها عريضة»!9". 


دراسة الخير: 

في الرواية الاولى فلان و سعد وعقبة الانصاريان. 

وفي خبر ما كان يعيبه عبد الرحمن بن عوف على عثان نفهم انه كان 
عثمان الذي أصبح بعد ذلك خليفة: ولم يستحسنوا ذكر اسمه. 

"' - آية: « يا أَيهَا آلِّينَ آمَُوا إن جَاءَكُمْ فَاسقٌ بنبا فَتَبينوا أن تصيبُوا 
َوْمَاً بجَهَالَة فَتضْبحُوا عَلَئ مَا فَعَلتمُ تادمينَ #«الآية/1) 

في تفسير الآية بتفسير الطبري والسيوطي عن أم سلمة (رض) قالت: 

بعث النبي (ص) الوليد بن عقبة إلى ؛ بني المصطلق يصدق أمواهم. فسمع بذلك 

القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله (ص)ء فحذثه الشيطان ايد يريدون قتله, 
فرجع الى رسول الله (ص). فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم. فبلغ القوم 
رجوعه. فاتوا رسول الله (ص) فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله 
بعثت إلينا رجلا مصدقاء فسررنا لذلك. وقرّت أعيننا ثم إنه رجع من بعض 





(8/,) تفسير الفخر الرازي .6١0/9‏ 


طق 


الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضباً من الله ورسوله. ونزلت « يَاأيهَا آلْذينَ 
آمَنُوا إن 05 فاسقٌ ينبا ...> الآية''". 

آية: ومن َظْلمُ من مر عَلَى آلله كذباً أَوْ قَالَ أوحي إِلَىّ وَلْمْ يُوحَ 
ليه 00 قال نيل مل ما أَنزَلَ آللهُ ولو ترى إذ ذ أَلظَالمُونَ في عَمَرَاتِ 
لْمَوْتِ وَآلْمَلائْكة بَاسطُّوا يدهم ربوا نْفْسَكُمُ يوم تَجْرّوْنَ عَذَابَ لْهُون ما 
كُنئم تَقُولُونَ عَلَى ألله غَيْرَ آلْحَقّ وكُنتم عَنْ آياته تَسْتَكبرُونَ © (الأنعام/97). 


أخرج السيوطي عن أبي خلف الأعمئ قال: كان ابن أبي سرح يكتب 
للنبي (ص) الوحي. فأتئ أهل مكة, فقالوا: يا ابن أبي سرح كيف كتبت لابن 
بى كبشة القران؟ 

قال: كنت أكتب كيف شئت. فأنزل الله #ومن أظلم ممن أفترى على الله 
كذباً» 4:0 

وني المستدرك عن شرحبيل بن سعد قال: نزلت في عبد الله بن أبي سرح 
لوَمَنْ ظْلَمُ ممّن آفتَرَى عَلَى آللّه كذباً أَوْ قَالَ ادع إلَّ وَلْمْ يُوحَ إِلَيْه شئْء » 
الآية. 

قلا دخل رسول الله (صن امكة فر الى عفان احيه من الرشاعة ففبية 
عنده حت اهن اهل مكة اق الامو لوكا 

أن 8 وما جَعلنا آلرؤيا آلتبي أريْنَاكَ ِل فشنَة لاس وَالشجر الملفونة 

ارد وََحَوفهُمْ فَمَا يَِيدهُمْ | إلا طُفْيَاناً كبيرا» (الاسر اء/ 3 

وفي تفسير الطبري والسيوطي بسندهما عن سهل بن سعد قال: رأى 
رسول الله (ص) بني فلان ينزون على منبره نزو القردة. فساءه ذلك. فا 


(/) تفسير الطبري 78/757, وتفسير السيوطي 88/5 - 17. 


(80) الدر المنثور للسيوطي 0/7". 
(41) المستدرك للحاكم 48/7 -535. 


أستجمع ضاحكاً حتى مات. وأنزل الله « وَمَا جَعلنَا آلروَْا آي أَرَْنَاكَ إل فثنة 
للئاس "4 

وني تفسير السيوطي عن ابن أبي حاتم بسنده عن يعلى بن مرة قال: 
قال: رسول اله (ص): ا بي أمية على منابر الأرض وسيتملكونكم 
فتجدونهم أ رباب سوء. 

آهنم رسول الله (ص) لذلك: فأنزل الله « وما جَعَلنا ألرؤيًا التي 

أرينَاكَ إلا فتنَةَ للناس 07 

وفي تفسير السيوطي عن ابن مردويه بسنده عن الحسين بن علي: ان 
رسول الله (ص) أصبح وهو مهموم. فقيل: مالك يا رسول الله؟ فقال: «إني أريت 
في المنام كأن بني افية يتعاورون منبري هذأ». 

فقيل: يا رسول الله. لا تهتم فإنها دنيا تنالهم. فأنزل الله: ظ وْمَا جَعَلْنا 
آلرؤيًا آلْتي أرَيَاكَ إلا فته للناس »م40 

رق سين الوط عن ابن اي جام جيشده عن ابن عمل 1 
النبنّ (ص) قال: رأيت ولد الحكم , بن أ العاص على اللنابز كمه القردة وانول 
الله في ذلك «ومَا جَعَلنَا ألرؤيا آلتي أَرَيْنَاكَ إلا فته للئاس وَاَلشَجَرَة آلْملعُوتة » 
يعني: الحكم ا 

وفي تفسير السيوطي عن ابن عساكر وغيره بسندهم عن سعيد بن 
المسيب قال: رأى رسول الله (ص) بني أمية على المنابر. فساءه ذلكء فأوحئ الله 
إليه (إنما هي دنيا أعطوها). فقرت عينه. وهي قوله: « وَمَا جَعَلنَا آلرؤيًا ألتي 


(47) تفسير الطبري 77/١86‏ والدر المنثور للسيوطي .١51/4‏ 
(8) تفسير السيوطي 151/14. 

(84) تفسير السيوطي .١141/4‏ 

(86) تفسير الدر المنثور للسيوطي .١51/4‏ 
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أريَْاكَ إلا فتن لئاس ”4 
لمر وان بن الحكم: سمعت رسول الله يقول لأبيك وجدك: إنكم الشجرة الملعونة 
الة كيد 


دراسة الخير: 

في الرواية رأى رسول الله (ص) بي فلان ينزون على منبره. فمن هم 
بنو فلان؟ 

هم بنو أمية الذين أصبحوا بعد الرسول ولاة المسلمين ولذلك لم يصرح 
الراوي بد كرهم. 





(457) تفسير الدر المنثور للسيوطي .١1١/4‏ 
(417) تفسير الدر المنثور للسيوطي .١151/14‏ 


شق 


خلاصة بحث أخبار سيرة الرسول في القرآن الكريم ونتائجها وآثارها: 

جاء في تفسير الآيات: 

أن آية 8إنما يريد الته ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» هم الرسول 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين. 

وأن تفسير أبناءنا في اية المباهلة هما الحسن والحسين وأنفسنا على بن 
أن ظال واقاضا فاب 1 

وفي خبر إرسال الآيات الأولى من سورة البراءة إلى المشركين أن رسول 
الله بعثها مع الصحابيين أبي بكر وعمر ثم أمر الله رسوله أن يبعثها مع علي ففعل 
ذلك. 

وفي تفسير «يا أمّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته...» أن الرسول جمع الحجيج, اخ بيد علي وقال: من كنت 
مولةة:فهد|اعولةة ...ادي 

وفي تفسير 9إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا» هو الامام علي. 

وفي تفسير اية النجوى الذي دفع الصدقة وناجى الرسول (ص) بين 
الصحابة هو الامام علي. 

وفي تفسير اية «اجعلتم سقاية الحاج وعمارة 'المسجد الحرام كم من 
بالته واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله...» هو الامام في مقابل العباس عم النبي 
الذي تفاخر بسقاية الحاج وطلحة الداري الذي تفاخر بعمارة البيت. 

وفي تفسير آية: «إان تتوبا إلى الله فقد صغت قلو بكما» أنهما أم المؤمنين 
عائشة وأم المؤمنين حفصة. 

وفي تفسير آية: طإالا من اكره وقلبه مطمئن بالايهان» انه الصحابي عبار 


اوسا عير 
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وفي تفسير اية: طلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » ان المقصود به 
الصحابيان أبي بكر وعمر. 

وفي تفسير اية: #ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان4 ان المقصود 
به الخليفة عثهان و من فر معه يوم أحد. 

وفي تفسير اية: طإان جاءكم فاسق ينبأ...» انه الوليد بن عقبة. 

وفي تفسير اية: #وقال أوحي الي ولم يوح اليه» هو عبد الله بن ابي 
شرن 

وفي تفسير اية: #والشجرة الملعونة في القران» انهم بنو أمية. 

د ل ل 

كان ذلكم خلاصة البحث أما نتائجة واثاره. فسوف ندرسها في بحث 
اختلاف الاعف وتيادة القراق وتقهانه أن شاء راش سال ركان كنا 
أوردناه الى هنا من بحوث قرانية تخص عصر الرسول وفي ما يان ندرس بادنه 
فاق السط جات الور اد 


ادق 


أ- الوحي ونزوله. 

ب - القرآان والكتاب والمصحف. 
ج - السورة والآية. 

د الجزء والحزب. 

ه_التلاوة والقراءة. 

و الجامع والحافظ. 

ز- الترتيل والتجويد. 

ح- النسخ. 


الخلااصهة. 


مقدمة البحث: 


لعلوم الاسلام كسائر العلوم مصطلحات بها تفتح أبوابها وتدرك بحوثها 
ومع الأسف الشديد لم يعن العلماء منذ قرون بدراسة مصطلحات علوم القران 
كما عنوا ‏ مثلا - بمصطلحات علوم الفقه. وعلى أثرها عرف المسلمون أحكام 
الاسلام مدى القرون. 

ولعدم عنايتهم بدراسة مصطلحات علوم القران التبس أمر مصطلحات 
الاسلام في علوم القران بمصطلحات المسلمين فيهاء. ولم تفهم معنى الروايات 
التي رويت في شأن النسخ والقراءة والمصاحف وامثاها من بحوث علوم القران, 
وَأدق:ذلكةالل القو لبعد قوت النض القران الذى أوض :ال الرسول (ضن) 
في عصرنا ‏ معاذ الله واخطاء كبيرة أخرى تعرضنا لدراستها خلال بحوث هذا 
الكتاف موريوقت فين المطتهات القراة حل امشهايةففاق المطاعات 
التي شرحناها في الجزء الأول من كتابنا «قيام الأئمة باحياء السنة». 

وفي البحوث الآتية حاولة متواضعة لتعريف المصطلحات الاسلامية 
ومصطلحات المسلمين في علوم القران فإن أصبت فيها فمن الله. وإن اخطأت 
فمنىي و حسبىي اا ان أوفق حلب نظر الباحثين في هذه العلوم إلى ضر ورة 
القيام بدراسة تلك المصطلحات وعدم الركون الى بحوث السلف الصالح في 
شأتها وتقليدهم فيها والله المسؤول ان يأَخْذ بايدينا في سلوك هذا الطريق إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 


او 


أولا الوحي ونزوله: 


أ الوحي في اللغة والمصطلح الاسلامي: 

ف اللغه: 

أوحى إليه وله: أشار واؤماء وكلمه بكلام خفي بخمفى على غيره. 17 
وأطمه. وأوحى فلان الكلام إلى فلان: ألقاه إليه'". 

ف المصطلح الاسلامي: 

الكلمة الاطية التى يلقيها الى أنبيائه ورسله بواسطة ملك يشاهده 
الرسول ويسمع كلامه. كتبليغ جبرئيل لخاتم الأنبياء (ص) أو سماع كلام الله 

أو بالرؤيا في المنام كما أخبر الله عن قول إبراهيم لابنه اسماعيل في 
سورة الصافات: 

"كلل ل سملي ككس م ل ا لت ده 

سَتجدُّني إن شَاءَ آللهُ من ألصابرينَ » (الآية/1١٠)‏ 


أو بأنواع اخرى من الوحي يعلمه الله وتدركه رسله صلوات الله عليهم 


أ مفردات القران للأصبهاني ب - معجم ألفاظ القران الكريم. 
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ومن موارد استعماله في المصطلح الإسلامي في القران الكر يم قوله تعالى: 

اق ونه السناء/151: 

ف إِنا أََْيْنا لِك كما أوْحَيْنا إلى توح وَالنيينَ من بده وأوْحَيْنا إلى 
إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلأسبَاط » 

ب - في سورة الشورى/7: 

< وَكَذْلِك أوْحينا ليك قرآنا عَرَبيا لذ رم آلْقرَى ومَنْ حَوْلََا » 

ج - في سورة المؤمنون/7؟: 

« فَأوْحَينا َيه أن آضتع آلْقُلكَ باينا ويا 4 

د في سورة الاعراف: 

رَأرْحَيْنَا إلى مُوسَئ أنْ ألى عَصَاكَ فَإِذَا هي تَلَقَفُ مَايَافَكُونَ > 
(الآية/7١١)‏ . 

«... وََوْحَيْنا إلى مُوسَئ إذ أَسْتَسْقَاه قَوْمُهُ أن آضرب بِعَصَاكَ آلْحَجَرَ ...4 
(الآية/ .)١3‏ 


ب - نزول الوحي وتنزيله: 

١‏ - نزل نزولا: 

العط اهن علو الى تفل مكايا ارعش :وتز ول التي البداونة لوطه 
إلى من انزلت عليه. 

اب لسري 

نزل في تمهل وتدرج. ٍ 

لت أنزله نزولا ونزْله تنزيلا: 


كن 


جعله ينزل والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القران والملائكة ان 
التنزيل يخصٌ بالموضع الذي يشير إلى إنزاله ويكون التنزيل تدريجيا بينما 
الإنزال عام. ' 

ومثال النزول من الأعلى مكانا إلى الأسفل قوله ‏ تعالى - في سورة 
النحل/160. 

» وَآللهُ أنزْلَ منَ آلسّمَاءِ مَاء فَأخيًا به آلأرض‎ ١ 

ومثال النزول المعنوي وبلوغ الكتب السماوية الى من أنزلت عليه قوله 
ال 

اد سورة الشغراء/5 342:1 

« نَل به آلرّوح آلآمِينْ * عَلَى لِك لتَكون مِنَ آلْمُِينَ » 

ب - في سورة طه/1: 

( ما أَنرَلِنَا عَليْكَ القرْءَانَ لتَشْقى > 

ومثال التنزل في تمهل وتدرج قوله تعال في سورة فصلت/٠5:‏ 

« إِنْ لّذِينَ الوا رَبُنا آلله ثم أستَقامُوا تَتََرْلُ عَلَيْهِمْ آلملائكةٌ ألا تحَاقُوا 
َل تَزّنوا » 

ومثال الاختصاص بالموضع الذي يشير إلى انزاله قوله تعالى: 

أ- في سورة الانعام//9: 

( وَلَرْ تنا عََيْكَ كتاباً في قْطاس فَلمَسُوهُ بايديهمْ لَقَالَ الذينَ كَفرُوا إن 
هذا إلا سِحْرٌ مُبِين » 

055 سورة الانعام/١١١:‏ 

ولو أننا تنا إلَيْهِمُ آلملائكةً...4. 

ومثال الانزال التدريجي قوله تعالى في سورة الاسراء/7١٠:‏ 

( وَقرَآنا فَرَقناهُ لتقرَاُ عَلَى آلناس عَلَ مُث وَتَرَّلناهُ تتزيلا » 


مكنا 


أ- في سورة البقرة/4: 
ردم وى #ا مار ظه > به 1م > د مرس شر عه هار# > 
« وألذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون » 
م 2ك ع لكأو 9 2ه "ا ما ل »ا راد صهنمرىء سس 
« وانزّل التوراة والإنجيل * من قبل هدىٌ للناس وانزل الفرقان » 
(الآيات/” - غ) 
ج - في سوره نوسف/؟: 
2 اي وه رياس" دعرة كو دى اه 
« إنا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون # 
د في سورة الانسان/37؟: 
ل ات 2*1 -.. 4 
« إنا نحن نزلنا عليك القرءان تنزيلا » 
ه-_و(نزل به) في قوله تعالى في سورة الشعراء: 
22 يأل ادوم سان عا مير م2 كش و مموع مي سبد اي لسن 0ن 
« وإنه لتنزيل رب العالمين * نرّل به الروح الامين * على قلبك لتكون 
من لْمُنذْرينَ *# بلسانٍ عَربي فبيين © (الآيات/ ١97‏ 116) 
كما جاء أوحى يمعنئ نزل وأنزل في قوله تعالى: 
|- في سورة الشورى//1: 
ك4 > “مروت دوه - رماسيى كم «# لم , مده مهمه 
+ وكذلك اوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها » 
4 5-0" ب مه#ودم 2 رع عه 
واوحى إلى هذا القران لانذركم به ومن بلغ » 
والوحي والإانزال من الله قد يكون معناه ولفظه وكتابته من الله سبحانه 
وينزله الله مرة واحدة على رسوله كبا كان شأن التوراة حيث قال الله سبحانه في 
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( وَكَتَبْنا لَهُ في الألواح من كل شَيْءٍ مَوْعِظَة » 

وقد كوي النظدوب ارمع ارول معدرها عل الرسو لاض ) كا 
قال سبحانه في وصف القران: 

أي سمواره المزمل: 30 

«إنا سَنلقي عَليك قولا ثقيلا#. 

تعد يعور الاضواء: 

«إوقراناً فرقناه لتقرأهُ عَلِى آلناس عَلى مُكث وَتزَّلنَاهُ تنزيلاً. 

وقد يوحي الله المعنى الى رسوله ويبلغ الرسول (ص) المعنى بلفظه وهو 
بعص من 0-5 الرسول ع حديثه كما روى الدارمي بسنده وقال: 

وكان جتريل ينزل على وسول الله.بالسة كا يتزل بالقران»!". 

وكذلك كان الله يوحي إلى الرسول (ص) ببيان الايات مع إنزال الآيات 
كا أخبر الله تعالى عن ذلك في سورة القيامة حيث قال تعالى: 

< إنْ عَلَيْنَا جَمِعَهُ و قَرْءَانَهُ *# فإذا قَرَأنة فَآتَبع قَرْءَانَهَ * ثُمُّ إِنْ عَلَيْنَ 


خلاصة البحث: 


أولاً - الوحي: 

الوحي في المصطلح الاسلامي: كلمة الله جل اسمه ‏ التي يلقيها الى 
انبيائه ورسله بسماع كلام الله جل جلاله ‏ دونما رؤية الله - سبحانه - مثل 
تكليمه موسى بن عمران (ع). أو بنزول ملك يشاهده الرسول ويسمعه مثل 
تبليغ جبرائيل(ع) لخاتم الأنبياء (ص). أو بالرؤيا في النام مثل رؤيا 


)١(‏ سئن الدارمي ١80/١‏ المقدمة باب السئة قاضية على القران. 


الا 


إبراهيم (ع) في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل (ع). أو بأنواع أخرى لايبلغ 
إدراكها علمنا. 

ثانيا ‏ نزول الوحي: 

أنزل الله وحيه وكتابه ونرّله: جعله ينزل. 

وانزال القران والملائكة الى حل نزوله مثل قلب النبي والتنزيل: إنزال 
تدريجي للوحي أو الكتاب والإنزال عام. 

والتنزل: نزول في تمهل وتدرج. 

واستعمل نزل و أنزل في القران الكريم بمعنى أوحاه. وكذلك العكس . 


ثالثا ‏ ما أوحى الله إلى رسله: 

ينقسم ما أوحى الله إلى رسله إلى قسمين: 

أ ما أوحي إليهم لفظه و معناه وكان ذلك شأن كتبه التي أنزها إلى رسله 
واخرها القران الكريم . ' 

ات ادل الله المعنى و بلغته رسله بلفظهم وهذا ما يسمئ بالمصطلح 
الإإسلامي سنة الرسول ومن جملتها أحاديث الرسول(ص) في تفسير اي 
القران و بيان مجملها ومتشابهها. 
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ثانياً ‏ القرآن والكتاب والمصحف: 


أ القران: 

القرآن: هو كلام الله الذي نرّله نجوماً ‏ في أوقاتها المعينة لانزاها - على 
خاتم أنبيائه محمد (ص). بلغة العرب وهجة قريش منهم. ويقابله الشعر والنثر 
في الكلام العربي. 

وعليه فإن الكلام العربي ينقسم إلى قران وشعر ونثر. 

وكا أنه يقال لديوان الشاعر: «شعر», وللقصيدة في الديوان: «شعر», 
وللبيت الواحد فيه: «شعر» وللشطر الواحد أيضاً: «شعر». كذلك يقال لجميع 
القران: «قرآن». وللسورة الواحدة: «قرآن». وللآية الواحدة: «قران». وأحيانا 
لبعض الآية: «قران», مثل «ومما رَرَقْنَاهُم» في الآية الثالثة من سورة البقرة. 
والقران بهذا المعنى. مصطلح إسلامي وحقيقة شرعية. إن منشأ هذه الاستعمالات 
محيئه في القران الكريم والحديث النبوي الشريف. 


أسياء أخرى للقرآن!", 
أستخر ج العلباء من القران أسماء أخرى للقران الكريم مثل: (الكتاب) 
و(النور) و(الموعظة) و(كريم). 


١‏ _الكتاب: لقوله تعال في سورة البقرة: 


)١(‏ البرهان في علوم القران للزركشي ت: 914ه ط. القاهرة. النوع النامس عشر: 
معرفة أسبائه 777/١‏ 575؟. 
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جام » ذلك آلكتبُ لا رَيْبَ فيه مهُدى للْمتقِينَ » 
النور: لقوله تعالى في سورة النساء/74١:‏ 
« وَأَنرلنا إِلَيكُم ورا مُبيناً 4 
الموعظة: لقوله تعالى في سورة يونس /01: 
«... قَدْ جَاءتكم مَوعظةٌ مِنْ رَبَكُم...4. 
- كريم: لقوله تعاللى في سورة: الواقعة//الا: 
«إنهُ لَقرآنَ كريم 4. ' 
وندرس من الاسماء الآنقة الكتاب: فيا ياى: 


تور الكتات: 
يظهر بأدنى تدبر في موارد استعمال الكتاب في القران الكريم بانها 
جاءت هي ونظائرها 55 للقران الكريم. ولبسيت أساء له ماعدا الكتاب 


الدى عن انها لشن امنا للقران ن الكر يم. ومن ثم ندرس موارد استعال 
لفظ (الكتاب) في اللغة والقران الكريم في ما يأني بادذنه تعالى: 


جاء استعمال الكتاب في اللغة والقران لمعان متعددة منها: 
أولاً ‏ في اللغة: 
مكف الكتات عتبا وكتابا. 

أي دون حروف اطجاء على أشكال تكون فيها الكلمات والجمل مثل 
قوله ‏ تعالى ‏ في سورة البقرة /9/: 

١‏ فول لين يكُتُونَ ألكتنب بِأيْدهم ثم يَُولون هنذا من عند آله ِيَْتَُوا 
به تمن قليلا قَوَيل لهُم مما كَتبَت يديهم > 

ب جاء الكتاب مصدراً سمي به المكتوب فيه مثل قوله تعالى في حكاية 
قول بلقيس في سورة النمل: 


خض 


< مَالتْ يَالَيُهَا آلْملوا ني ألقي َي كتَابٌ عَريم * إِنّهُ من سُلَيْْنَ وإنه 
بشم آلله آلرخمن الرحيم » 

ثانياً - في القرآن الكريم: 

اطلق الكتاب في القرآن على التوراة والانجيل والقرآن وكل كتاب أنزله 
ا 0 البقرة: 

- < وَلَقَدْ دَانَيْنا مُوسَئ آلْكببَ ... » (الآية//80) للتوراة. 

» «ا... وَقَالَتِ آلنصَارَئ لَيْسَت آلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ألْتَابَ‎ - ١ 
للانجيل.‎ )١١/ةيآلا(‎ 

"'-«الم ذلك الكتنبٌُ لا رَيْبَ فيه هُدى للْمُتقينَ» (الآي/١-2)‏ للقران 
الكريم. 

:-#8. .. فبَعتَ آللهُ آلنبِينَ مُبشرِينَ ومَنرِينَ وَأنْرلَ مَعَهُمْ آلكتنب 5 
(الآي7/5؟) أي أنزل مع كل منهم كتاياً. 

تكن "البهوف والتضاري» اهل الكتاي فى قوالة: تقال الى مره 


المائدة/58: 
مه ر عى- مه 2 دو ىا ره - 8 م و #ىمرا- رصوهاه 2 
ل ا ل ا التوراة والإنجيل » 


١# ١# 

كان هذا 50 سار المح قلعي :ان اللغة والقر اح 
الكريم واشتهر عند النحويين كتاب سيبويه في النحو ب(الكتاب). 

قال حاجي خليفة في باب الكتاب من كشف الظنون: 

(كتاب» شيويةق التصوه كأن" كنات سييوية لشهرةة رفضله علا عيذ 
النحويين. فكان يقال بالبصرة: وقرأ فلان الكتاب. فيُعلم أنه كتاب سيبويه, 
وق رأنضف ف الكتاب. فلا يشك أنه كتاب سيبويه. .0 

وشرحه أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن خروف النحوي 


رض 


الأندلسي الأشبيل (163:4 هن)ء وشاة تنقيح الألباب في شرح غوامض 
الكتاب. 

وشرح أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري البغدادي الحنبلي 
(ت: 311ه) أبياته وسّاه: لباب الكتاب. 

ولأبي بكر محمد بن حسن الزبيدي الأندلسي الأشبيلى (ت: 0٠18ه):‏ 
أبنية الكتاب'"). 

إذا “فليس :(الكتان) أسا للقران فى القران: الكزي. وله ق: عرف 
المسلمين. 

ونستنتج من هدا البحث ونقول: 

إن العلماء أخطأوا إذ فسرًوا ما جاء من لفظ (الكتاب) أو (كتاب) في 
حاورات الصحابة بمعنى القران. في حين أنهم قصدوا من (الكتاب) ما فرض 
اقاغل عانق كا درسناها نفصلا ق.بحق:روانات التعلاق المصا لطت 


ج - المصحف: 

١‏ في اللغة: 

(الصحيفة: الي يكتب فيهاء. والجمع صحائف و صحف وصحف, 
والنست والمصحف: الجامع للصحف بين الدفتين)'". 


(؟) كشف الظنون لحاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله (ت:77١٠ه.)‏ تركياء ١177/57‏ 
و58754١.‏ 

و سيبويه, أبو مبشر, أو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر البصري. مولى بني الحارث بن 
كعب. توفي سنة ٠8اه.‏ 

(*) راجع مادة (صحف) في الصحاح للجوهري, (ت:747ه). والمحكم لابن سيده (ت: 
4ه). والمفردات للراغب. (ت:7”٠‏ 6ه ). ولسان العرب لابن منظور (ت: ١1لاه).‏ والقاموس 
المحيط للفير وزابادي (ت: 815 أو /411ه). 


تيلض 


وقالوا في تفسير الدفتين, الدفة: الجنب من كل شيء وصفحته. ودفتا 
الطيل: الجلدتان اللتان تكتنفانه. ويضرب عليها. ومنه دفتا المصحف, يقال: 
حفظ ما بين الدفتين!» - أي حفظ الكتاب من الجلد إلى الجلد . 

وبناءً على ما ذكرناء فإنَ المصحف: أسم للكتاب المجلد. وذلك لأنه إذا 
كانت الصحيفة هي ما يكتب فيها وجمعها الصحف, والمصحف: هو الجامع 
للصحف بين الدفتين والدفتان ‏ هما جلدتا الكتاب ‏ فالمصحف في كلامهم 
بمعنى الكتاب المجلد في كلامنا. 

ويناة غل ءا ذكرنا إن المسحك: اسم لكل كنات خلة قرانا كان 'أء 


غير قران. 


؟ - في مصطلح الصحابة: 

استعمل المصحف بالمعنى اللغوي الذي ذكرناه في روايات (جمع القرآن) 
حتى عهد عثان. 

فقد روى البخارى عن الصحابي تيو اثابق نا محفت ان الله 
أيا بكر أمره يجمع القرآن. قال: «فتتبعت القرآن أجمعه. فكانت الصحف عند 
اود نك ص توفاف الق ا بعتن عم لق معدالة :ل عقة ايعقفنة درت 
عمر (رض )». 

وروى بعدها عن أنس ما ملخصه: 

(أن عثيان عندما أراد أن يجمع القرآن أرسله الى حفصة: أن ارسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردها إليك...) الخبر'”". 

ومن الواضم أن الصحف والمصاحف ذكرا في الخبرين المذكورين أنقا 


(4) راجع تاج العروس للزبيدي (ت: 6١1١ه)‏ والمعجم الوسيط. مادة (دفف) 
(6) صحيح البخاري, كتاب فضائل القران. باب جمع القران. .١6١/7*‏ 
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بنفس المعنى اللغوي: (الكتاب المجلد). 

وأكثر تصريحا مما جاء عند البيخاري. ما جاء عند ابن أبي داود 
السجستاني في باب: جمع القران في المصحف من كتابه: (المصاحف). فقد روى 
فيه: 

أ عن محمد بن سير ين. قال: 

ذلا توق النوك: (ضن) أكتم غز أن لةورتدى الرداء إلا لجسعةسعتى 
يجمع القران في مصحف». 

ب - عن أبي العالية: 

(أنهم جمعوا القران في مصحف في خلافة أبي بكر). 

تعن الحسين: 

(أن عمر بن الخطاب أمر بالقرآن. وكان أول من جمعه في المصحف)""". 

استشهدنا بهذه الروايات الثلاث لأنها تدل على أن في عصر روايتها كان 
المصحف في كلامهم أعمم من القران. فقد جاء فيها على حسب التسلسل: 

أ (حتى يجمع القران في مصحف). 

ب (جمعوا القران في مصحف). 

بج وأمر بالقران فجمع. وكان أول من جمعه في المصحف). 

ولو كان المصحف لديهم هو القران لكان تفسير الروايات كالآتي: 

أ حتى يجمع القرأن في القران. 

ب - جمعوا القرآن في القران. 

ج - وكان أول من جمع القران في القران. 


(1) كتاب المصاحف للحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني (ت:37١1])ه.‏ 
تصحيح الدكتور اثر جفري. ط. الأولى. القاهرة 7606١ه.‏ والروايتان: أ. وج. في ص١٠‏ منه 
والرواية: ب في ص ١‏ منه. 
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“- في روايات أئمة أهل البيت (ع): 

رقة جاه لمحف واروايات أئمة أهل البيك (ع) تعفن العتى اللفوئ 
لدرسة الخلفاء. فقد روى الكليني في باب (قراءة القران في المصحف): 

الحديث الأول عن أبي عبد الله جعفر العادن (ع). قال: 

من قرأ القرآن في المصحف متع مغرو و عدت عن والنتشدو كان 
كافرين. 7 2 8 

وف المحديث الرابع منه - ايضا - عن ابي عيك< الله (ع).: قال: «قراءة 
القران في المصحف تخفف العذاب عن الوالدين, ولو كانا كافرين»'". 

وبناءٌ على ما ذكرنا ثبت أن المصحف كان يستعمل في كلام الصحابة 
والكابقيق والرواة تعدرضة: التلفاء وقدرسة اهل البيت (ع) ويراد به الكتاب 
المطللة انيه أن لفتحت اتطل و خاوراضا قعص الإسلاء الأزل و امساء 
اللفوئ واشعهن بع ذلك و ندرسة الخلتاء تسنية القران لذن والممخطوط بيك 
الدنتنان (الضعنف): 


؛ - في أخبار مدرسة الخلفاء: 

وقد سمي في مدرسة الخلفاء غير القران بالمصحف كالآتي: 

مصحف خالد بن معدان: 

روى كل من ابن أبي داود (ت: 7١7ه)‏ وابن عساكر (ت: الاده) 
والمزْي (ت: 57لاه) وابن حجر (ت:؟867ه) بترحمة خالد بن معدان 
وقالوا: 


ان خالد بن معدان كان علمه في مصحف له ازرار وعرى!". 


(0) أصول الكافي, ط. طهران. سنة 184١ه,‏ 377/15. 
(6) المصاحف. ص .١76 - ١74‏ 


يذه 


كان خالد بن معدان من كبار علماء الشام ومن التابعين. أدرك سبعين من 
الصحابة. ترجم له أبن الأثير (ت: 77ه) في مادة الكلاعي'". وقال: توفي 
خالد سنة ثلااث 3 أربع او ثمان ومائة هجرية. 


ه ‏ اشتهار المصحف في كل ما كتب وجعل بين الدفتين: الكتاب 
المجلد 

كان استعمال المصحف في ما كتب وجعل بين الدفتين. أني الكتاب المجلد 
تشهورا ويدارلا الدى الفلا والناحتن بمدريية الخلناء :اليك المثالين الأتييت 
لذلك: 

أ- عنون آبن أبي داود السجستاني من أعلام القرن الثالث الهجري في 
كتابه المصاحف كالاتي: 

١‏ جمع أبي بكر الصديق (رض) القران في المصاحف بعد رسول 
الله (رص). 

؟ ‏ جمع علي بن أبي طالب (رض) القران في المصحف. 

 '"‏ جمع عمر بن الخطاب (رض) القران في المصحف!”". 

ب - ومن المعاصرين قال ناصر الدين الأسد في كتابه مصادر الشعر 
55 

وتاريخ دمشق مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق. مصورة المجمع العلمي الإسلامي؟ 
بطهران. .1١609/577/6‏ 

وتهذيب الكمال. مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق. مصورة المجمع العلمي الإسلامي 
لير اناا 

وتهذيب التهذيب ج 111-118/7. 


(1) اللباب في تهذيب الأنساب 77/7 - 77. وراجع مصادر ترجمته في الامش رقم 8. 
)٠١(‏ كتاب المصاحف ص © و١٠‏ منه. حسب التسلسل الذي أوردتاه. 
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الجاهلي: وكانوا يطلقون على الكتاب المجموع: لفظ المصحف. ويقصدون به 
مطلق الكتابء لا القران وحده. فمن ذلك ما ذكره.. 

ثم نقل خبر مصحف خالد بن معدان من كتاب المصاحف لابن أب داود 
السعستا 37 


١‏ في مصطلح الامم السابقة 


نسمية الكتب الدينية للامم السابقة بالمصحف: 

وكذلك سميت الكتب الدينية للأمم السابقة بالمصحف كا جاء في 
طبقات ابن سعد يسنده: 

عن سهل مولى عُتيبة أنه كان نصرانياً من أهل مريسء وأنه كان يتيم| 
في حجر أمه وعمه. وأنه كان يقرأ الإنجيل. قال: ا اهنا لعمي فقرأته 
حتى مرّت بي ورقة. فأنكرت كتابتها حين مرّت بي ومسستها بيدي. قال: فنظرت 
فإذا فصول الورقة ملصق بغراء. قال: ففتقتها فوجدت فيها نعت حمد. (ص). 
ا له قشو :ولا طويل ابض ذو ضفيرين. بين كتفيه خاتم. يكثر الاحتبّاء. 
ولا يقل السدقة ويرك لاز وا لنصر مالع الكناةة ونين قيضا عرقوها. 
ومن فعل ذلك فقد بر من الكبر. وهو يفعل ذلك. وهو من ذرية إسماعيل اسمه 
أحمد. قال سهل: فلا انتهيت إلى هذا من ذكر محمد (ص) جاء عمي. فلما رأى 
الورقة ضربني وقال: ما لك وفتح هذه الورقة وقراءتها؟ فقلت: فيها نعت 
النبي (ص) أحمد. فقال: إنه لم يأت بعد"". 

*« * 1 
وهكذا وجدنا المصحف اس عاماً للصحف بين الدفتين وإن صمح ما جاء 


)١١(‏ مصادر الشعر الجاهلى. الطبعة الخخامسة. ص 9؟١,‏ وقد نقله من المصاحف 
للسجستاني. ص ١74‏ - 776. 
)١١(‏ طبقات ابن سعد ط. ببروت .537/١‏ 
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فبزوانة الفناحف: لابن أى-ذاوة أن الخليقة 'أبانيكر كان قدسمى: القران 
بالمصحف فإن هذه التسمية لم تشتهر حتى عصر عثمان. كما يظهر ذلك من 
الخترين: اللذيق 'تتلناهنا اننا من سكيع التكارفي ونيا التكهزت سبي القرات 
المضف عد :ذلك :وعد :1ك ايها ل نتبق هذه السحة تتحصرة بالقراة: بل 
ميف كن أخزئ. قمدرسة الخلفاء وفدوسة أهل البيت (السحف )ب:وكان 
ننها تضتحان أقاطنة ابنة رسو ل الله(ضن) كالاق خره» 


٠!‏ مصحف فاطمة ابنة الرسول (ص): 


علماق الزرانات: أن فاظمة ائئة رهق رض كان لها كناب انمد 
المصحف فيه إخبار بالمغيبات. 

لقد جاء في بصائر الدرجات بأكثر من سند عن الامام الصادق (ع) قال: 
قال أبو عبد الله لأقوام كانوا يأتونه ويسألونه عبًا خلف رسول الله (ص) إلى 
علي (ع) وعم خلف علي إلى الحسن: لقد خلف رسول الله (ص)عندنا ما فيها 
كل ما يحتاج إليه حتى أرش الخدش و الظفر. وخلفت فاطمة مصحفا ماهو 
وراميب لزي 

اذن فقد كان لابنة رسول الله (ص) مصحف كا كان لخالد بن معدان 
كتان انمه الضف فيه علي 

وإن أننة أهل البيك الدين اتتشرر تي هذا الخبن “نضوا عل انما هو 
بالقران وليس فيه شيء من القران. بل فيه أخبار بالحوادث الكائنة في المستقبل. 
ومع الأسفه القويد رض بعض الكتاب في مدرسة الخلفاء وقال:إن مصحف 
فاطمة عند أتباع مدرسة أهل البيت. قران آخر !!! ولكن أتباع مدرسة أهل 
البيت لم يقولوا هذا القول.ى أن مضحف هالد:ولة الكتاب السييويه. 


)١17(‏ بصائر الدرجات ص .١05‏ و أوردت موضع الحاجة من الحديث, وراجع تفصيل الخبر 
كعال المرسكين 21/7 


حمق 


4 مصاحف الصحابة: 

مر بنا في بحث من تاريخ غ القران في المدينة ذكر مصاحف الصحابة ويأتي 
تفصيله ‏ ان شاء الله تعالى ‏ في بحث اختلاف مصاحف الصحابة في المجلد 
الثاني من هذا الكتاب. 

انه كان لكثير من الصحابة مصاحف كتب كل منهم في مصحفه القران 
ونا عه مق رسؤل 31 (ضن )فى الفسير ييف اباك القران: إذا كان معت 
مصاحف الصحابة في عصر الصحابة: القران المكتوب مع حديث الرسول في 
تفسير بعض اياته كا هو الحال في تفاسير القران بالمأثور مثل الدرّ المنثور في 
تفسير القران بالمأثور للسيوطي في مدرسة الخلفاء والبرهان في تفسير القران 
لدى اتباع مدرسة أهل البيت (ع). 

مثالان لمصاحف الصحابة: 

أ- مصحف أم المؤمنين عائشة: 

زووا عت أن بوشن وال غائشة آنه قال امرتى :عائفة أن اكسن لما 
مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فاذني: طحافظُوا عَلى الصَّلوت وَاَلصَلَة 
آلوسْطَئ » فلما بلغتها اذنتها فاملت على (حافظوا على الصلاة والصلاة 0 
«وصلاة العصر» وقوموا لله قانتين) قالت عائشة سمعتها من رسول الله ( 

ب - مصحف أم المؤمنين حفصة: 

عن أبي رافع مولى حفصة أنه قال: استكتبتني حفصة مصحفاً. فقالت: 
إذا أتيت على هذه الآية. فتعال حتى أمليها عليك كما قرأتها. فلما أتيت على هذه 
الآية: « حَنفظُوا على آلصَّلَوْتِ 4. قالت: اكتب: 8« حَنفظوا عَلى أَلصَّلُوْتِ 
وَآَلصَلَوة الْوْسْطَى» [وصلاة العصر]'". 





)١4(‏ سيأتي تفصيل اخبار مصاحف الصحابة باسنادها ان شاء اللهتعالى في المجلد الثاني 
من هذا الكتاب في بحث اختلاف مصاحف الصحابة. 


هف 


ومصاحف أخرى سوف تذكرها نما يأ بإذنه تغال: 


قح معنن الرسول هن ): 

سيأقٍ في بحث من تاريخ القرآن على عهد الخليفة أبي بكر أن 
الرسول (ص) أوصى الإإمام عليا ان لا يرتدي رداءه بعد وفاة الرسول (ص) 
حتى يجمع الصحف التي كانت في بيت الرسول (ص) التي كتب عليها القرآن 
بأمر الرسول (ضن):: ولغ تكن آي القران التي كتيت في تلك الصحف بدعا 
عما كتبها الصحابة في صحفهم مما تعلموها من لفظ الآيات ومعانيها مما تلقاها 
الإسول:اعن] حميما عون طرق الوتع وبل لآب ان كون تشائهة ساعن 
الضحابة فى كتابة اللفظ: والمنتى مع ما عدا آمرا واعيد.وفو أن كل ضحاقٍ كان 
يكتب مع ما يكتب من أي القرآن ما بلغه عن رسول الله (ص) في تفسير الآية, 
ركان برسؤل: الل(ض) هد أمر الإمام علي يكتابة كل نا يسناجه السلمون في 
شين الاباك ها تلنا عن طر الم قر 

4 5 د 

بناءٌ على ما سبق كانت المصاحف في صدر الإسلام مثل كتب التفسير في 
عصرنا 'تشتمال غل: القران :وما يبن الرسنول (ضن) فى 'تفسين الآيات: .ولا 
التضت سيابحة اللقياء بعد الوسول امن رسن القدر ان .من ديت 
الرسول:(ضن) جري هذا الشان .ما ينه وما يا :يانه تمان 


سياسة تجريد القران من حديث الرسول (ص): 
مر بنا في بحث المجتمع الذي نزل فيه القران وانتشر منه وبحث من 


(16) كما يرهنا عليه في بحث: (القران والسنة, هما مصدر التشريع لدى مدرسة أهل 
البيت(ع) من المجلد الثاني من معام المدرستين. 


يفف 


تاريخ القران السابقين لهذا البحث ايات نزلت في ذم سادة قريش الذين 
خاصموا رسول الله وحاربوه وايات أخرى في ذم قبائل بعض الصحابة من 
قزئنقن كل قولة:تغال :اق سورة الإشراء: 

« وَآلشَجَرَةَ الْمَلعُونَةَ في القرآن » (الاسراء/0) 

في بني أميّة أو افراد من الصحابة مثل قوله في سورة التحريم: 

٠‏ إن تَنُوا إلى آللّه فَقَدْ صَفْتْ قُلُويكُمَا إن تَظَاهرًا عَلَيْه قن لل ُو مَؤْله 
وَجِبْرِيلُ وَصَالحٌ آلْمُؤْمِنِينَ ولاك بَعدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ © (الآية/؛) 

٠‏ عَسَئ رَبْهُ إن طلْفَكُنْ أن يدلَهُ أزواجاً خَيْراً نكن مُسْلِمَاتٍ مُوْمِنَاتِ 
قانتات تائبات عابذات سائحات بات وابُكاراً» (الآية/0). 

والتي نزلت في أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة في مقابل ايات نزلت 
في مدح آخرين مثل آية التطهير ني قوله تعالى في سورة الأحزاب: 

< إِنْمايُريدُ آللهُ يهب عَدَكُمْ آلرْس أل لبت و يطَهْرَكمْ تطهيرأ » 

والتي نزلت في حق الرسول (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين. 


هذه الى كثير غيرها كانت تخالف حكومة الخلفاء الثلاثة. فرفعوا شعار 
حبسينا. كتاب» الله :وجردوا القزان .مو نفدية الرسول. بيدا العمل يبه اللخليفة 
الضيحان ابو بكر وامن بركثانة تسحة من :القزان: محردة عن ديف الرشول 
وانتهى العمل على عهد الخليفة عمر. فبدأ عمله بمنع نشر حديث الرسول, 
وبعد وفاته وقعت الخنصومة بين بعض الصحابة والتابعين وبني أمية وعصبة الخليفة 
الثالث. وأخذ الخصوم يروون من حديث الرسول ما فيهم ذم لعصبة الخلافة 
وكانت بأيدي الخصوم مصاحف فيها من بيان الرسول (ص) ما يستدل به 
الخصوم ني مقابل عصبة الخلافة. فقام الخليفة الثالث بتنفيذ شعار جروا القران 
من حديث الرسول (ص). وأخذ نسخة المصحف المجرد من حديث 


رفف 


الرسول (ص) من أم المؤمنين حفصة, واستنسخ منها عدة نسخ من المصاحف 
المجرّدة عن حديث الرسول (ص). ووزعها في بلاد المسلمين. وجمع مصاحف 
الصحابة اللاتي كان أصحابها قد دونوا فيها النص القراني مع ما سمعوه من بيان 
الرسول في تفسير أياتها و أحرقها جميعاء فاستنسخ المسلمون مصاحف من تلك 
المصاحف المجردة عن بيان الرسول (ص). 

وافيسح الصف يعنت ذلك اسسا علا للقتران الججرد عن »ينان 
الرسول (ص). ومع مرور الزمن م يعرف المسلمون في القرون التالية أن 
مصاحف الصحابة كان فيها بيان الرسول (ص) مع النص القراني. 

وعندما حث الخليفة العباسي المنصور في سنة ثلاث وأربعين بعد المائة 
من الطجرة علاء المسلمين على تدوين العلوم. وكتب المتخصصون منهم بعلوم 
القران مع بيان آياته كما كان عليه الأمر على عهد الرسول سمي المصحف الذي 
دون فيه القران مع بيان اياته بالتفسير كا مر بيانه. 


خلاصة البحث وخاتّته: 

أولاً - القرآن: هو كلام الله الذي نرّله نجوما"' على خاتم أنبيائه 
محمد (ص) بلسان عر بي مبين. وهو ليس بشعر ولا نثر. في حين أن جميع كلام 
بني ادم في جميع اللغات إمَا أن يكون شعرا أو نثراء وهذا أحد وجوه إعجاز 
القران. 

وقد سمَى الله جميع القرآن بالقران. وكذلك سمَى جزءا منه بالقرأن» فهو 
مصطلح إسلامي. 


ووصفه بالكتاب والذكر والنور. وامثاطاء فعدٌ العلماء تلك الصفات من 
أاساء القران: ولبين: للقران اشع غيل القران: 
(17) نجوما أي في اوقاتها المعينة. 


تيف 


ثانياً ‏ الكتاب: 

أ- في اللغة: 

كتب الكتاب كتبا وكتابا: دون حروف إطجاء على اشكال تكون منها 
الكلمات والجمل. 

والكتاب: مصدر سمي به المكتوب مثل قول بلقيس: #القي اليّ كتاب 
كريم وانه من سليهان ©. 

ب - في القران الكر يم: 

اطلق الكتاب في القران الكريم على كل كتاب انزله الله مثل التوراة 
والانجيل والقرآن. 

ج - في اصطلاح النحويين: 

اشتهر كتاب سيبويه في النحو بأسم الكتاب. 

ثالئا ‏ المصحف: 

أ في اللغة: 

اسم للصحف التي تجمع بين الدفتين ‏ الجلدين -. 

وو تمطح الولمه 

استعمل المصحف الى عصر عثمان بهذا المعنى نفسه وكذلك في روايات 
اي أهل البيت (ع) وفي أخبار مدرسة الخلفاء. 

ج - سمي كتاب خالد بن معدان من التابعين بمصحف خالد بن معدان 
وكان قد جمع فيه علمه. 

د - في مصطلح الأمم السابقة: 

كان سهل مولى عتيبة قبل اسلامه نصرانيا له عم من علماء أهل الكتاب 
له مصحف دون فيه اوصاف النبي (ص). 


مف 


والمصاحف التي بلغنا أخبارها هي: 

ه ‏ مصحف فاطمة بنت النبي (ص): 

كان لفاطمة مصحف دون فيه أخبار مما يأتي به الزمان. 

ودعفاحك الها 

كآن اللشضسابنة :مع العف كون ضالعت» كل سوسا نا نس هده 
الرسول(ص) في بيان اي من القران الكريم مثل: 

مصحفا أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة حيث أمرتا ان يكتب في 
مصحفها بعد اي # والصلاة الوسطى » وصلاة العصر. وكذلك كان لعدة من 
الععابة مساح نل : 

مصحف عبد ألله بن مسعود: 

روي عن أبن مسعود أنه كان يقرأ (في مواسم الحج) بعد «وربكم» 4 
قوله تعال 54 سو ره البعرة 

« لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَُاحَ أن تبتَُوا فضلاً من رَيُكُمْ فَإِذا أَضْتَمْ مِنْ عَرَقَاتٍ م 

فان (في مواسم الحج) كان تششييرا للآية ونيانا إزماق انتفاء القضيلة من 
الربٌ تبارك وتعالى. 

ز ‏ مصحف الرسول (ص): 

أوصى السرسول الإمام علياً أن يجمع الصحف المكتوب عليها القران 
وبيان الرسول ففعل فبقى ذلك المصحف عند الإمام علي وورثه من بعده مع ما 
ورث من صحف العلم م الحسن. وح بعد الإامام الحسن (ع) إلى الإمام 
الحسين (ع) ومن بعد إلى أولاده الأئمة كابرا بعد كابر. 

سياسة تحجريد القران من حديث الرسول (ص): 

اقتضت سياسة الخلفاء التلاية مخريد القران مق .ديت الرسول (ضن) 
كي لا ينتشر بين المسلمين خارج الحرمين موقف سادة قريش عصبة الخلافة 
القرشية من الرسول (ص) والإسلام, ولا ينتشر بينهم من الثناء والنص في حق 


لحف 


غيرهم من مخالفيهم فبدؤوا العمل بذلك على عهد الخليفة الأول ابي بكر حيث 
أمر بكتابة مصحف يحرد عن حديث الرسول (ص). واستمر العمل على ذلك 
وانتهى في عصر الخليفة عمر. و أودعه عند أم المؤمنين حفصة. ثم استنسخ الخليفة 
الثالث عليها سبع نسخ ووزعها بين أمهات البلاد الإسلامية. فاستنسخ 
المسلمون منها مصاحفهم التي بقيت بأيدي المسلمين حتى اليوم محردة عن 
حديث الرسول (ص). وجمع ما عداها من مصاحف الصحابة اللاتي كتب فيها 
القران مع بيان الرسول (ص)؛). واشتهر بين المسلمين في قرون متعاقبة حتى 
اليوم أن المصحف اسم للقرآن الذي في متناول أيديهم. 

و بذلك اصبح المصحف في مصطلح المسلمين اسم علا للقرآن المجرّد عن 
بيان الرسول حتى اليوم. 

ولا حث الخليفة العياسي المنصور علباء المسلمين على تدوين العلوم 
فقام بذلك علماء المسلمين وكان من ضمنها ما الفوا في تفسير القران جمعوا فيها 
بين النص القراني وتفسير اياته وكان عملهم هذا مشابها لعمل الصحابة في كتابة 
مصاحفهم. فاشتهر بين المسلمين تسمية القران المجرد عن بيان وتفسير 
بالمصحف والمصحف الذي دون فيه القران مع بيان اياته بالتفسير. 


يفف 


ثالث السورة والآية: 


أت الستورة: 

١‏ في اللغة: 

اختلفوا في اصلها لغة. منها قوهم: أنها من سور المدينة لإحاطتها باياتها 
واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور"'". 

؟ -في المصطلح الإسلامي القراني: 

جزء من القران يفتتح بالبسملة ما عدا سورة البراءة. ويشتمل على اي 
ذوات عدد. وقد جاءت بالمعنى الاصطلاحي في القران الكريم بلفظ المفرد تسع 
مرات. وبلفظ الجمع مرة واحدة. 

ان أصغر سور القران الكوثر وأكبرها البقرة. 

" - في القران الكر يم: 

تر أن استباء مون المسران المنحصرة باسم واحد مثل (الرحمن) 
و(الانفال) و(الانعام) مصطلحات اسلامية نزلت عن طريق الوحي الى رسول 
ال (ض) :وما اشتهر نذا اسان أو أككر مقل سيور الاسراء الى تتسمتح ايضا بق 
اسرائيل ينبغي أن ندرس الروايات المروية عن الرسول(ص) في شأن تعدد 
أسماء بعض السور لمعرفة المصطلح الإسلامي منههما عن مصطلح المسلمين. 


)١(‏ راجع مادة (السورة) في معجم ألفاظ القران الكريم. 


فا 


ب - الاآية: 
فى اللغة: 
تتهسن معاني «الآية» في اللغة: العلامة الواضحة للشيء المحسوس, 
والامارة الدالة على المراد.للأمر المعقول. 
ومثال الأول قوله تعالى في سورة مريم في حكاية قول زكريا (ع): 
« قال رَبٌ أَجْعل لي آيَهَ قَالَ آيتئك ألا تُكَلُمْ ألناس ثَلاتَ ليَال 
ويا #(الآية/١٠)‏ 
أي: قال أجعل لي علامة واضحة... 
زمثال. الثاق قوله تال فى سورة يوسف: 


إى 


7 عٍٍِ م 2 7 مم 9 ره ءه لع ع > سوس رةه © 
2 وكاين من اية في السماوات والارض يمرون عليهًا وهم عَنهَا 
مُعغرضون » (الآية/6 )٠١‏ 
1 0 0 ٌّ 0 2 
أي كم من أمارة تذل على قدرة الله وحكمته. أو غيرها من صفاته يمرون 


ما قاله الراغب في مفردات القران. 

اونقان الكل عله بون القران ذالة غل شك ان 

سو ره كانت او فصولا. ان سورة. 

وقد يقال لكل كلام منه. منفصل بفصل لفظي: اية. 
وعلى هذا أعتبار ايات السورة التي تعدّ بها السورة""ا 


(1) اخترنا ذكر أشهر معنى للآية في اللغة و التي تتناسب مع المعنى الاصطلاحي. 


لحف 


وتضاف اليه الحروف المقطعة المبدوء بها بعض سور القران مثل قوله 
تعالى في سورة البقرة:«الم ذلك الكتلبٌ....» وفي سورة فصلت: وحم تنزيل من 
لرحمن الرحيم » 

قال المؤلف: 

إن الراغب وإن لم يفرّق بين المعنى اللغوي للآية والذي قدّم ذكره وبين 
تعاننها ى الضطلع السلا الى آخر ذكرها ين انالا ويدنا الجبوعة 
الثانية لم ترد عند العرب وإنيا جاءت في الكتاب والسنة خاصّة. وشاع فيها 
استعمال «الآية» في تلك المعاني, قلنا بأنها من معاني «الآية» في المصطلح 
الإسلامي. وكذلك القاعدة في معرفة المصطلح الإسلامي. مثل مصطلح الصلاة 
والركاةوالحسن ل القتويفة الالبلاينة: 

وإن الراغب في تعريفه معنى «الآية» قسم ما وصفناه بالمصطلح 
الاسلامي إلى قسمين: 

انرما :اعنين (المكم)اق الشمة حيت فال 

(كل جملة:دالة على حكم آيةء سورة كانت أو.:): 

؟ ‏ ما اعتبر (اللفظ) في التسمية. حيث قال: 

(كل كلام...). 

ونحن بعد البحث والفحص عن موارد استعمال (الآية) في القران الكريم 
وجدنا الراغب مصيبا في قوله. وإليكم الدليل على ذلك: 

أولاً - وجدنا من أمثلة القسم الأول: 

١‏ قوله تعالى في سورة البقرة: 

وما نَسَحْ من َابَةٍ أو ننسها تأت بِخَيْرِ مِنَهَا أو مِْلهَا © .)1١7(‏ 

" - قوله تعالى في سورة النحل / :٠١١‏ 

« وَإِذَا بَدَلَنَا ايَهَ مُكَان أيه » 

"' - وقوله تعالى في سورة الأحزاب في خطابه لأزواج النبي (ص): 
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«واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» (الأحزاب/1"). 
ومنها قوله تعالى في سورة القصص /05: 
رَمَا كَانَ رَبك مُهْلِكَ الْرَى حَتْى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يتْلُوأ عَلَيهمْ 
يتنا » ٠‏ 
وقوله تعالى في سورة الزمر في حكاية خطاب الملائكة لأهل جهنم: 
< وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَها ألم يكم رُسْلُ منكُم يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبَكُمْ 
وَينذْرُونَكُمْ لقَاءَ يَوْمَكُمْ هنذا » (الآية/071. 
6 - وقوله تعالى في سورة ال عمران/77١١:‏ 
لَيْسُوا سََاءَ من أل الكتاب أُمّةٌ قَائِمَةٌ يَتلُونَ آيّات آللّه آنا 
اللي » 
والمعنى في الآية الأولى: 
ما ننسخ من حكم في فصل من كتاب الله أو ننسه نأت بخير منه أو بمثله. 
وفي الآية الثانية: 
وإذا بدّلنا حكما في فصل أو فصول من كتاب الله بحكم اخر في فصل 
او فصول من كتاب الله. 
وفي الآية الثالثة: 
وأذكرن يا أزواج النبيّ (ص) ما يتلى في بيوتكن من أحكام الله اللاتي 
جاءت في فصول كتاب الله. 
وفي الآية الرابعة: 
حتى يبعث اله في أَمْ القرى رسولا يتلو على أهلها أحكام الله في فصول 
كتاب الله. 
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وفى الآية الخامسة: 

ليس أهل الكتاب متساوين في أمر الدين. منهم أمّة مستقيمة يتلون 
أحكاما من فصول كتاب الله. 

اباد وعد نين الله لقم النان: قوله تفال ى سور يوست 

( الر تلك آيَاتَ الكتاب الْمُبين » 

وقوله تعالى في سورة الرعد/ ١‏ : 

«اتمر تلك آيَاتُ الكتاب وَألّذي أنزل إِلَيْكَ من رَبك ...4. 

رالا نابرها ق ادل بره والنه لبوا لنائنةبى التق ادر القمتض 
ولقمان. 

إن على الكياف وظار ره سكير :إل القرات "الى مخض ل كل شورة 
العذه. .وتنا عثل مسسوزة امسن اسع اناك 6 عدا 3 .خديت 
الرفيو ةرضن 

والآية بهذا المعنى لم ترد في القران الكريم بغير لفظ الجمع. وقد قصد من 
(الآية) هنا ألفاظ الجملة القرانية دون معناها. 

ونضيف إلى ما سبق ما جاء في مادة الآية من معجم الفاظ القران الكريم 
قوهم. 7 8 

وسميت معجزات الأنبياء (اية), لأنها علامة على صدقهم وعلى قدرة الله. 

ونقول: إن منها قوله - تعاللى - في حكاية قول صالح لقومه. 

« هذه ناقة آلله لَكُمْ آيَهَ 4 (الأعراف/77), و(هود/14). 

وقوله تعالى في سورة النمل/ ١١‏ في خطابه لموسى بن عمران حين أرسله 
إلى فرعون وقومه: 


(1اأسيان نفل القدرت وستله فى يحت التسكلة إن نعاء :اه" تداق توراخع ايض هاده 
(الآية) في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 


ص 


( وَأدْخل يَدَكَ فِي جيْبِكَ تَخْرُج َنْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءِ في تع آيَاتٍ إلى 
فرعَوْنَ وَقَوْمه إِنّْهُمْ كانوأ قَوماً فاسقينَ 4 

وبناءً على ما بيناه فلفظ (اية) مشترك بين ثلاثة معان في المصطلح 
الاسلامي مضافا إلى معانيها في اللغة العر بية. 

وقد اشتعملت:(الآية) بكترة قمكانتها اللقونة والاسظ انيه نينا ىق 
القران الكريم 

ولابدٌ لنا في تشخيص المعنى المقصود أن نعمل با قرره العلماء في علم 
أصول الفقه من أن اللفظ المشترك إذا جاء في الكلام لابدٌ أن تدل قرينة على 
المعنى المقصود منه. 

وعليه ينبغي لفهم المراد ئما جاء من مادة (الآية) في القران. أن نبحث 
عن القرينة الدالة على المعنى المقصود في التعبير القراني. 


الخلاصة: 

السورة في المصطلح القراني جزء من القران يفتتح بالبسملة عدا و 
براءة. كما يأتي بيانه في بحث البسملة من المجلد الثاني إن شاء الله تعالى - 
ويشتمل على ايات تيز بالترقيم. ونرى أن الله قد سمى كل سورة باسم واحد. 
أن يبحث في السنة النبوية عن اسمها في المصطلح القراني. 

(الآية) في اللغة: العلامة الواضحة على شىء محسوس أو الأمارة الدالة 
على شيء معقول. 

وفي المصطلح الإسلامي قد تكون (الاية): معجزة من معاجز الأنبياء أو 
جملة من ألفاظ سورة نه عيقة بالعدة ركاذ ار هرد عن كت ا 
كبا من أحكام شر يعته. 

ولا نقول: إن معنى الاية في المصطلح الاسلامي ينحصر با ذكرناه. بل 


لديا 


نقول: هذا ما عرفناه من معاني الآية إلى اليوم, ولعل البحث يعرفنا بعد اليوم 
غيرها من معاني الآية في المصطلح الإسلامي. 

إذا لفظ الآية مشترك في المصطلح الإسلامي بين عدة معان. ولا يستعمل 
اللفظ المشترك في الكلام دونما قرينة تعين المعنى المقصود. 

ويأتي ام بحث الآية في بحث النسخ من المجلد الثاني من هذا الكتاب 
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رابعاً ‏ الجزء و الحزب: 


قسّم المسلمون القران إلى ثلاثين قسها و كل قسم سموه جزءا'"', و الجزء 
إلى أربعة أحزاب. وهما من مصطلح المسلمين. لعدم استعاها بهذا المعنى في 
الكتاب و السنة. 
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خاضيا > القلذرة والقراءة: 


أ التلاوة: 

يقال: تلا الكتاب تلاوة, إذا تلفظ بكلمات كتاب يجب اتباعه مثل التوراة 
والإنجيل والقران مع تدبر معاني جملاته. 

ولا يقال: تلوت كتابك فى ما لا بيجب اتباعه. و بهدا المعنى جاء في قوله 
عال: 

-١‏ في سورة الكهف/77: 

لمن سو السكوت 010 

< َم يَحْفهم أن أَنلنا عَلَيْكَ ألكتنب يُتلى عَلنِهمْ » 

جاء في سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري عند ذكرههما خبر دعوة 
الرسول(ص) في موسم الحج رهطأ من الخزرج قالا: 

(فدعاهم الى الله - عز و جلّ ‏ و عرض عليهم الإسلام. وتلا عليهم 
القران)7". 


.5675/7 سيرة ابن هشام ط. الحجازي بالقاهرة ؟/58. وتاريخ الطبري ط. مصر‎ )١( 


اليا 


ب - القراءة و الإقراء: 

: في اللغة‎ ١ 

قرأ الكتاب قراءة وقرانا تتبع كلانه نظرا وتطق !)ا 

؟ في المصطلح الإسلامي: 

لعرفة معنى القراءة والاقراء في المصطلح الإسلامي نتدير ما جاء من 
هذه المادة في القران الكريم وسنة الرسول (ص). 

أَمَا القران فقد قال الله سبحانه: 

أ- في سورة العلق: 

«بسم آللّه الّحمن ألرّحيم قرأ سم رَبكَ الذي حَلَقَ 4. 

و الشافة : 0 
َرَانَهُ * ثم إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ » 

ج - في سورة الاعلى: 

سرك قلا تسى» 

وال ضور الفرقان: 

« وَقَالَ آلذينَ كفْرُوا لَولا نزْلَ عَلْيْهِ القرآن جُمْلَةَ وَاحدّة كَذْلك لنقيّتَ به 
فَوَادَكَ ورتلناه ترتيلاً » 

ه ‏ في سورة الاسراء: 

« وقرانا فَرقنَاه لتقرَأهُ عَلى ألناس عَلى مُكْثُ...4. 

و- في سورة التحل/44: 

( ونلا ليك آلذكر لتبيّنَ للناس ما نَل لهم 4 


(1) المعجم الوسيط. مادة: قرأً. 


ديكا 


ج د نهف كلام الوسولء صن 

د جمعه حفظأ فى صدور من حفظه من الصحابة. 

ه ‏ جمعه كتباً في ما كتبه الصحابة في مصاحفهم. 

وفي السنة: 

أ- نقرأ في أخبار سيرة الرسول (ص) عندما امن به من دعاهم من 
الخزرج في موسم الحج ما رواه ابن هشام: 

فلما انصرف عنه (ص) القومم بعث رسول الله (ص) معهم مُصعب 7 
عُمير بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصي. وأمره أن يُقرئهم القرآن. 
ويعلمهم الاسلام. ويفقههم في الدين. فكان يسمى بالمدينة المقرئ). 

ب - نقرأ عن سيرة الرسول في إقرائه القران لأصحابه ما رواه أحمد 
وغيره واللفظ لأحمد. 

قال: كانوا ذا الصحابة - يقترؤن من رسول الله عشر ايات عشر 
ايات . فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما فيها من العلم 
والنا 1 

تفسير الآيات: 

فى سورة العلق أمر الله نبيه أن يقرأ وفي سورة القيامة بين كيفية القراءة 
والإقراء وقال: ‏ جل اسمه ‏ لا تعجل في القراءة ان علينا جمعه. أي: إن على 
الله جمع القران بكل ما للجمع من معنى أي حمع لفظ القران ومعناه. 

أ جمعه في كلام جبرائيل للرسول (ص). 

ب - جمعه في صدر الرسول (ص). 


(1"') سيرة ابن هشام ط. القاهرة 1/5/. 
(غ) مسند احمد ه/١٠5.‏ 
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و تمع سحقظا قاصدوز بس المسلمين. 

داعم كا ونا كيه البهو وتميعلا عل بائل الشعيل ومن 
سجله من البشر على الأشرطة إلى يوم الدين. 

كل ذلك جمع للقران من قبل الله تبارك وتعالى - وتحقيق لوعدهء:وذلك 
نقاعنة ؤ وما زعت إذ رمت ولك اللمترمق هه [الاشال//1ا. 

ويفهم من قوله تعالى: ظثم إن عَلَيَْا ََانَهُ © أنه تبارك وتعالى - علّم 
رسوله معاني القران مع تعليمه تلاوة الفاظه. إذا فإن إقراء الله نبيه في قوله تعالى 
«سنقرئك...» كان بتعليمه تلاوة لفظ القران مع تعليمه معنى اللفظ في ما احتاج 
فهم معنى اللفظ إلى تعليم الله إيّاه'*). وتعليم معاني أي القران الكريم با فيها 
آيات الاحكام كان بحاجة الى سعة في الوقت لاستيعاب المعنى. فكان من 
المكسة ان ينزل القرآن«سدرجاء وليسم الرسيول (ضن) المؤمنين كدلك تلارة 
الفاظ القران مع ما تلقاه ‏ ايضا ‏ عن طريق الوحي من معاني الآيات متدرجا 
ليستوعبوها ومن أجل ذلك لم ينزل الله القران مرّة واحدة, بل أنزله على مكث. 
ستيه قاد الرضو ل رض )زلا تر يقري الرسواك (غنن)"! الك عل نكت 
إذا فإن معنى «سَتقربكَ قلا تَنَْْ» نعلمك تلاوة ولفظ القرآن مع بيان معناه 
وتنك فقسو ما علمخ ال عق لفظ: القدرات وهات يننا ننه ركد لبك فطل 
الرسول (ص) في تعليم القران للصحابة فإنه (ص) كان يقر أصحابه عشر 
الات هس اباك عل دكك يعلمهم في كل مرة ناوه لفاك الآأيات العشر مع 
تعليمهم ما فيه من العلم والعمل. 

وكان الاصحاب الذين تعلموا لفظ القران ومعناه من الرسول على مكث 
يعلمون الاخرين تلاوة اللفظ والمعنى معاً وكذلك كان الجميع يتقارؤون القران 


(0) مر بنا في بحث (النظام الذي سنه النبي(ص) في إقراء القرآن) ان النبي(ص) كان 
يتلقى عن طريق الوحي ما كان يعلم الناس . 
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على عهد الرسول (ص) مثل النفر الذين سمُوا بالقرّاء من أصحاب 
النسوال: نض الذى مدق يعن ينين عيقها لعلف القرانء (استستهدوا ودبت 
تعوانة : 

وكان رسول الله (ص) عندما ينتخب الأقراً سن أصحابه, ليوليه على 
المسلمين مهما استطاع الى ذلك سبيلا ينتخب الاكثر علا بتلاوة لفظ القرآن مع 
فهم معناه. 

ومن جملة ذلك انه (ص) بعث مع الأنصار بعد ما بايعوه في العقبة بمنى 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف, وأمره أن يقرئهم القران. ويعلمهم 
الاسلام. ويفقههم في الدين. فكان يسمى مصعب بالمدينة المقرئ''2. 

وكذلك كان يفعل الصحابي الفقيه ابن مسعود الذي عينه عمر بن 
الخطاب. ليعلم أهل الكوفة القران في مسجد الكوفة عندما كان يقرى القران 
فانه م يكن معلّم كتاتيب يعلّم الأطفال تلاوة الفاظ القرآنء بل كان مقرئاً يعلم 
طلاب علوم القران تلاوة لفظ القران مع بيان معانيه. 

وبتاء على ذلك كان:منى الأقرام على عهد الرسؤل: الى «ستؤات قليلة 
من بعده تعليم تلاوة اللفظ مع تعليم معناه. 

والمقرى من يعلم تلاوة لفظ القران مع تعليم معنى اللفظ و القارىٌ وجمعه 
القرّاء من تعلم تلاوة لفظ القرآن مع تعلّم معنى اللفظ. 

وقد قال الراغب في مادة (قرأ) من مفردات القرآن (كل اسم موضوع 
لمعنيين معا يطلق على كل واحد منها اذا انفرد كالمائدة للخوان وللطعام. ثم قد 
يسمى كل واحد منهما بانفراده به) وكذلك جرى الأمر في استعمال مادة الإقراء 
فإنه كان في عصر الرسول (ص) يستعمل في المعنيين تعليم تلاوة اللفظ وتعليم 
معنى اللفظ وأصبح بعد انتشار تعلم القران يستعمل الإقراء في أحد المعنيين وهو 


.41/7 سيرة ابن هشام‎ )١( 


" 


تعليم معنى الآيات التي تحتاج الى تفسير ومن تلك الموارد ما رواه البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس انه قال: 

كنك أقرئ رالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف, فبينما أنا 
فى منزله بمنى وهو عند عمر بن, الخنطاب في اخر ححة ت نه :ا اموي 

وإذا علمنا أن إسلام عبد الرحمن بن عوف كان في السنة الثالثة من 
البعة حسب ما يذكر ابن هشام من أخبار السابقين الى الإسلام من 
المهاجرين!". 

وأن آخر حجة حجّها عمر كانت سنة 17ه وقثل فى الشهر نفسه قتل 
في المدينة, عرفنا أن المدَة بين الزمانين أكثر من اثنتين وثلاثين سنة ولم يكن كبراء 
المهاجرين أمثال عبد الرحمن بن عوف أطفال كتاتيب ليقرئهم ابن عباس تلاوة 
ألفاظ القران وإنما كان يعلمهم تفسير القرآن . 


ما يؤيد ان الصحابة كانوا يعنون بتعلم معنى القران: 

سيأتي في أخبار القران في عصر الخليفة عمر أنه كان يسأله عن معاني 
القران وأنه كان يقول في حقه (نعم ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس). 

وكيف روض الخليفة عمر كبار الصحابة أن يقترؤوا القران من ابن 
عباس وكان الذين يفتون في عصر عمر هم الذين يقرؤن القران. أي هم حق 
تعليم معنى القران كما سندرسه ‏ باذنه تعالى ‏ بعد إيراد أخبار وروايات في شأن 
القران في ما يأتي. 





(4) ذكر ابن هشام إسلام عبد ال رحمن بن عوف واخر ين من المهاجرين قبل مباداة رسول 
الله ((رص) تغومة في السنة الثالثة من البعثة راجع سيرة ابن هشام ط. الحلبي بمصر سنة 106١اه‏ 
113/0 
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أخبار وروايات في شأن القران: 

١‏ عندما حضر الرسول (ص): 

في صحيح البخاري وغيره بسندهم الى ابن عباس أنه قال: (لما حضر 
النبي (ص) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. قال: هلم أكتب كتابا لكم 
لن تضلوا بعده. قال عمر: ان النبي (ص) غلبه الوجع. وعندكم كتاب الله 
واختلف أهل البيت. واختصمواء فمنهم من يقول ما قال عمر. 

فلا أكثر وا اللغط والاختلاف قال: قوموا عني ولاينبغي عندي التنازع). 

وفي لفظ بعض الروايات وما شأنه أهجر”"". 

؟'دى أول عهد أبي بكر: 

روى الذهبي أن الخليفة أيا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم, وقال في ما 
حناتويه زو اقلا تحداتو | عن :رول اشالض) كينا فين سالك افرلواة :ينين 
وبينكم كتاب الله. فاستحلوا حلاله. وحرموا حرامه»!"'". 

" - على عهد عمر: 

روى الطبري في سيرة عمر وقال: كان عمر إذا استعمل العمال خرج 
معهم يشيعهم فيقول: جردوا القران واقلوا الرواية عن محمد (ص) وأنا 
ا 

4 - خبر صبيغ بن عسل: 

كان صبيغ بن عسل يذهب إلى الأجناد أي البلاد التي يسكنها جنود 
المسلمين مثل البصرة و الكوفة والإسكندرية وكان من ضمن اولئك الجنود 


(9) راجع مصادر الخبر في عبد الله بن سبأ. الجزء الأول. بحث: السقيفة ط. السادسة ص 
6 

.77 57/١ بترجمة أبي بكر من تذكرة الحفاظ للذهبي.‎ )٠١( 

.؟741/1١ وطبعة أوربا‎ ,5١ 4/14 ,١9517 تاريخ الطبري. طبعة مصر سنة‎ )١١( 


لبها 


صحابة الرسول(ص) الذين أخذوا من الرسول تفسير القران فيسأل منهم عن 
معاني أي القرآن الكريم فأخبر الخليفة عمر بذلك فجلبه إلى المدينة وأحضر له 
راجت التخل.وضرب جااراسه شق ادماة وق المرة الثانية طرب عا علق 
ظهره حتى ترك ظهره دبرة أي على ظهره مثل قرحة الدوابٌء ثم تركه حتى 
برئ وأعاد ضر به ثالثة ثم نفاه إلى البصرة وحرمه عطاءه ونهى عن مجالسته 
فكان إذا حضر يحلساً في المسجد تفرقوا عنه و بقي كذلك حتى تشفع له الوالي 
أبو موسى عند الخليفة فرفع العقاب عنه!"". 
ل د ل 

وبناءًٌ على ما ذكرنا حصر الخليفة عمر تعليم معنى القران بعدد معدود, 
منهم ابن عباس ومنع الآخرين من البحث عن معاني القران. وأمرهم بالاقتصار 
على تلاوة - لفظ ‏ القران, وأنتج ذلك تبدّل معنى القراءة والإقراء كالآتي بيانه 
باذنه تعالل. 

تبدل معنى القراءة والاقراء في مصطاح المسلمين: 

مر بنا آنفاً أن الرسول (ص) كان يتلقى عن طريق الوحي تلاوة لفظ 
القرآن ويتعلم معناه في ما يحتاج معناه الى تعلم من جبرائيل: مثل آيات الاحكام 
في الوضوء والتيمم وركعات الصلاة وأذكارها وما شابهها وذلكم معنى «سَتقْربكَ 
َلآ تَنَسَئ» (الاعلى/3). ا 

وكان الرسول ‏ أيضاً ‏ كذلك يفعل في إقرائه القرآن للصحابة ويسمى 
عندئذ من تعلم شيئاً كثيراً من تلاوة لفظ القرآن مع تعلّم معناه بالقارئ و إذا قام 
القارئ بإقراء الآخرين يسمى بالمقرئى. 


)١7(‏ ترجمته بمصورة مخطوطة ابن عساكر ١18-7١7 /١/8(‏ أ)؛ وسئن الدارمي 
1» 85-668؛ وتفسير ابن كثير 15/ 57١‏ 7737؛ وتفسير الدر المنثور 5/ ١١١!؛‏ وتفسير 
القرطبي /١7‏ 19؛ والاكمال لابن ماكولا .71١/68‏ واخترنا لفظ ابن عساكر في المتن. 
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وبناء على ذلك كانت القراءة في عصر الرسول (ص) بمعنى تعلم تلاوة 
القران مع تعلم معناه والإقراء تعليم تلاوة لفظ القران مع تعليم معنى اللفظ الذي 
يحتاج الى تعلمه. 


وكان لمعنى مادة القراءة والاقراء في عصر الرسول (ص) جزءان: 

أ - تعلم تلاوة اللفظ و تعليمها . 

ب - تعلم معنى اللفظ و تعليمه. 

إذاً فإن القراءة والإقراء كان في المصطلح الإسلامي في عصر الرسول(ص) 
بمعنى تعلم لفظ القرآن و تعلم معناه و تعليمهما معا . 

و بهذا المعنى استعمل في قوله تعالى « سَتقْرئكَ قلا تنس »> 

وأبضًا ااستعمل: فى القران الكريم في معناء اللغوي أحياناً في مثل قوله 
- تعالى - في سورةالمزمل/ :7١‏ :هفاقرَءُوأً مَا ‏ َيْسْرٌ من مِنَ آلْقرْءَان» وقوله تعال في 
سورة الحاقة/19: : 9 فَأمَا مَنْ أوتئ كِتَابَهُ بيَمينه فيقول اوم أقرَوًا كتابية ©. 

كا أن لفظ الصلاة استعمل في المصطلح الإسلامي بمعنى الصلاة التي 
تقرء سورةالفاتحة في الركعتين الأوليين منها. 

وبهذا المعنى استعمل في قوله ‏ تعالى ‏ في سورة البقرة/98؟؟: 

( حلفظوا عَلى ألصّلوتِ وأَلصَلُوة الوْسْطَّى » 

كا استسيل ب أنضا حو ماةاللقوي: و ندل قوله تال ,تور البورد 

< ألم نر أن آلله يُسَبْحُ لَهُ من في آلسّمسوات وآلأرض وَآلطَيْرٌ صَائَاتٍ كل 
د عَلَمَ صَلاتهُ وَتسْبِيحَهُ وَآَللّهُ عَلِيم بمَا يَفْعَلُونَ © (الآية/ .)4١‏ 

واستعملت القراءة والاقراء بعد عصر الرسول (ص) غالبا في المعنى 
الاصطلاحي, و أحيانا استعمل في أحد جزأي المعنى الاصطلاحي وهو تعليم 
معنى القران أي تعليم تفسير القران. 


لض 


وقد قال الراغب في مادة (قرأ) من مفردات القران: 
(كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منه إذا انفرد كالمائدة 


ونرى أن ما جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس كان يقرىئ في منى 
في آخر سنة من خلافة عمر كبار الصحابة أمثال عبد الرحمن بن عوف القران 
جاء بمعنى اقراءهم معنى الايات أي أنه كان يقرئهم تفسير القران. 

وكان المسلمون صحابة وتابعين يعنون بتعلم معاني القران بعد تعلم تلاوته 
يسافرون من بلد الى بلد في سبيل ذلك كما فعل ذلك صبيغ بن عسل التميمي 
وأخذ يسافر من يلد فيه جند من اجناد المسلمين الى بلد اخر. ويسأل من صحابة 
الرسول بيان الرسول (ص) حول الآيات. وكانت الصحابة يومذاك في أجناد 
اللبلقين: 

كان صبيغ يحاول أن يتعلم منهم ويقترئ عليهم ما خفي عليه من معاني 
القران وكذلك كان يفعل المهاجرون الأولون أمثال عبد الرحمن بن عوف حين 
كان يقرئهم ابن عباس في منى في اخر حجة حجّها عمر, أي: في شهر ذي الحجة 
سنة 7 للهجرة. فإن المهاجرين الأولين الذين كانوا قد أسلموا بمكة. ومضى 
على إسلامهم اكثر من ربع قرن لم يكونوا أطفال كتاتيب يحتاجون الى تعلم 
تلاوة القران اضف اليه إنا راينا الخليفة عمر يساله عن تفسير القران بمحضر 
الصحابة. 

و بذلك كان قد رشحه لتعليم تفسير القران كما سيأتي في بحث من تاريخ 
القران على عهد الخليفة عمر. 

وكذلك نفسر ما جاء من مادّة (قرأ) في حديث الخليفة عمر في الشهر 
نفسه في آخر خطبة جمعة خطبها في مسجد الرسول قبل أن يطعن. 

وكذلك نفسر ما جاء عن أئمة أهل البيت (ع) أن المهدي إذا ظهر يأمر 
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بتعليم القران فق شسجد الكوفه وسيان بيان كل ذلك كل في بابه من البحوث 
الأقة ان شاء انه تعالى: 


في مصطلح المسلمين: 

وبناءً على ما ذكرنا انفا فإن مادّة القراءة في المصطلح الإسلامي كانت 
تدل على تعلم لفظ القرآن مع تعلم معناه واستعمل في عصر الصحابة في 
المدينة ونس عل المنتن كا بنظهر ذلك من كلام أبن :عباس ولا أمر اللقليفة 
سر ,بتجريه القران غن يان الرسول (ضن) وتبى. حن السؤال من معانية 
وكل يمن سأل عتسرقيع اللخليفة عتان القران ق مضاحف خرذا يعن ديك 
الرسول (ص) ووزعها في بلاد المسلمين وحرق ما عداها انتشرت القراءة 
المجردة للقران. 

وفي أخريات القرن الأول الهجري قام علاء العربية بتحريف القران 
وإسعتوا كل تحريف (قراءة) وسموا كل من يعلم تلك التحريفات امقر 
وَسَموا يعضهع المقرئ الكنلو يوستو الذئ سل تلك التحريقات القارئ ونه 
القراء أي الذي يقرأ القرآن بتلك التحريفات. 

والتومن الأسجز بعل :ذللك تافزو مط اتنس منت القرادة زالاقراءبق 
المصطلح الإسلامي الذي كان تعلّم اللفظ والمعنى معاً. 

و نتيجة اتدل معتى القززادة والذعراء ق خاوراتهم تير وااها قاء .منها ى 
الكتاية:والسنة وضارراك الضحابة بالمعتق المتداول ختفيهم: أى ب قزاءة القراءات 
المختلفة كا سندرسها في بحث القراءات إن شاء الله تعالى. 


نتيجة البحث: 
يقال: تلا الكتاب لكتاب يجب العمل به مثل كتب الله المنزلة على رسله. 
ويقال في لغة العرب: قرأ الكتاب قراءة اذا تتبع كلماته نظرا ونطق بها. 
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وني المصطلح الاسلامي: 

يقال قرأ القران واقترأء فهو قار اذا تعلم تلاوة لفظ القرآن مع بيان 
معانيه ومعنى اقرأه ويقرئه: عُلْم تلاوة لفظه بع تعلبع تعناء فهو اعتدلد: مقرى. 

ولا رفع الخلفاء الثلائة شعار جردوا القران من حديث الرسولء, و كتبوا 
نسخة من القران يحردأ عن حديث الرسول (ص)., وييكوا عليها يا 
ووزعوها في بلاد المسلمين. وار ف] مصاحف الصحابة التي كان أصحابها قد 
دونوا فيها لفظ القران مع ما أخذوا من الرسول (ص) في بيان معاني اياته انتشر 
بين المسلمين نسخ القران قو يان الرسو ل (ض): 

وبعد ذلك التاريخ سمي القرآن المجردٌ عن بيان الرسول (ص) 
بالصحف. 

إذا فالمصحف قبل إحراق المصاحف كان اسم للقرآن الذي كتب معه 
شيء من بيان الرسول (ص) وبعد احراق المصاحف أصبح اسما للقران دون 
بيان الرسول (ص). 

و بعد أن أصدر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في عام 47١ه‏ أمراً 
بتدوين العلوم و بدأ العلماء يدونون النص القراني مع بيان معانيه سميت تلك 
المدونات بالتفسير وبقي اسم القران المجردٌ عن بيان معاني الآيات بالمصحف, 
واشتهرت هذه التسمية على عهد الخلفاء العثمانيين بحيث أصبح القرآن 
والمصحف بعد ذلك كالإنسان والبشر لفظين مترادفين لمعنى واحد. 

هذا ما كان من شأن تحول اسم المصحف منذ صدر الاسلام الى عصرنا 
الحاضر. وكذلك تبدل معنى القراءة والاقراء مما كان عليه في صدر الإسلام 
كالاتي بيانه: 

بينا كان معنى القراءة والاقراء درس القران على المقرىئ وتعلم اللفظ 
والمعنى وعلى عهد الصحابة استعملت القراءة و الإقراء بمعنى تعلم معنى 
القران و تعليمه. 
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القراءات المختلفة في أخريات القرن الاول الهجري في مدرسة الخلفاء 
فاستعملت القراءة والإقراء في تعلم تلك القراءات المختلفة المختلقة. حتى 
عصرنا الحاضر. كما سنبينه في بحث القراءات من المجلد الثاني من هذا الكتاب 
أن شاء الله تعالى. 
** ”3# **« 

كان ذلكم تطور معنى القراءة والإقراء بالنسبة إلى القران الكريم وفي 
ما يأتي ندرس باذنه تعالى استعمال القراءة في اصطلاح المحدثين بمدرسة أهل 
البيت (ع) مدى القرون. 
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القراءة في مصطلح المحدثين بمدرسة أهل البيت مدى القرون: 
استعمل المحدثون بمدرسة أهل البيت مدى القرون القراءة في تدريس 
الاستاذ تلميذه الكتاب وتعلم التلميذ الكتاب من استاذه كما نجدها في 
2 ال 
اجازة الشيخ فخر الدين محمد (ت: الالاه) ابن العلامة الل 
الس م للشيخ حسن بن مظاهر, وأجزت له أيضاً 
أن يروي عني مصنفات الحيح.. .. أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. فمن 
ذلك كتاب تهديب الأحكام, فاني قرأته على والدي درسأ بعد درس», وت قراءته 
في جرجان سنة اثني عشر وسبعمائة عني عن والدي, 8 والدي قرأه على والده 
أبي المظفر يوسف بن علي بن المطهر. و أجاز له روايته, 24 يوسف المذكور قرأه 
على الشيخ معمر بن هبة الله بن نافع الوراق, و أجاز له روايته. ثم الفقيه معمر 
المذكور قرأه على الفقيه أبي جعفر محمد بن شهراشوب وأجازله روايته. ثم 
شه راشوب قرأه على مصنفه أني جعفر محمد بن الحسن الطوسي. و قرأه جدّي 
مرّة ثانية على الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي وأجاز له 
روايته, والشيخ يحيى المذكور قرأه على الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة, 
وأجاز له روايته. والشيخ يحيى المذكور قرأه على المفيد أبي عبد الله محمد بن 
الحسن الطوسي وأجاز له روايته. والمفيد قرأه على والده. و أجاز له روايته, 
وعندي محلد واحد من الكتاب الذي قرأه المفيد على والده وهو بخط المصنف 
والده. و قرأت أنا هذا المجلد على والدي وباقي المجلدات في نسخة أخرى. 
وأكا كتانب التبائة و الحجمل»: قالى. قراتا كل والدى :درسا يعد درن 
وأجاز لي روايتهما بالطريق الثاني عن والده قرأه عليه عن باقي أهل السند 


(17) لقد حذفنا من عبارات الاجازات الفاظ المدح والثناء والترحم روما للاختصار. 
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المذكور قراءة!*'. انتهى موضع الحاجة من الاحازة: 

في هذا الت يكن الجنارة ابه العلامة للشيخ حسن بن مظاهر 00 
المجيز وهو في النصف الثاني من القرن الثامن الحجري, انه قرأ تهذيب الفيخ 
الطوسي على والده العلامة كوبا بعد درس» وإ والده العلامة كان قد قرأه على 
شيخه. وشيخه على شيخه. 

وهكذا يذكر سلسلة القراءات. حتى ينهي تسلسل القراءات إلى قراءة 
على مؤلف التهديب الشيخ الطوسي. ويقول: أن 2 من كتاب التهديب الذي 
قرأه على والده كان بخط مؤلفه الذي توفي في النصف الأول من القرن الخا 
ال حجر ي. 

ويقول في اجازته رواية كتاب النهاية: انه قرأه أيضا على والده العلامة 
و بعد درس, ويجيز الشيخ سو روانم اريك اخز اانا اتلك في وزاءة 
شيخ على شيخ إلى أن ينهي القراءة إلى مؤلف الكتاب. 

اجا الشيخ المجلسي(ت: ١ه)‏ بعد فقد قرأ عل وسمع مني 

امون ار .. حاجي محمد الاردبيلي... كثيرا من العلوم الدينية... لا سيم 
كتب الاخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار - صلوات الله عليهم أجمعين - ثم 
استجازني. فاستخرت الله سبحانه - و أجزت له ان بر وي عني.. . بحى روايق 
واجازتي عن مشايخي الكرام... فمن ذلك ما أخبرني به عدّة... من قرأت 
عليهع أو سمت :تنيع نهو الباق القدلاضة وشيحة.: غرلانا عدن عل 
اسار و 

وهكذا سلسل المجلسي في هذه الاجازة سنده. حتى انتهى إلى فخر 
الدين محمد. عن والده العلامة الحلي. ثم سلسل السند منه إلى الشيخ المفيد 


)١5(‏ البحار 2/٠١17‏ 7, وهذه الاجازة جاءت ضمن اجازة الشيخ علي بن محمد البياضي 
(ت: 877) للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهبي. 
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والكليني والصدوق. 

جَ - اجازة محمد تقي المجلسي (ت: ١1١٠ه)‏ لمرزا إبراهيم «فمنها ما 
أغفوان بدا قراءة وبماعا واعارة سام للق والديج عند القامل عق الدية 
عبد العالي... 

د إجازة محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت: 5١١٠ه)‏ للشيخ محمد 
فاضل المشهدي. وقد قرأ عندي ما تيسر قراءته وهو كتاب من لا يحضره الفقيه, 
فق أزله :إل اغردي وكناب الاتكيهان أيضا بعانه وكتاب: اضول الكاى كله 
وأكثر كتاب التهذيب. وغير ذلك. قراءة بحث وتنقيح وتدقيق, فأحسن وأجاد 
وأفاد أكثر ما استفاد بحي ظهر حدّه واجتهادة وقابليته واستعدادة.... وأهليته 
لنقل الحديث وروايته. بل نقده ودرايته. وقد التمس مني الاجازة فبادرت إلى 
اجابته... 

ه ‏ اجازات المجلسي الخمس لتلميذه محمد شفيع على نسخ مخطوطة 
من مجحلدات الكاني في مكتبة استان قدس الرضوي بخراسان المرقمة (ع 
01م) 


إجازات المجلسي (ره) لمن قرأ كتاب الكافي عليه 


بسم الله ال رحمن الرحيم 
أنهاه المولى الفاضل محمد شفيع التويسركاني وفقه الله تعالى للارتقاء 
على أعلى مدارج الكمال في العلم و العمل سماعا و تصحيحا و تدقيقا وضبطا في 
يحالس آخرها خامس عشر شهر حمادى الأولى من شهور سنة ثلاث وثانين 
بعد الألف من الطجرة. 
وقول المجلسي في الاجازة (أنهاه), أي: أنها تلميذه القراءة وهذه صورة 
الاجازة على صفحة من كتاب الكافي للكليني: 
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رحسل ميا و ل 
ته تك / فلن ؤمهاورن ا 
4007/74 1 72 تي 
بوبم نوه ا (د .ص تمسر رئكسبوربربطرا لل مر وتعرلدا 


2 ب انار كنا نر ا رب 1 

9 0 0 + 1 0 7 

2 7 ناي خرارته» ان ا 
يي 2 ا 


حي 1 0 0-7 7كآك/20 1 
ا ميك 0 ا 


5 1 وار ناهين لا مائ ص عا رم 1 


انحن , لعب وسه) 0 ناب ايئتام. 2 لم 
5-1 اي البرك لت لطر 2 0 


سه 
اه 1 وص 14 1 
اع 6 2 0 7 
ف 3 5< 3 0 0 
2-0 : 5 
0 2 : 


الاجازة الثانية: 
بسع الله لين الرخي 
أنهاء. المولى الفاضل البارع الذكي الألمعي مولانا محمد شفيع 
التويسركاني أيده الله تعالى سماعا لصحيه وترقيق وضبطأ في يحالس آخرها 
بعص ايام شهر ذي المعدة الحرام سنة ثلاث وثانين بعد الألف من الطجرة 
واجزت له دام تاييده ان يروي عنى كلما صحت لي روايته و إجازته باسانيدى 
المتصلة إلى أصحاب العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. كتب بيمناه الجانية 


ناد اضتفينة التحاقة الثائنة 


7 1 0 50 
3-0 ا : كه 
2 
١ |‏ 


0 4# عو 7 ١:‏ 
و 0 0 4 ا 
7 0 نمك نر زب 2 انين 
: سل مرو رت درن 00 / 17 2 
سعزؤة لوتب سوهت لولدرا . 


1/0 7 يل 1 سفهة» بإساوررالسم 00 


00 0 
ا 0 0 ١‏ 
ا 7 1 0 7 الواسرقال ا اضتصياء نيما مك 
7 1 7 م 11 0 سا زا 
0 101 
0 4 0 -- 
0 3 0 سي يني 2 ع 





لتاب توي 14 5 ع 
0 5 3 __ ع 2 
مون سار 2-0 
شين 0 يتن اض ]لل لل - ل 
اليه 0 0 2 
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الاجازة الثالثة: 
بسم الله ال رمن الرحيم 
أنهاه المولى الفاضل البارع الذكي الألمعي اللوذعي مولانا محمد شفيع 
أيده الله سماعاً وتضطيها وتدقيقاً وضبطاً في بحالس اخرها أواخر شهر ربيع 
الثاني لسنة أربع و ثمانين بعد الألف و أجزت له أن يروي عني كلما صحت روايته 
بأسانيدي المتصلة إلى أرباب العصمة صلوات الله عليهم و كتب ... أحقر العباد 
محمد بن محمد تقى المدعو باقر ... 





3 ماسفي رار 
١‏ | اظه 0 0 
- براح اسل إطتصا دعا 
1 وملا اسم 983 
| ملز مضرايرده 2 - 
| عضري مدر م 
7 باعزب ببزلا 707 
«عنان0 .مب يي 
2 تر 
002 باع رجه ودر ا 
يسع رمور و درون 
ع يمك 2 روتس رسو وده حيري 
2 ووس دلق مل 
ماله يا 0 


- لقي اميق بير 


الاجازة الرابعة: 
شه الله الرحن الرنعية 
أنها المولى ... محمد شفيع التويسركاني وفقه الله تعالى للعروج على أعلى 
مدارج الكبال في العلم و العمل, ساعاً و تصحيحا و تدقيقاً وضبطأ في يحالس 
آخرها شهر حرم الحرام من شهور سنة سبع وثانين بعد الألف الهجرية 
بعد أن قرأ عل وسمع مى.... فأجزت له أن يروي عني كلما صحت روايته 


وإجازته بأسانيدي المتصلة..... أصحابنا رضوان الله عليهم. 
واكي حاتي احور الما« دين عمد قن ختن عن كايا 


"4 


وتضشيفة الذعنازة الرابعة 
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وج هرس ونس ويه :رين ا 1 
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كرجه لام برا بحري وايريف 
زعو راط ما ص ومع 
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الاجازة الخامسة: 
بستنم الله الرتمين الحية 

أنهاه المولى الفاضل الصالح التقي الذكي مولانا محمد شفيع وفقه الله 
تعالى للعروج على أعلى مدارج الكبال في العلم و العمل سماعا و تدقيقاً وتيفلا 
في يحالس اخرها ثالث شهر جمادى الأولى من شهور سنة سبع و ثمانين بعد 
الألف ل ان يروي عني كلما صحت لي روايته 
جاه بأساتتدى :... متضيلة إلى ::.:: أكمتنا صلوات: اللهعلي عن بشر وط 
اغياة و ل ال افد فليا 


و 


مسلما. 


١ 


له الاجازة الخامسه 


1 بوالدان ييه ووذ انخي/ن رين قد 
يت نيان رست نمس سمس ون لع و٠‏ لبلا 
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١ 9‏ رضطا ول وو ا سسالا 
امب 
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ني يامرلا 20 4سا مم سبد مه . 





نضة ٠‏ آكتايمانة أماتن قدس » عُ 4" 


لض 


نتيجة بحث القراءة في مصطلح المحدثين بمدرسة أهل البيت 

في هذه الاجازات جاء في اجازة ابن العلامة الحلي لتلميذه: (فمن ذلك 
خرنان م والدى :قراه عل : 

وجاء في إجازة المجلسي لتلميده: : وقد قرأعندي ما تيسر قراءته وهو 
كاي من + صر 0 أله ال أخرورر كات الاتصهارد لبنا - بتهامه 
و ندفيق... 

وجاء في اجازات المجلسي الخمس لتلميذه محمد شفيع: اجا تداعا 
وتصحيحاً و تدقيقا وضبطأ و. ل ل ا ا 
مدّة دراسة الكتاب على الاستاذ كانت أكثر من أربع سنوات و سمع من استاذه 
في تدريس الكافي كثيرا من الأمور العقلية و النقلية وينبغي أن تكون تلك 
الأمور ما كان يحتاجه شرح الأحاديث التي تدرس في تلك المجالس. 

ل كان في اصطلاح المحدثين بمدرسة أهل 

ع) طوالٍ القفرون بمعنى درس الكتكاب على استاده ا بعد درس 
٠ 0‏ مع ما تقتضيه شرح الأحاديث من ذكر الأمور العقلية 
كفل 
ين فن د 

كان ذلك مع قراءة التديك :و اقرازه عند. عل وهدرسة أهل البيت» إل 
_ عصر المجلسي المتونى ١١١١ه‏ وبناء على ذلك فان قراءة الحديث والسيرة 
اي النسد التنوية كادث لدبي عت بورابنة لفظ الحديتك مم 'تعلم :معتاء بو كان 


نض 


معناه فى نفس الزمان عند علماء مدرسة الخلفاء كالآتي بيانه بحوله تعالى: 


معنى قراءة الحديث و اقرائه في مدرسة الخلفاء 

ان قراءة الديث عند علياء مدرسة الخلفاء في القرون المتوالية كان 
بمعنى سباع الحديث من الشيخ كما يدل على ذلك النصوص الآنية: 

قال الحاكم النيسابوري (ت:م١٠؛4ه):‏ 

(ذكر النوع الثاني والخمسين من معرفة علوم الحديث) 

هدا التوع من هذه العلوم معرفة من رخص في العرض على العام و راه 
سباعا ومن رأى الكتابة بالإجازة من لقتال دن كارا عمف الك ذلك درأى 
شرح الحال فيه عند الرواية. وبياة الغرضن. أنديكويق' الرزاوى عا فظا مننقنا: 
فيقدم المفيد اليه ددا من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله فيتأمل الراوي 
حديثه فإذا اخبره وعرف انه من حديثه قال للمستفيد قد وقفت على ما ناولتنيه 
وعرفت الأحاديث كلها وهذه رواياتي عن شيوخي فحدث بها عني. فقال جماعة 
فق ائمة الخديشه إند يا 31 

وقال الخطيب البغدادي (ت: 577): 

قلت وقد تقدمت منا الحكاية عن بعض أهل العلم أن السماع يصح 
بحصول التمييز والاصغاء حسبء وهذا بكروا بالأطفال في السماع من 
الشيوخ الذين علا اسنادهم. 

أخبرنا علي بن المحسن القاضي ثنا محمد بن خلف بن محمد بن جيان 
الخلال قال :سمعت آبا يكز عبت الله ين هت :بن زياد التيسابورى يقول سمعت 
ابزاهية الحروق بول قات عي الرزاق والديرى مت شين اشم بحن 


5031 كتاب معرفة علوم الحديث. ذكر النوع الثاني والخمسين من معرفة علوم الحديب‎ )١6( 
/6017؟.‎ 


بض 


قلت روى الدبري عن عبد الرزاق عامة كتبه ونقلها الناس عنه 
و سمعوها منه. 

سألت القاضي أبا عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد ال هاشمي قلت 
لاق أي سئة سمغت وكتاب الننتن امن أئغل: اللؤلؤي؟ فقال ستمعته ننه 
أربع فزات: تحضرت: اولهزة وهو يقرأ عليه في سنة أربع وعشرين و ثلثانة. 
وكتب أبي في كتابه حضر ابني القاسم و قرئ عليه في السنة الثانية و كتب أبي 
حضر ابني القاسم ‏ و قرىّ على اللؤلؤي وأنا أسمع في السنة الثالثة وفي 
الرابعة. و كتب أَبي في كتابه سمع ابني القاسم, وكان مولد أبي عمر في رجب من 
سنة اثنتين وعشرين وثلثائة فعلى التقدير أنه سمعه في اخر دفعة وله مس سنين, 
واعتد الناس بذلك السماع. ونقل عنه الكتاب عامة أهل العلم من حفاظ 
الحديث والفقهاء وغيرهم" ". 

وقال: 

باب .ما جاء فيمق سمع هديا فتقى عليه .رقت السباع "حرق انه 
لادغام المحدث اياه ما حكمه؟ 

وقال الحسين بن علي الطيبي (ت: 47 ه) : 
الطريق الثاني - القراءة على الشيخ 

ويسميها أكثر قدماء المحدثين عرضاً لان القارئٌ يعرضه على الشيخ 
سواء قرأ هو أم غيره وهو يسمع, وسواء قرأ من كتاب أم حفظء وسواء كان 
الشيخ يحفظه أم لا إذا كان يمسك أصله هو أو ثقة غيره وهي رواية صحيحة 
قات خلانا عقن من الا ا 

واختلفوا في ان القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في المرتبة أو 


.14 كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ط. المدينة المنورة ص 77 و‎ )١1( 
.٠١7 7٠١9 ص‎ ١719١ في كتاب الخلاصة في أصول الحديث ط. العراق سنة‎ )10( 


لض 


فوقه أوهونه فنقل عن أبي حنيفة ومالك وغيرهها ترجيح القراءة على الشيخ, 
ويروى عن مالك وأصحابه وأشياخه من علاء المدينة انهها سواء وهو مذهب 
معظم علاء الحجاز والكوفة والبخاري. والصحيح ترجيح السماع من لفظ 
الشيخ وهو مذهب الممهور من أهل المشرق. 

وقال : 

الثاني : يستحب أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني. و فيها 
سمعه من غيره حدثناء وفيما قرأ عليه بنفسه: أخبرني وفيا قرىئ عليه وهو 
بسمع: أ ا 

وقال السيوطي (ت:١اةامه):‏ 

بيان أقسام طرق تحمل الحديث و مجامعها ثانية أقساء: 

الأول: سماع لفظ الشيخ. وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب. وهو 
أرفع الأقسام عند الجماهير. قال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في هذا 
للسامع أنايقول ق.زوايئه: حدثنا و أخيزيا و أنبانا وضنيعت فلاناً وقال لنا وك 
لنا قال الخطيب: أرفمُها سمعتُ. 

قاليت عدها هدض 2 اخبرناء وف كين 3 الالنه 3 

القسم الثاني: القراءة على الشيخ, و يُسمُيها أكثر العدنف عرها مد 
قرأت أو غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظٍ, حَفظ الشيخ أم لا إذا أمسك 


أصله هو أو ثقة, وهي رواية صحيحة. 


عرف الطيبي والسيوطي القراءة على الشيخ في مدرسة الخلفاء: أن 
يعرض القارى الحديث أو الكتاب على الشيخ سواء قرأ هو أم قرأ غيره وهو 





(14)الخلاصة ني أصول الحديث ص ٠١4‏ . 


6 


- القارئْ - يسمع و سواء قرأ من كتاب أم حفظ وسواء كان الشيخ يحفظه أم لا 
إذا كان سك أجل هوت اى اذا كان الانكاة بيده كثابهى ادنك ارثقة 
غيره ‏ أي ان كتاب الاستاذ يكون بيد ثقة غير الاستاذ وغير التلميذ القارئئ ‏ 
وف واه ضيح وس هذا التورع من أقراءة الكديت عن العليا د عرضا. 
ورورى شطب السدادى: 

ان الدبري روى عن عبد الرزاق عامة كتبه و نقلها الناس عنه 
وسمعوها منه ومات عبد الرزاق و للدبري ست سئين أو سيع سنين. 

وقال ما موجزه: 

وسمع أبو عمر القاسم بن جعفر كتاب السنن من أبي علي اللؤلؤي 
أربع مرات وه , يقرأ عليه أوها سنة (715 ه) و كذلك في السنة الثانية بعدها 
وكذلك في السنة الثالثة والرابعة و كتب والده على الكتاب في كل مرة و حضر 
ابني و قرى عليه الكتاب ‏ وسمع ابني ... و كان مولد أبي عمر في رجب من 
سنة (؟71” ه) (فعلى التقدير أنه سمعه في اخر دفعة وله حمس سنين واعتد 
الناس بذلك السماع ونقل عنه الكتاب عامّة أهل العلم من حفاظ الحديث 
والفقهاء و غيرهم). 


نتيجة المقارنة في معنى قراءة الحديث لدى المدرستين 

أ قهترسة اهل البيت إل القرين الثاق عشير 

كاننق 'فزاءة المديت متعتى قراء: ارين لمن لفك مزهلانه أن 
يقول استاذه في نعته و كيفية قراءته: (قرأ كتاب .... علق في بلدة .... قراءة بحث 
وتنقيح وتدقيق فأحسن و أجاد وأفاد أكثر مما استفاد بحيث ظهر جذه 
واجتهاده وقابليته واستعداده ... وأهليته لنقل الحديث وروايته بل نقده 
ودرايته وقد التمس منى اجازة فبادرت إلى اجابته. 


يقول الاستاذ الآخر في تلميذه و قراءته: 


مض 


(أنهاه): أي أنهى قراءة الكتاب إلى الصفحة التي كتب الاجازة عليها 
(المولى الفاضل البارع الذكي الألمعي اللوذغي سباعاً و تصحيحاً و تدقيقاً 
وضبطاً) مع 58 ما ينبغي أن يتعلمه (من الأمور العفلية و النقلية). و الأمور 
العقلية: شرح ما في بعض الأحاديث مما يحتاج إلى استعمال العقل في دراسة ما 
يستنبط من الحديث من عقائد و أحكام ومعرفة عامّة وخاصة ويحملة و بينة 
ومطلقة ومفيدة :و :نو الأمور النقلية:عزاشة اتناد اديت و نفسو الفاظه:ونا 
شابههما (في يحالس اخرها ...) وبعد ذلك يجيز الاستاذ تلميذه و يكتب له: (أن 
يروىي عن ما صحت لي روايته) كان ذلك خاريا 320 إلى القرن الثاني عشر 
الهجري. 

ب - في مدرسة الخلفاء إلى القرن الحادي عشر 

كانت قراءة الحديث بمعنى سماع التليود كراءة اسعاذة عندها درا 
الحديث او عندما يقرؤه تلميذ اخر ثقة بمسمع من الاستاذ وان كان التلميذ 
البضم طفلا طفيرا يلغ بين لين سقواكدر عتوتد يضم للايتاذ أن يكت 
لعلميدة الطفل هد| "احازة تووانة ماامستعدفن الاستاد دي ديت اوها قرف 
على الاستاذ من حديث وكتاب وسمعه هذا الطفل ثم يأخذ من هذا التلميذ 
بهذه القراءة وينقله عنه عامّة أهل العلم من حفاظ الحديث و الفقهاء و غيرهم. 
كان ذلك جاريا وشاريا ق:فدرية اتلك إلى القرن الخادى هر اللخرى: 

و احيرا فتن كان لآب الناامن كنيو هذا الفعك كتين ليحر 
التمهيدية لمناقشة الروايات التي تزعزع الثقة بثبوت النص القراني في المجلد 
الثاني من هذا الكتاب. 


ينض 


سادساً ‏ الجامع والحافظ: 


الجمع والجامع: 

في اللغة : 

جاء الجمع في لغة العرب بمعنى ضم الشيء تقريب بعضه الى بعض 
كاله عه فاسسيم .وعم ينترفاء: ل الأعياء المتفرقة: .ووس يعضها إل 

وجاء بالمعنى اللغوي الاول والثاني في قوله ‏ تعالى ‏ في سورة القيامة: 

أ- « أيَحْسَبٌ الْإنسَانُ أل نَجْمَمْ عظَامَهُ » (الآية/؟). 

ب - 8 وَجُمعَ آلشمسٌ وَآلقَمَرٌ #4 (الآية/1). 

واكثر مايستعمل (جمع) ني الأعيان و(اجمع) في الاراء ا في قوله تعال في 
ف توعنت 1617 

«( فَلمَا ذَهَبُوا به وَأجمعُوا أن يَجْعْلُوهُ في غَيَابْت آلْيهِبٌ > 

١‏ جمع القران في المصطلح الاسلامي: 

استعمل جمع القران جمع القران في كلام الله وحديث الرسول (ص) 
وحاورة الصحابة واريد به جمعه في الصدور. 

احاق القران الكري: 

قال سبحانه في سورة القيامة: 
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لا تُحَرُكُ به لِسَائَكَ لتَعْجَلَ به © إن عََيْنَا جَمعه وَقَرْآنَهُ * فَإِذًا أنه َع 
قَرَأنهُ * ثم إن عَليّنا بَيّانْه » (الآيات/77- 19) ا 

فقد قال أبن عباس في تفسيره ما موجره: 

(إن النبيّ كان يعالج من التنزيل شدّة. يحرّك لسانه وشفتيه - وحرّك أبن 
عباس شفتيه يحاكي الرسول (ص) - قال: فأنزل الله تعالى - طلا تُحَرَك به... 
إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرْءانَهُ ». أي جمعه في صدرك ثم تقرأه «فإذا قَرَأنَهُ...4 أي 
فاستمع وأنصت. ثم أقرأه. قال: فكان رسول الله (ص) إذا أتاه جبريل أستمع 
فإذا آنطلق قرأه كما قرأه جبريل”". 

ب - في محاورات المسلمين: 

استعمل (جمع القران) في عصر الصحابة: بكلا المعنيين جاء بمعنى 
الجمع في الصدور في روايتي أنس بن مالك في صحيح البخاري: 

١‏ عن قتادة قال سألت أنس بن مالك (رض) من جمع القران على 
عهد النبي (ص)؟ 

قال: أربعة كلهم من الانصار: 

أني بن كعب (ت: لاه ). 

معاذ بن جبل (ت: ١48‏ ه). 

زيد بن ثابت (ت: 06ه). 

وابو زيد ‏ ثابت بن زيد بن النعمان . 

؟ - قال أنس: مات النبي (ص) وم يجمع القران غير أربعة: 





)١(‏ صحيح البخاري 2١١/14‏ باب قوله تعالى: هلا تحرك به لسانك» من كتاب التوحيد, 
04". وصحيح مسلم. كتاب الصلاة. الحديث: ١47‏ و448١‏ ص 750 - 577. ومسئد أحمد 
7 . 


لضن 


انو الدرذاء دعويمر بق ويد (ت: 6 هث): 
فعا فق تدلن. 
زيد بن ثابت. 
بق 0 
وفي رواية أحمد وأبي داود: أن أمْ ورقة بنت عبد الله كانت قد جمعت القران 
وكان النبي (ص) قد أمرها أن تؤم أهل دارها... الحديث 
وقد جاء بنفس المعنى في فهرست النديم حيث قال: 
(الجماع للقرآن على عهد النبي (ص)). 
علي بن أبي طالب (رض) (ت: ١4ه).‏ 


سعد بن عبيد بن النعمان بن عمر و بن زيد (رض). 


في 


أبو الدرداء عويمر بن زيد (رض). 

يعاد بق غيل عن أوس '(رضن ) (خ كاف 

أبو زيد ثابت بن زيد بن النعمان. 

أبيّ بن كعب بن قيس بن مالك بن امرى القيس. 

عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت الضحّاك (ت: 5ه ) وفي ترجمة عبادة 
ابن الصامت بأسد الغابة ان عبادة وأيا أيوب ‏ أيضا ‏ كانا ممن جمع القران على 
عهد رسول الله (ص). 

وكذلك جاء بمعنى جمع جميع آيات القرآن كتباً في سور القرآن ودون جميع 
السور في مصحف واحد بعد أن كانت السور منتشرة عندهم في صحائف من 
الجلد والخشب وما شابههما كما رووا وقالوا: 


(1) الروايتان متواليتان في صحيح البخاري 167/7 باب القراء من أصحاب النبي. و أبو 
زيد من عمومة انس كا في طبقات ابن سعد باب (ذكر من حمع القرآن... 566/17 507. 
3( تقدم ذكر مصادره في اخبار المصحف. 


خرضن 


أ (أقسم عل أن لا يرتدي الرداء حتى يجمع القران في مصحف). 

ب (جمعوا القران في مصحف في خلافة أبي بكر). 

ج ‏ (أنّْ أبا بكر أمر زيدا بجمع القرآن. فجمعه في صحف وأودعها عند 
حفصة. ولا أراد عنمان أن يجمع القران أخذها من حفصة, واستنسخها في 
ال 1 
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كان رسول الله ((ص) أول من مع القران حفظأً ف صدره من البشر 
وسوف نرى في بحث جمع القرآن - | ن شاء الله تعالى - ان :رسول 0ن :(ض) 
اا - كان أول من جمع القران. أي: أمر بكتابة جميع القرآن. 

كان ذلكم معنى جمع القرأآن حفظأ في الصدور وكتبا في المصاحف. حتى 
عصر الصحابة. وسمي بعدهم جامع القرآن في صدره بحافظ القران. 


ب حافظ القرآن: 

يقال في اللغة: حفظ الشيء. أي: رعاه وصانه وحرسه”". 

كان - ايها ا تكله لطيظ :1 التشين :راكد التي 31 

والحافظة والذاكرة: قوة في الإنسان تحفظ معلوماته. 

وفي القرون الأخيرة قيل لمن يحفظ القران عن ظهر قلب: الحافظ. 
وكذلك يقال ان عقط غود كبا من الاحافيكةة اانا 

بينها كان في صدر الإسلام يقال لمن حفظ القران عن ظهر قلب: الجامع 


(4) مسند أحمد وسئن ن أي داود كتاب الصلاة باب امامة النساء. 
(1) مادة (حفظ) بمفردات الراغب. 
(7) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 


حض 


كبا سبق بيانه. ثم تغير معنى الجامع بعد القرن الأول. كبا سنذكره في ما يأق 
بتغولة تعالن: 0 
وغل ها ذكرها فإن ينه بن حفط القر انافك دن عونة لاني 


فض 


سابعاً - الترتيل و التجويد: 


ل الترتيل: 

قال الراغب: الترتيل. إرسال الكلمة بسهولة واستقامة. 

و روى ابن الجزري عن الإمام علي أنه قال: الترتيل: تجويد الحروف 
وامشرفةالوفوق27. 

وفى معجم ألفاظ القران الكريم. رتل الكلام: أحسن تأليفه أو: أبانه 
وقهل فى قراءته, وقال الله سبحانه: 9ورَتلنَاة ترتيلا » (الفرقان/1"). أي أنزلناء 
عل التزتيل :وهو جد الفسلة:.زيناء وكا 

وقال سبحانه: «ورتل الْقرآنَ رّتيلا» (المزمّل/1). أي بينه تبيينا. وهل 
في قراءته. وليس هذا من المصطلح الإسلامي. وإنما هو معنى لغوي. وإنما ذكرناه 
لصلته بعلم التجويد. 


ب التجويد: 
التجويد في اللغة يقال: جود القول. أي: أتى بالقول الميد. وجود 
القراءة: قرأ جِيّدا. 


(١)ابن‏ الجزري: محمد بن عمد الشاغعي (ت: "اههم) وروى الخبر في كتابه النشر في 
القراءات العشر ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر. /١‏ 06 . 


ينض 


وقال ابن الجزري : التجويد إعطاء الحروف حقوقها و ترتيبها مراتبها 
ورد الحرف إلى مخرجه و أصله وإلحاقه بنظيره و تصحيح لفظه و تلطيف النطق 
لعل خعال صيعة و كال هاتةانى كين اسراف ولأ مسن ولا قراط ول بلقن 

قال المؤلف: 

هذا ما ذكروه. ولا أرى التجويد إلا حاوذ: من مقرئ القران أن يؤْدي 
اللفظ باللهجة التي أدّاها رسول الله (ص). ثم تمرّن عليها قرّاء القران جيلا 
بعد جيل منذ عصر الرسول (ص) حتى اليوم. 

ونرى التجويد تعبيراً عن الترتيل دان له 


لض 


ثامناً - النسخ: 


الظل”". 

وني المصطلح الاسلامي: نسخ أحكام في شريعةٍ بأحكام في شريعةٍ 
أخرى'". مثل نسخ بعض أحكام الشرايع السابقة بأحكامٍ في شريعةخاتم 
الأنبياء 0 

وكذلك نسح خم مؤقت بحكم أبديٌ . في شر يعة خاتم الأنبياء هنا 
مثل نسخ حكم توارث المتاخيين من المهاجر ين والأنصار في المدينة قبل فتح مكة 
بحكم توارث دوي الأرحام بعد فتح مكة. 

وقد صنف أتباع مدرسة الخلفاء النسخ إلى ثلاثة أصناف: 


أ- نسخ التلاوة والحكم: ويقطنئون مه أن الله ب سيحانة كان قد أنذل 
من القران ايا أو سورا على رسوله (ص) تضمن حكما شرعيا ثم نسخ تلاوة ذلك 


(3) قال أبو الوليد: (التسخ: الك لكر لتاقت ,جرع تيع ركد يا رمي ره 
لولاه لكان ثابتاً). 

كتاب الأصول في الحدود. تأليف الحافظ أبو الوليد سلييان بن خلف الأندلسي, 
(ت:غ/4ه) ط. بيروت. سنة 77537, ص 440. 

(") كما سيأتي بيانه في بحث النسخ في المجلد الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
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القران» فلم يكتب في المصحف المتداول بين المسلمين ونسخ حكمه من شر يعة 
الإإسلام. 

ب - نسخ التلاوة دون الحكم: ويقصد منه أن الله سبحانه ‏ كان قد 
أنزل من القران ايا أو سورا على رسوله (ص) ثم نسخ تلاوتهاء فلم يكتب في 
المصحف المتداول بين المسلمين. و أبقى حكمه في شر يعة الإسلام. 

ج - نسخ الحكم دون التلاوة: ويقصد منه أن الله سبحانه - أنزل من 
القتران آي عمل عا المنلفوت:2 ضح هلك الآناك بايات اشر نو بقيت 
الآيات المسماة منسوخة مكتوبة في المصحف ونسخ حكمها. وسيأتي بيان زيفها 
مفصلا في بحوث النسخ إن شاء الله تعالى. 


أغضا 


نتيجة البحوث: 

أ القران والسورة والآية والوحي من المصطلحات الاسلامية التي 
تستعمل في معانيها منذ عصر نزول القران حتى اليوم. 

فدت الح والزى اريت والمافظط دن المفظلعات المتفحدتة لد 
المسلمين في العصور المتأخرة. 

ج - لفظ (الكتاب) مشترك بين عدّة معاني ولفظ (كتاب الله) يرد بمعنى 
الكتابع الى أنزله عل اشياثة شل 'القوراة والاتخيل:والقران:ويره اعت .نا 
فرضه الله على عباده مثل ما جاء في قوله تعالى: 

9 إِلأمامَلَكْتْ أيْمَانَكُم كاب آلله عَلَيكُمْ » 

وبنفس المعنى جاء في قوله تعالى: 

إن ألصَلاءَ كانت عَلَى الْمُؤْمنينَ كتاباً مُوقوتاً » 

واشتهر (كتاب الله) بعد عصر الصحابة في الكتب التي أنزها الله وفسر 
العللاء كلما جاء من هذا اللفظ في محاورات الصحابة بمعنى كتاب الله وقد 
اخطأوا في بعض الموارد. 

وتت القزاءة والقازى والمقرئ: 

استعمل القار في تعابير عصر نزول القرآن بمعنى من يتعلم القرآن مع 
معناه. والمقرئئ من يعلم القران مع المعنى اذا كان معنى مادة (القراءة) يساوي 
تدارس التفسير في عصرنا اذ يدرسون اي القران مع تفسيره, وكان المقرىّ من 
يدرس القران مع التفسير والقرّاء من تعلموا القران مع التفسير. 


إيفض 


واقتضت سياسة حكم الخلفاء التلانة بعد الرسول (ص) تجريد القران 
عن بان 'الرسول. فى :تفشدين. القران:و.رفم :هذا التتعار الخليقة الاول ابو بكر 
0 
تبديل لفظ القرآن بالفاظ لغات القبائل العر بية مثل تيم وهذيل والفرّاء الكبار 
فِن يبدلون: القاظ القران يلقات الا لقبائل او باجتهادا!تهم الخاضة ونسي المصطلح 
الاسلامي واندرس كان شرحه مفصلا في بخث القراءات ان شاء الله تعالى. 

ف الترحيل 

كان الترتيل في عصر نزول الفران بمعنى ١تجؤيد‏ الحروف وحفظ 
الوقوف) كما روى ذلك عن | لإمام علي. وفي 0 يقال للقران المقروء بصفة 
خاصة: (المصحف المرتل). 

يوجد الترتيل اليوم لدئ القراء في ما سجل هم باسم المصحف المزمل. 
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الجمع في اللغة صم الشيء بتقريب بعضه إلى بعض وجمع الاشياء المتفرفة 
صم بعضها الى بعض ومع القران : حفظأ 4 الصدور. وكتابة اياته وسوره وصم 
بعضها الى بعض و«بهذا المعنى استعمل في القران وبحاورات الصحابة. 

ز ‏ النسخ في المصطلح الإسلامي نسخ أحكام شريعة بأحكام شريعة 
أخرى أو نسخ حكم مؤقت بحكم أبدي في شريعة خاتم الأنبياء. وقد التبس 
أمر النسخ على العلماء بسبب الاحاديث المختلقة التى سوف ندرسها في بحث 
النسخ ان شاء الله تعالى. 

3 *# 0 
بعد أن درسنا في هذا المجلد خصائص المجتمع العر بي الجاهلي الذي نزل 
فيه القران والمجتمع العربي الإسلاني الذي انتشر منه القرآن و بحوئا من تاريخ 

القران ثم المصطلحات القرانية يتيسر لنا دراسة الروايات التي رويت حول 
لقران الكريم في المجلدين الآتيين من هذا الكتاب بحوله تعالى. 


لض 


الموضوع الصفحة 
الاهداء اا 00000 1 
المقدمة اا 0 
مخطط البحوث ري ا مل ةا ل 10 


)0 
ملامح المجتمع العربي الجاهلي الذي نزل 
فيه القران وخصائصه 
أولا - النظام القبيلي ا 
ثانيا - الوضع الإقتصادي ومصادر الثروة في الجزيرة العربية 0 
أو ب التجارة و الإيلاف 00000 


خ :الويا فى العصر الماهل 500 
و الاكتساب ببغى لياو امسق ب و ع 
شظف العيش في الجاهلية 0 
وآذ البنات بعلا وا انه ولف لان ا ان مدو جسا ماع ووش توس م 


الوأد بداعى الحميّة الجاهلية 


ا ا ا ا ا ا 0 ا اا الالال ا اللا ال 1 ل 1 11 لى الله 


ف 
بض 


ثالغا ‏ النظم الاجتماعية ......... ”0/1 
اة الكاهلة و سكييا 15100 
بوا داف اشرب از[ 1011111 
عب اشعراء :ا عون رائر السفر فى الافيان العرى 2520103 
لكي لقنن 5770 
النقاول.والتطير لي 0000 
وهال لذبو اعد اذ[ 2207 
ز- بيع الطعام عيب في الجاهلية ا ل 
ح - السرقة عيب و الغارة فخر 20011( 
ط ‏ المخصومات 0 
قبع لعي او النت 1 
ك - القوي يأكل الضعيف 000 
٠‏ ل - أسواق العرب 11100000000101 
رابعا ‏ أديان العرب في العصر الجاهلى ااا 
ات الوقة 0 
ب - عقائد العرب في | لجن والغول والسعلاة 22350007007 
ج ود- اليهودية والمسيحية 00000000000 
تشريع الجاهليين في الأطعمة 0 
الأنكحة فى الجاهلية 2101111ظط 
الأشهر الحرم في الجاهلية 500000 غظ5ظ2 
كيت ابسن و 1 
بحوث تمهيديه 
( 

من تاريخ القران 

الفصل الأول: أخبار القران في عصر نزوله بمكة 
على عهد الرسول١ص)‏ 00 1717010011*ظ 


راو 


أولا ‏ القرآن وما فيه 000001012012111 ا 
انياً- خصائص القرآن المكي و آثاره ا 
النصائص الأدبية في القران المكي الم م11 
تأثير القرآن المكي في قريش واستماعهم إليه سر دا 
ب النصائص الفكرية في القران المكي ا 
قيام قريش لمقابلة الأثر الفكري للقران الكريم 0000 

الأثر الفكري و الأدبي للقران المكي في الإنسان العربي 
من غير فريش 000 0 ا 0 
قصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي ا 0 
ثالثا ‏ بدء الدعوة الاح لفاو ووه اط و و ا 1 
١‏ دعوة أقارب الرسول١(ص)‏ 0000 
 "‏ دعوته عامة قبائل العرب 00000 
رابعاً - مقابلة قريش للقرآن الكريم 0 
أ- قريش تتشاور كيف تنع تأثير القران في النفوس 000000 
نوات تست قري ببزم ل الله كي ) ا ١‏ 
اشتداد الخصومة الفكرية بين قريش والرسول١(ص)‏ ا 
عقابلات: اخر .من قر يكن :واستهزاء بالرستو ل (ضن) ودضوتةة ١17‏ 
نهاية أمر المستهزئين 0 
خامساً ‏ سياسة النبي في أمر القراءة والإقراء 00 
0 0 ا 
0 الله جل اسمه لرسوله(ص) 00 
اقراء الرسول( ص) للناس ااال 
خبر اقراء ابن مسعود بقراءة القران ول ع 1 11187 
تبليغ الرسول القران بمكة والنظام الذي سنه لإقرائه ضل 
أولا. - شأن القرآن الذي تل اكه 00 
ثانياً - تبليغ الرسول والنظام الذي سنه فد 


ناذا < تدوين القران 00 
أ من كان يقرأ و يكتب في مكة 010101211 ا 


افر الكتابة في مكة قبل نزول القران ا ا ا مه هه مهاه افاء ءاه اه 
عم كللنة الاق اممو مي 00000 5ظ5ط15 


١و‏ شاخضن: السو لضن )ة توا وس ا 2910 
؟-مايعم المسلمين بمك. ا 
المسلمون و الفران في الدرشة 000 
سابعاً- خصائص المجتمع الإ..لامي على عهد الرسول(ص) ..... 2500 
| التعصب القبينى للصحابة المهاجرين من قفريش 2000 
ب الغضي القيل'ق قبائل'الأتضار 22110 
خدر مسجد ضرار 101000 12111111110 
ج - خبر الشجار على ماء المر يسيع 
* الفصل الثاني: أخبار القرآن في عصر نزوله في المدينة 
على عهد الرسول الأكرم(ص) 557570 0 00-0 
أولا - القران المدني وما حواه ا ل وام ا ا 
ما جرى مع أهل الكتاب 00 
كنات النظام الذي شده النبي!١ص)‏ ف اقراء القران 011111111 
ثالئا ‏ نظام المفاضلة بالقرآن 217111101101111 
المتقييت: الأ كر قرا للقران أفانا للعتاعة ا 000 
ب المفاضلة بعد الحياة وفي القر 8 أذ( 
دنيوم الشامة 
دق احنة ا 0 


3 


اثر كيفية اقراء الرسول١ص)‏ في عصره 00 
اهراد ارسيو ل لعن ا بالسوين الطوال 00 


من قرأ القران على النبي و من جمعه على عهده ومن 
كتبه من الصحابة 


ضضس 


١ا/ا/‎ 


ينه متها علو ع هلها ها عل ويه له وطق لابج عدو قاهامة ايها هله افد # هوه هاه وك و موانرها و اوكا وانه وا وله 8ه 


تراجم القراء من الصحابه د ا امد واه عب معط أ وسار كه ند رجه مدو عو افد وقوه لودماه لالمة 
رابعا ‏ تدوين القران في المدينة 0 


أ أمر الكتابة في 


لديا فين انبلا اي يي 


جد افر الكفاية ,3 المدينة يد اا سالا لظ 


دقن كان يمر 


| ويكحكتب من الصحابيات ما قعة اميك و وه مام اه لقا 


وأوادا اه وعام. وش واء ةي قافا م واماة قانة مهارر اه وا رايد م يدوا م واه هن وهم مهو همهم م م دوه 


ها - نظام تدوين القران وج باحس سوا و الال 


وب القلم الذقحط به القران ل 


كتاب النيى(ض ) 


ان الميدد يساوي ا اجو جا ام لقا الام قم وو 21 


حاحب د أخناز التميرة ق"القراق الكارهم 


ما بخص الرسول'١‏ ص ٠)‏ اهل لدمه 32 هع ده بن هك ونرها 16 ولد ع اذ ا عدخ العو كوه الو م م 


١‏ -_اية التطهير 1 و طن ورك ان او ا ا اي 


آياانة المتاهلة 


سالا اك الوا ب يتور اده وين تلبنها 2-0 
كيفية تبليغ الآيات: نكفار فريش ا 
ا 1 7 لي اداه 
4د ايه #يا بها الرسول بلغ ما انزل اليك « 


.اهم فافه» ويه يفاني وهاو و و واو م واراو ارا و وا هاوه و هاري ور ف وم م وم م وم مم6 وه دانم 6 م566 


١4 
لحن‎ 


١م‎ 
١ /امم‎ 
526 
5266 
51 
5 


5١1 
5.7 
58 
5١١ 
5117 
غ51‎ 
550 
51 
51 
514 
51 
511 
511 
518 
55١ 


وكراضنى 


ه-اية الولاية ا ا 

كبزدانة التسوع م ا" 

لاني اينة سور اده 1 1[ذ[ز[ز[ز[ز [ [ ز ا 0 

فنك اناك ضفل زوحات الرمع اهيا 0 0 

ج - فيما بخص الصحابة ال ب ما لاحو اا و 1 

ما نزل في شأن الصحابة في مكة ز[ز[ ز[ز ز[ز ز 0010000000000 

مما نزل في شأن الصحابة في المدينة ل 

خلاعنة ‏ لبعث ل 

بحوث تمهيديه 
3 
مصطلحات اسلامية قرانية 

مقدمة البحث 1 1[1[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز1[ز[1[1[1[ز 1 1[ 1 1 1 1[ [ 1 ز 1 1 ااا 
أولا ‏ الوحي و نزوله 000111060000 0 0 0 
ثانياً - القرآن و الكتاب و المصحف ا ا 0 
أ القران 1 ز 1 1 ا 

ت - الكتاب 1[ ذ[ذ 1 ز 1 |[ اا 

عه لفت ل ل 00 
مائية عريه النران .فق خديت الرسول[عن) ا يفف 
غلاضة البعك و خافن 0 

تالنان السعورةة و الآ ا ا 0 ااا ا 
رابغاً - الجزء و الحزب 0 
خامساً ‏ التلاوة و القراءة ز ز [ [ 1 000000 
واايؤيد أن السهابة كاتوا تعنون بتعل .مضي القرآن ل 
أخباروووايات فى :شان القران 3ك 41" 

تبدل معنى القراءة و الاقراء في مصطلح المسلمين 1 

قعة اله 0 


يل 


القراءة في مصطلح المحدثين بمدرسة أهل البيت 


مدى القرون ا ا 
اجازات المجلسي (ره) لمن قرأ كتاب الكاني عليه .. 

نتيجة بحث القراءة في مصطلح المحدثين بمدرسة 
أهل البيت 110110100111019 
معنى قراءة الحديث و اقرائه في مدرسة الخلفاء ا 
نتيجة بحث القراءة بمدرسة الخلفاء ا 

نتيجة المقارنة في معنى قراءة الحديث لدى المدرستين 
سادساً ‏ الجامع و الحافظ 711شظش*ظظ«' 
سابعاً - الترتيل و التجويد ما ا ا ا ا 


امناً - النسخ 7011000 ظ25” 


ووه وووهووووه 


٠هوهووووةووهةووههم#‎ 


اناا 


